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اعترف al‏ ۸ أكن أعرف واحدا من هؤلاء الشعراء ‏ ولا سعت 
باسائهم ء ولا قرأت شیعا من أشعارهم قبل أن أفد على المملكة العربية السعودية 
أستاذاً للنقد الأدبي في الدراسات العلیا التي بدأتها جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية في خريف سنة ۱۹۷۰م ( ۱۳۹۵ ه) . 

بل إنني لاعترف of‏ هؤلاء الشعراء لم يكونوا وحدهم من بين شعراء المملكة 
العربية السعودية الذين غابت عنی صورهم » وخفيت علي معالم شاعریتہم » بل 
إن شعراء كثيرين » وكثيرين جذا ني هذا البلد » وفيهم عدد غير قليل من شعراء 
لد العاصرین » رھ عدد غیر قلیل من انجیدین ل أكن اہم ce‏ ا 7ا 
هم شيئا من أعمالهم الشعرية . 

والحقیقة أن کثیرً من أدباء العربیة يجهلهم عامّة هل الادب في غير أوطانهم ے 
ولا يكادون يذكرون منهم إل عددا قليلا من الذين اتصلوا بهم عن كثب ؛ 
أو قرعوا لهم كتابات كتبوها » أو أعمالا شعرية آنشعوها ء ثم نشرت هذه 
الكتابات أو القصائد في صحف أو oe‏ آتیح هم الاطلاع عليها . 

ولست أدري كيف تمرّقت أوصال العروبة » وكيف تقطعت الاواصر 
والصلات بین أدباء العربية في شتى أمصارها مع وفرة الدواعي إلى التقارب ء 
ومع توافر أسباب التواصل والاتصال في هذا الزمان . 

وقد کان شداة الأدب > وعامة المتأدبين من الصغار والكبار في كل بلد 
کر رفن وراد العربية وشعراءها القدماء » ويحفظون قدراً he‏ من أدبهم 
المنظوم وا لنٹور » أعانهم على التعرّف على الفن Qo‏ وتذوّقه » والوقوف على 
تقاليده » وعلى معا م العبقرية عند كل أديب . وكان هذا عاملاً من أكبر العوامل 
في وصل حاضر هذه الأمة بماضيها » وفي تنمية الملكات » وإرهاف الأذواق عند 
المحدثين ؛ فقلدوا » وقلدوا حتی استطاعوا أن يجيدوا » وأن يبدعوا . 

كانوا جميعا يحفظون لامريء القيس ء والنابغة » وزهير » وحسان » وجرير » 
والفرزدق » وابن أي ربيعة » والبحتري » وأبي تمام » aly‏ نواس » وابن الرومي ء 
ly‏ الطيب » وألي العلاء » وابن زيدون » وابن خفاجة » وابن حمديس .. ولقس 
ابن ساعدة » والإمام علي » وزياد » والحجاج » ولعبد الحميد » وابن المقفع ء 
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والجاحظ . وابن العميد » والصاحب » وبديع الزمان .. وغيرهم من أمراء 
البيان ء وأعلام الشعر والخطابة والكتابة . 

وم تقف معرفتهم عند أولئك الأعلام المعروفين » والفحول المتقدمين ء 
ولكنها تجاوزتہم إلى من دونهم بكثير . 

وم يحل بينهم وبين هذه المعرفة الواعية المستوعبة بعد الزمان ء ولا اختلاف 
الأوطان .. 

ی9۷ 

وتلك الظاهرة - ظاهرة العناية بالقديم ء وتجاهل الحديث - تثير التساؤل » 
وتستوجب التامل والدراسة والفحص عن آسبابها الظاهرة وانخفيّة » بخية الوصول 
إلى ا حقیقة » وإزالة ا حجب التي تحول دون العرفة » أو دون الرؤية الصحیحة 
الواضحة لکل عربي با يضطرب في غير بلده من آلوان النشاط الفكري أو الفني 
التي ينبغي VI‏ يجهلها ء أو یتجاهلها . 

ولست أشكٌ في أن هذه الظاهرة كانت سبباً من wal‏ الاسباب في تلك 
الٹغرات الملحوظة في تأريخ أدبنا العربي العاصر ؛ وضياع كثير من حلقاته » وفي 
تعمم الأحكام الأدبية والنقدیة التي قد تصدق على حياة الأدب العربي المعاصر 
في بيئة من البيئات » أو في فترة من الفترات التاريخية » لتشمل كل أديب عربي ء 
IS;‏ موطن من مواطن هذا الأدب . وفي ذلك من الإسراف ومجانبة ا حق 
والانصاف ما لا يخفى على الناقد البصير . 

ولا أتصوّر أن واحداً من المنصفين يستطيع أن يحكم » وهو مطمئن إلى 
حکمه » بان الحياة الأدبية في بیعاتنا العربية ا ختلفة تسیر في be‏ واحد ء أو في 
خطوط متساوية أو متوازية ء لأن الذي يجرؤ على هذا الحكم يسقط من حسابه 
النظر في ظروف الحياة في كل وطن من أوطان العروبة » ويغفل حظ أهله من 
الحضارة » وما حصّلوا من ضروب الثقافة » فان الفروق واضحة فيما قطعهُ كل 
بلك من الأشواظة فى سیل الخد با ينات BN‏ 

والمتامل في هذه الحياة يرى أن من هذه البلاد العربية ما اتسعت أطرافه › 
وما توافرت فيه مطالب العيش ؛ و كثرت فيه مصادر الثروة » فاستطاع ساكنوه 


کا جس 


الوقوف على ماجد في dle‏ أخرى من مظاهر الحضارة والعمران » وعوامل 
التحضر والتطلع إلى افاق جديدة في الفکر والفنّ .. ومنها ما لايزال أهله يحيون 
حياة البداوة أو قریباً منبا » ویجترون موروثهم الذي أحذ يخبو ويتضاءل بفعل 
الأحداث » وکر الليالي والأيام . 

ولا مناص من التسلم بأن ما يؤلفه أدباء كل إقلم من أعماهم الأدبية يصوّر 
هذه ۶“ وتتعکس عر صفحته آثارها ضعة وارتقا و 

وقد تتفق العواطف » وتتوحد الشاعر بینہم وبين أدباء العربية باعتبارهم أمة 
واحدة ها مثلها واماها فی الحياة 5 تصورها ادابہم » وتتحد كذلك القوالب 
والأشكال الوروثة التي یصبّون فیہا تجاربهم أو مضموناتهم . 

ولکن هذا لا ينفي الاختلاف في اتجاه التفکیر » وفي درجة التأثر بالعواطف 
والأحاسیس والشاعر التي عبر عنها کل أديب . 

dy‏ رأبي أن كل نزعة إلى التجدید ۸ تنشاً من فراغ » بل إن هذه النزعات 
لم تقم Y‏ على أساس من ا حاکاۃ أو التقلید لمن سبقت شم حاولة للتجدید ! . 

ونضرب مثلا لذلك بالشعر السرحي الذي لم یعرفه أدبنا العرني قبل هذا 
القرن العشرین » فإن رائدهُ وزعیمه « مد شوقي » ۸ يخترعه اختراعاً » ولکنه 
قلد فيه ما قرأه أو ماراه مثلاً على خشبات السارح في آوربا من مسرحیات 
شكسبير وغیره من کبار الشعراء الأوربيين » وقلد شوفیا فيه عدد من شعراء 
العربية في مصر ء ثم قلدهم فيه غیرهم من شعراء العالم العربي . 
وكذلك التجدید في قوالب الشعر العربي نما بدأ بتقلید بعض الهاجرین لبعض 
شعراء الغرب » ثم أخذ شعراء العربية يُحاكى بعضهم بعضاً في هذا التجدید 
العروضي ء حتی امتلأت به الدواوین » وفاضت به جداول الصحف وا جلات . 

و حلاصة ما أردناه بہذہ الکلمات هو الاشارة إلى نقص العرفة بادباء العربية 
وشعرائها في بعض الواطن التي يحيا فیہا الأدب والشعر ء وما يترتب على ذلك 
النقص أو الجهل من فقد بعض ا حلقات أو اللبنات التي قد تكون لها قيمة كبيرة 
في استكمال جوانب الصورة أو في بناء صرح الأدب العربي ا حدیث . 
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ولا يعنينا في هذا ا مقام تعیین المسئول عن هذه الثغرات ء أو ذلك الضياع ء 
وإن كان السبب الظاهر هو أن الكاتبين في هذا الأدب ومؤرخيه لا يعني أكثرهم 
بالتعريف إلا بادباء بلدهم ء ولا يدرسون إلا ما ألفوه في فنون الأدب وأجناسه 
الختلفة .. 

ولقد أرادت بعض مدارس ١‏ التجديد » فی هذا القرن Vi‏ یکون الأدب إلا 
أدباً « إقليميًا » وألاً يكون اتجاه التفكير بعامّة إلا اتجاها إقليمياً ء أو اتجاهاً محليا . 

وقد تتيح لي هذه المناسبة أن أذكر أنني ۸ أكتب عن شاعرية شوق » أو 
حافظ إبراهم » أو عن خليل مطران » أو عن غيرهم من كبار الشعراء في بلدي ء 
لسبب واحد » هو أن جل GUS‏ والنقاد المصريين لم يتجاوزوا في كتاباتهم أو 
دراساتہم أمثال ۳۳ الأعلام من شعراء بلدهم : 

ولكني كتبت فيما لم يكتب فيه غيري » کتبت أول دراسة أدبية نقدية 
لشاعر العراق الكبير معروف الرصافی في كتاب كامل طبع في أوليات سنة 
۷ء قبل أن يكتب عن الرصافي أي كاتب عربي » أو أي كاتب de‏ 
وبعد حين توالت الکتابات والتالیفات عن الرصافي ! 

وظهر لي في السنة نفسها كتاب كامل عن شواعر العراق » جعلت عنوانه 
و أدب المرأة العراقية » وكان أول كتاب عرف فيه عالم الأدب العربي الحديث 
رائدات الشعر في العراق من أمثال نازك الملائكة » Ugly‏ أم نزار » وعاتكة 
الخررجية » ورباب الكاظمي > وصدوف العبيدية » ولميعة عباس عمارة .. 

وقد أشار المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد إلى شيء ما أسلفت في الكلمة 
الكريمة التي & بها كتابي « معروف الرصافي » ونشرها في افتتاحية العدد ۷۱۷ 
الصادر في ۷/۳/۳۱٣۱۹م‏ من مجلة « الرسالة » التي كان يصدرها المرحوم أحمد 
حسن الزيات .. وفي هذه الكلمة يقول العقاد am,‏ الله : 

« ... ونرخب بکتاب و معروف الرصافي ) مرة أخرى ؛ لأنه علامة من 
علامات التقارب بین الأقطار العربية في هذه الاونة التي وجب فیا التقارب بین 
هذه الاقطار » oles‏ له العوامل والأسباب .. 

وكثيراً ما معنا العتب من أدباء العرب في سورية ولبنان وفلسطین والعراق 
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والحجاز » لأن صحف مصر لا تفسح صدرها للتنويه باثارهم » والتعقيب على 
أعمالهم » فکتّا نقول لهم : إن OLE‏ الأدباء العرب في ذلك كشأن المصريين 
أنفسهم بغير خلاف » OY‏ الصحافة المصرية لا تكتب عن مؤلفات الأدباء 
المصريين » ولا تتبع أعماهم بالنقد أو الثناء . 

آما إذا رجعنا إلى الشعب الصري فقد يكون إقباله على المؤلفات العربية متى 
وصلت یه أكثر من إقباله على المؤلفات المصرية » لأنه في هذه الحالة يضيف 

. التقدير والاستفادة‎ Co ا جاملة إلى‎ Coy الاستطلاع‎ Co 

فالان یسّرنا أن نرى Wal‏ با يتجرد لدراسة وذ بای مه رون 
أدباء العراق إلى هذه الدراسة .. وهو من واجب الأدباء فی الأقطار العربية جمعاء .. 

CS و‎ 

وأحسب أن هذه الصورة التي صورها العقاد في هذه الكلمات الصادقة 
الواعية قبل ما يزيد على خمسة وأربعين عاما قد تغيّرت الان » فقد قربت آثار 
إخواننا العرب » وأصبحت في متناول أيدي القارئين والدارسين في مصر وسائر 
البلاد العربية » وأصبحنا نرى المكتبات فیہا وقد غصت بمؤلفات الكتاب ودواوين 
الشعراء العرب » وسائر آثارھم الفكرية والأدبية » وأصبحنا نرى الصحف 
OMA,‏ العربية تزاحم OE‏ مضر وصحفها في دكاكين الوراقین » وعلى أفاريز 
الطرقات » by‏ أيدي الباعة في كل مكان . 

وذلك بالإضافة إلى رحلة عدد كبير من العلماء والنقاد إلى أرجاء من الوطن 
العربي » ووقوفهم على مظاهر نہضة الفکر والأدب في بلاد العرب » ما أدى إلى 
اتساع دائرة المعرفة » وإلى الحث على دراسة هذه الاثار وتقويمها . وكان ذلك 
من أعظم الدلائل على نو الوعي الثقافی » وعلى وحدة المشاعر بين أبناء هذه الامة 
في مواطنها البعيدة والقريبة على السواء . 
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ولقد عبرت بالجزيرة العربية قرون من ا جدب » وقرون من الضعف الذي 
te‏ سائر مرافق الحياة » وطمس على معام ال حیویة والازدهار التي كانت تنعم 
بها في عهدها السّابق ء وأثر تأثيراً ألما في حياتها الفكرية والثقافية ء وتخلف أهلها 
عن مجاراة الركب المغذ في طريق التقدم والصعود فيما جاورهم من الأوطان العربية 
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التي تاثرت بحضارات وافدة » ورياح هبّت عليها من الشرق ومن الغرب ء 
اتصلت بها » وتفاعلت معها . 

وذلك بعد أن كان الشعب العربي في جزيرته في مقدمة الشعوب العريقة 
في حضارتبها الأصيلة في معارفها ء وفي لغتها ء وفي أدبها . 

وفي قرون ذلك التخلف فقدت لغة العرب بهاءها ورونقها » وفقد الأدب 
Gall‏ سحره وبهاءه » وأخذت العامية تفشو على ألسنة الناس » حتى فتنوا بها › 
و اصبحت لغة الادپ والشعر » وراج ما يسمونه و الشعر الشعبي » أو « الشعر 
النبطي » وأخذت الفصحی تبكي مجدها الداثر ‏ وتنعى حظها العاثر » وهي في 
كنف أربابها » وبين يدي أصحابها » حتی آصبح آولو الغيرة على لغة قرانهم 
يتناشدون قول شاعر النيل على لسان هذه اللغة : 

رھت pal‏ اب git‏ رام Chet pp‏ حا 

ویتراوون ما  ٘‏ فیلسوف العرة من شعره : 

او نت انس :اتی ل مال جر سه الغے ط 

استتبط العرب في الموامي ‏ بعدّك واستعرب البیط 

و امع * 

ثم صحا هذا الشعب من رقدته ء ونفض عن نفسه غبار القرون » ليحطم 
أغلال الفقر والتخلّف « ولينطلق في طريق الحياة الواعية الصحيحة ء بعد تلك 
النبضة الشاملة التي عمّت جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية » منذ أيقظ 
البطل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود هذا الشعب » ولم 
شعثه ء ووخد أرضه » ورفع علم التوحيد في ماء ا جد lax Whe‏ ء وفجر الله 
تعالى في عهده السعيد ينابيع الخير والبركة التي فاض بها على البلاد والعباد » وزاد 
عطاژها وبڑھا في عهد أبنائه البررة الذين تابعوا مسيرته المباركة » فشقوا لشعبهم 
طریق السعادة » وأرسوا في بلادهم دعام المجد » وبنوا صروح الكرامة والسيادة . 

وسرعان ما دبت الحياة في ختلف مناحیہا بہمة الأبطال » وعزيمة الرجال ء 
حتی غدت المملكة العربية درّة في جبين العروبة والاسلام . 

ومن الطبيعي أن تنعكس اثار هذه الصحوة الجديدة على الحياة الثقافية » وأن 
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يحسّ قادة البلاد با لحاجة إلى إحياء مادرس أوكاد من مناهل العلم » وبعث الحياة 
فیا وال اتاد افاق جديدة للمعرفة > ld‏ فا شباب الامة أندادهم من أبناء 
الأثم والشعوب الآخذة بأسباب الحضارة ء فسارعوا إلى نشر الدارس النظامية › 
وانشاء العاهد وا جامعات التي تخرجت فما أعداد كثيرة من التخصصین في فروع 
العرفة ا ختلفة الذين شا رکوا في النہوض ببلادهم ء وفی تثقیف أبنائها بما حصلوا 
من فنون العلم في المعاهد وا جامعات داخل المملكة وخارجها . 

وإذا كان فن الأدب يشل الصورة الحية لمشاعر الأمة وعواطفها وجماع LA‏ 
المادية والعقلية والفكرية التي يحياها أصحابه ء فقد انطلق هذا الأدب من عقاله ء 
وحظي بنشاط ملحوظ في هذه الحياة الجديدة .. فبرز شعراء أعادوا لدولة الشعر 
شبابها ونضارتها » وولد فن القصة وفن المسرحية » وأجاد في تألیفهما عدد من 
الكاتبين . 

> * «+ 

وهذه مجموعة من الشعراء المعروفين فی المملكة العربية ہی یی 
الظروف الوقوف على شيء من أعماهم الشعرية في المدة التي قضيتها في تلك 
البلاد أستاذاً في جامعة الامام det‏ بن سعود لاسلامية في حلس من الوقت الذي 
خصّصته للعمل العلمي-الذي كان علّ أن أمبض به في المحاضرة والتدريس لطلاب 
الدراسات العليا » وفي الاشراف على الرسائل الجامعية التي یعدونہا للحصول على 
درجتي الاجستیر والد کتوراه . 

وأعتقد أن هوّلاء الشعراء الذين قرأت هم و کتبت عنهم يمثلون حياة الشعر 
فی هذه الرحلة من ا یاۃ الأدبية الناهضة أو aie VW‏ باسباب النپوض في تلك 
الدیار » فان فيهم شعراء من جنوبي المملكة ومن شماليها » وشعراء من شرقیها 
وغربيها » وشعراء من وسطها . 

وقد رسمت فیما کتبت صورة واقعية هذه الشخصیات کا رأیتہا فیما وقفت 
عليه من الأشعار التي WLS‏ من نتاجهم . 

و کان ادف الاول عن هذا التالیف هو التعریف بپوّلاء الشعراء » أو 
بالأحرى التوقیف على ما قطع كل واحد منہم في مسيرته الشعرية من أشواط ء 


ہے ۱.۵ نے 


G 


۶ 


ہو سو یں بی ہی و ہی و تک صالته 
وحضارته ay)‏ أدبه وفنه - من درجات dle ٤‏ الشعر العربلي في حیاعہا 
احاضرة . 


وقد ary‏ إلى هذا ا مدف الاحساس بحاجة هولاء الشعراء إلى التعریف بهم 
خارج مواطنهم بعك أن عمروا الحياة یت بلادهم با جادت به مواهیپم با 
ينشدونه في ا حافل والناسبات ا ختلفة من الأشعار ء أو با ينشرونه في الصحف 
أو المجلات ا حلیة » وبا أصدره بعضهم من الدواوين الحافلة بالقصائد والمقطعات 
في أغراض الشعر وفنونه » وبقى الادباء والشعراء في سائر المواطن العربية في حاجة 
إلى معرفة أندادهم من أر باب صناعتهم . 

نعم ! أصبحت هذه المعرفة ضرورة من الضرورات لأمة تبحث عن ذاتها 
وتكشف عن مقوماتها » وترتاد طريق سلامتها وكرامتها في زمن عظم فيه 
الاحساس بالحاجة إلى وحدة الصف ووحدة الحدف » ولا يتبيا واحد منہما إلا 
على أساس من الوعي » ووحدة الفكر والاتجاه في كل منحى من مناحي الحياة ء 
حتى يلتكم الشمل ء ويسير الركب نحو غايته الواحدة التي رسمها الوعي العميق ء 
وانفعلت بها عقول المفكرين والعلماء ء وأحلام الأدباء والشعراء في شتى مواطن 
الامة و ختلف ديارها . 

وينبغي ألا يغيب عن الأذهان ذلك الدور الخطير الذي لعبته وما تزال الكلمة 
تلعبه في tle‏ البشرية » وذلك السحر العجيب الذي يحدثه الادب والشعر فی 
عواطف الناس ومشاعرهم ؛ ما يبيج من انفعالاتہم » وبما يدفعهم إليه من السلوك 
والعمل في بناء الا والجماعات » وتوجیهها نحو الغايات التي تسعى ال 

و الع * 

وإذا كان هدفنا من هذا التأليف - کا قدمنا - هو التعریف بشاعرية هذه 
الطائفة من الشعراء المعاصرين في المملكة العربية السعودية » وتناول بعض 
أشعارهم بالدراسة والتحليل » فإننا لم نستطع أن نقف موقف العرف أو المنادي 
على السلعة من غير أن يعرف حقيقتها » أو يكون له رأي في جودتها أو رداعتها 
أو بعبارة أخرى لم نستطع أن نكبح جماح شهوة النقد الذي يأخذ بيد القارىء ء 


حك و وک 


کم تقدیر ما یقر + سیل جک عرجنت 
ما وجدنا إلى ذلك سبيلا . 

وفي الوقت نفسه لا يعدم قارىء هذه الصفحات شيعا من الفائدة التي قد 
يجدها فيما يجد من توجيه نحو المثل الصالحة في الشعر والأدب dy‏ رأبى أن 
إفادته من هذا التوجيه أجدى عليه وعلى فته الشعري من طربه للثناء الأجوف 
على شخصه من غير غوص إلى أعماق فته » ومن التصفيق الذي يستجديه من 
أكف السامعين ء وبخاصة إذا صدر ذلك التوجيه أو النقد عن رغبة صادقة في 
الافادة من غير محاولة للنيل » أو جنوح إلى الاستعلاء . 

ولذلك ۸ يخل هذا التأليف من النظرات النقدية عندما تسنح فرصة للنقد 
والتقوبم » إذا وقفنا عند مأخذ من الماخذ » أو عندما يستوجب الاشادة أو التنويه 
في غير تحامل oped‏ أو مجاملة كاذبة ء فقد انقطعت أسباب کل منهما وأنا 
أعرف LEE‏ أن صناعة النقد تختلف LUE‏ عن صناعة ا مدیح » أو صناعة الھجاء ! . 

ولكني قلت ما أعتقد أنه الصواب متجردًا من كل سبب يدعو إلى مخالفة 
الحقيقة » أو تشويه الرؤية أمام قارىء هذه الصفحات . 

ماع ےم 

وسيلحظ القارىء أن هؤلاء الشعراء الذين يقرأ لهم أو عنہم في هذا الكتاب 
لا ينتمون إلى مدرسة واحدة » أو إلى مدارس متقاربة » وأنهم ليسوا على درجة 
واحدة من حيث الاتجاه ء أو من حيث القکن من فن الشعر أو القدرة على الاجادة 
والاتقان ء أو الابداع والعطاء . ۱ 

إن قاریء هذه الصفحات سیجد أولك الشعراء ختلفین أشد الأختلاف 
ہے القصر bly‏ » وفهم AISA‏ والطبوع © وفیم من استوت ملکته ی 
ونضجت ‏ واتت أكلها محة طائعة » ومن لا یزال يروض هذه الملكة » لیصل 
بها إلى ما يريد » وفیہم من بهرته أضواء التجدید التي انبشت في بعض البلاد 
العربية » فأسرع في طلب اللحاق بهذا ال ركب الزاحف » ومن هو مغرق في حاكاة 
القدامى من أساطين الشعر العربي وأعلامه الذين فتن بهم ء واثر أن يجري في 
رکابہم » Oly‏ يحذو حذوهم . 


Ge‏ ۷ ۱ سد 


ولا يختلف شعراء المملكة العربية السّعودية في ذلك عن أندادهم في مختلف 
بيئات الشعر العزبي ؛ هما أدّى إلى التباعد بين مستويات الشعر العرلی المعاصر ؛ 
وأفقده التوازن أو التقارب لاختلاف ا منہج ء واختلاف الشعراء في مدى تمكن 
كل منهم من أداة احاكاة الشعرية التي لا يكون الكلام شعرأ إلا بوفرتها » والقدرة 
على التصرف فيها » ولفقدان الفوذج أو الخال الذي يحتذى . 

وقد يكون من وراء ذلك كله غيبة النقد اموجه أو النقد البتاء الذي يزن 
الأعمال الشعرية بموازين المعرفة المستنيرة التبخرة بأصول الأدب ء ومظاهر فيه » 
seals‏ الإبداع فيه » کا استوت في آذهان ال براء العارفين . 

ولقد كان ذلك التباين اللحوظ أهم الأسباب » أو أهم العقبات التي 
اعترضت Wyle‏ نسبة هؤلاء الشعراء إلى مدارس يجري المنتمون إلى كل منها في 
مضمار واحد » أو محاولة تقسيمهم إلى طبقات يقفو بعضها Lian‏ » ويتميز فیا 
السابق من اللاحق .. 

وم نعمد إلى شيء من الموازنة التي تفضي إلى تفضيل شاعر على شاعر من 
الذين تناولتهم هذه الدراسة » لاشفاقنا من مغبة هذه الموازنة » وما تثيره من نوازع 
الشر بین آرباب صناعة الأدب 5 أو بینہم وبين من يحاول المفاضلة بينهم » فإن 
کل فتاة بأبيها معجبة ء وإعجاب الشاعر بنفسه في مقدمة الأسباب التي تحول 
بينه وبين الرؤية الصحيحة لحسنات غيره » أو الاعتراف له بالسّبق أو الابداع . 

م ي« 

ولست أزعم أن هذا الكتاب قد استوعب جميع الشعراء الذين يعيشون في 
أرجاء متباعدة من المملكة العربية السعودية . فإنہم من الكثرة بدرجة تجعل من 
العسير تحقيق ما يراد من الاستيعاب أو الاستقصاء الذي كنت أرجوه » وحالت 
دون تحقيقه أسباب كثيرة » منها أنه لم يصل إلي من أعمال أولئك الشعراء 
ما يكفي لتحقيق هذه الغاية » فإن منهم من لم یجمع شعره في ديوان » ومنهم 
من نشر ختارات من شعره في ديوان صغير » ومن نشر شيئاً من شعره في بعض 
الصحف وا جلات التي لم أستطع متابعتها أو الحصول عليها . 

وهذا تفاوتت الكتابة عن هوّلاء الشعراء من حيث السّعة أو الكم » فقد 
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كان منهم من اتسع له ا جال ء فتناولت شعره بشيء من التفصيل ء « فشغل الكلام 
فی شعره حيزا فيه شیء من (iN‏ > کا كان منهم من أوجزت الكلام فيه لقلة 
ما وقع لدي من نتاجه » ولكنه مع قلته يبرز كوامن شاعريته » ويكشف عن 
اتجاهه کا استطعت أن adsl‏ من هذا القليل .. 

وأرجو بعد ذلك أن يكون في حسبان القارىء أنني حين عرضت لمن 
عرضت لهم من US sl‏ الشعراء لم أكن أملك من الوقت ما يساعدني على تحقيق 
الغاية المثلى لا تصدّیت له » dey‏ إصدار هذا الكتاب في الصورة التي كنت 
أنشدها له » ويرضى عنا القارىء الاريب:. 

ہنی ككل وپ ہمرس می پ را سے سی 
هذه الديار البار aS‏ من أجله » وهو التدريس واحاضرة › والمشاركة فی EF‏ 
طائفة من.طلاب الدراسات العليا الذين بذلت لهم من جهدي وخبرتی جهد الطاقة 
حتى حصلوا على أعلى الدرجات الجامعية » وانضموا إلى زمرة العلماء العاملين 
في هذه النبضة العلمية المشهودة » بالإضافة إلى ما كانت تكلفني به الجامعة من 
أعمال علمية تتصل ما انتدبتني له . 

ولعل في شيء من هذا ما يقوم باعتذاري إلى نفسي أولاً ء والی الشعراء 
الذين ۸ تتسع لهم هذه الدراسة ء والذين شملتهم بأقل ما كان ينبغي طم انیا 
وإلى جمهرة القراء المنصفين ثالثا 

وأنا بعد ذلك وقبله واحد من جملة البشر الذين استولى عليهم النقص وهم 
ينشدون الكمال » ولا حول هم ولا قوة إلا بالله العظم . 

و اف 

وقبل أن gel‏ هذه التقدمة التي أحسبها قد طالت Sy)‏ أن أنبّه إلى أنه إذا 
كان هنالك اختلاف واضح بین نتاج هؤلاء الشعراء الذين تناولتہم هذه الدراسة ء 
ol,‏ هذا الاختلاف قد يصل إلى درجة التباين » وأن في هؤلاء الشعراء من هو 
اخذ بأسباب التجديد في معاني الشعر وصوره ء وفي قوالبه وأشكاله ء ومن هو 
موغل في القديم يحتذيه صياغة وفکرا Wy‏ » فان هذا الاختلاف ظاهرة طبيعية 
في مطالع النبضات الفكرية أو الفئية وفي أعقاب فترات الضعف أو التخلف حين 


ی .نت 


بر شعور بهذا التخلف » وحين بحس ال جتمعات بحاجتها إلى النہوض » فينشط 
جدید بطرافته وفتوته » ومبوى على الموروث بمعاول الهدم والاخراب ede‏ أن 
هذا القديم لا خير فيه » وأنه قد GSI‏ دوره في زمانه وانتہی » ولم تعد له قدرة 
على مسايرة رکب الحياة المتقدم المتحرك . 

وكذلك ينشط القدیم متشبثا WLS‏ » ومدافعا عن وجوده وأصالته » وذلك 
ضرب من ضروب الصراع GLY‏ بين القديم والجديد ء عرفته الإنسانية في كل 
بيئة » وفي كل زمان . 

eh 9 670‏ 9 یگ ۶" 
بشعرهم مطلع نہضة جديدة فی الشعر السعودي . 

ومن ثم كانت تسميتي هذه الكوكبة من الشعراء ١‏ شعراء الصحوة ( ey‏ 
يمثلون جانباً مهمّا من صحوة الجزيرة العربية التي عمت ake‏ جوانب الحياة 
فيها » في عهد حكامها من ال سعود » وبلغت ذورتها حتى بہرت حضارتها م 
الأرض في الشرق والغرب ء واستطاع شعبها أن be‏ المنزلة الجديرة بتاريخه 
وحضارته بين الشعوب الحية في هذا العهد السعيد عهد خادم ا حرمین الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود آیدّه الله . 

Ul,‏ استحق هؤلاء الشعراء أن یکونوا ( شعراء الصحوة ) BY‏ قرأت 
شیف من نتاج شعراء الفترة التي سبقتهم فلم أجد في أكثره ما يدل على طبع 
أصيل » أو يعبر عن عاطفة صادقة ء وإنما وجدت LIS‏ أشبه بالنظم الذي 
لا ماء فيه » ولا شيئاً من خصائص الشعر BI‏ الذي يحرك القلوب ؛ ویبز 
مكامن الشعور . وليس فيه من قوة الأسر أو روعة الأداء أو فخامة المعنى 
أو جودة التصوير ما بحملك على أن تلحقه بقديم موروث ء أو بمبتدع 

وليته كان مما Cae‏ لغته واستقام وزنه ء إذن لعددناه من النظم الذي 
لا يرق إلى مستوى الشعر ! 

ولكنا وجدناه يفتقد شرط الصحة والالتزام باصول لغة العرب الواجب 
مراعاتہا في كل كلام ء وفيه ما اختلت أوزانه » وكثرت ضرورواته » وما هدمت 


حت و دينج 


فيه أصول النحو وقواعد الاعراب Ub‏ لإقامة الأوزان . وبذلك لا نستطيع أن 
Se‏ مثل هذا الكلام شعراً باي ميزان . 

وهو في الوقت نفسه مما يكير صنيع هوّلاء الشعراء الذين عرضنا لهم في 
هذا الكتاب ء ويجعلهم جديرين بہذہ التسمية التي اخترناها » وجديرين أيضا Ok‏ 
يكوتوا روادا لنبضة هذا القن all‏ الأضيل الحميل ق الملكة العربية السعودية . 


ج2 


وقد كان من العسیر کا أسلفت نظم أولعك الشعراء الذين عنيت بهم في 
هذه الدراسة في مدارس شعرية » تجمع بين المؤثرين والتاثرین » وتضمٌ شمل 
المتقاربين » أو تقسيمهم إلى طبقات على حسب نضح الشاعرية واستوائها والقدرة 
على الإبداع والافتنان في صناعة الشعر . 

ولذلك اضطررت إلى ترتيب أعلام الشعر في هذا الكتاب بحسب ترتيب 
آسائهم By‏ ترتیب حروف العجم وترکت للقاریء حرية الراي الوازنة 
وتقدیر الفاضل والمفضول بعد أن سرت له سبیل ال حکم با قدمت من الاسباب ۰ 
وبما عمدت إليه من الوصف والتحليل الذي يرسم صورة قريبة واضحة العام 
لكل شاعر » وبالاشارات الكثيرة إلى معالم القوة ومظاهر التهافت في شعره . 

وا حمد لله على ما هدى إليه » وأعان عليه » له الحمد في الأولى والآخرة . 
نعم المولى » ونعم النصير » . 


غرة ذي الحجة سنة ۱۱ ۱ه- 


۳ من يونيو سنة ۱۹۹۱م 


بدوي اُجد طبانه 


كد ۲.۱ میب 


تفضل صديقي الأستاذ الأديب محمد بن عبد الله الحمدان فأهدى DB‏ منذ 
حين Lie‏ ضخماً یقع في خمس clue‏ تحوي أعمال الؤئمر الأول للأدباء 
السعوديين الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز بجذة في الايام الستة الآولى 
من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۹١‏ ه . 

ولا شلک آن حفاوة جامعة الاك عبد العزیز وتکریها لادباء الملكة العربية 
لسعودية وشعرائها تقليد جمیل یستحق الاشادة والتقدیر من کل من یت إلى 
صناعة الادب بسبب من الاسباب . 

ذلك أن رصد معا م النشاط الفكري أو الفتي في بيئة من البيئات » والعمل 
على تنظم هذا النشاط والاشادة به » والأخذ بيد أصحابه » کل ذلك معدود في 
طليعة الأعمال الكبرى الجديرة بعناية الجامعات » فان مهمة ا جامعات » وهی 
كبرى المؤسسات العلمية في هذه البلاد وفی غيرها من بلدان العالم المتحضر › 
لا تنحصر في قاعات الحاضرة والدرس . ولا فی مختبرات البحث » ولكها 
تتجاوزهما إلى التفاعل مع ما يضطرب في البيئة من حركات العقول » وغرات 
الفنون » ورصد ما ہو کائن » ثم تقويمه وتوجيهه إلى ما ينبغي أن يكون ء 
بالوسائل العلمية الصحيحة التي تملك الجامعات أسبابها بالكفايات التي تتوافر لها . 

ولقد مضى أكثر من سبعة عشر Lle‏ منذ انعقد الموْتمر الأول للأدباء 
السعوديين من غير أن يتبعه Fp‏ ان ء ثم مؤتمر ثالث .. وکان شعلة الحماسة 
التي دفعت جامعة الملك عبد العزيز إلى عقد هذا 25 قد انطفات ء أو كأن 
ذلك المؤتمر قد حقق جميع أغراضه » وزالت الاسباب التي تدعو لانعقاده . 

وأعتقد أن جامعة الملك عبد العزيز قد نہضت بواجبها » وقامت بدورها 
الرائد خير قيام » وأن على سائر جامعات المملكة أن تحذو حذوها في الدعوة 
إلى هذا الموتمر واستضافة المشاركين فيه » ونشر البحوث التي يتقدم بها إليه 
الشعراء والکتاب والنقاد أسوة با كان في ERM‏ الأول . 

وأرى أن تكون اجعاعات ذلك الوغر دورية › بين كل دورة وأخرى خمس 
سنین » وأن تتعاقب الجامعات حمل لواء هذا 5M‏ جامعة بعد جامعة . 

وذلك مدعاة للتنافس بين الجامعات » وعامل من عوامل تنشيط الحياة الأدبية 


a‏ ۱۳۰۵ ہے 


وإثرائها » oY‏ کل كاتب أو شاعر يتوق إلى المشاركة في هذه الموتمرات التي 
لا يشارك فيها الا من هو أهل ھا . 

وأعتقد of Lal‏ سبعة عشر ble‏ ليست قليلة في حساب أعمار البشر 
ولم تكف عجلات الزمن في هذه المدة عن الدوران » وم تتوقف فيها حركة 
الأدب » و ۸ یصہا العقم أو الشلل ء حتى يتوقف ذلك £5 » فإن التيار الأدبي 
يتابع مسيرته » وقد شق لنفسه مسالك مختلفة » واتجاهات جديدة » اشتد حوها 
الجدل والصراع » ونشبت من أجلها معارك قلمية بين الانصار وا خصوم ؛ 
كالجدل الذي ثار حول شعر الفصحى وشعر العامية الذي يسميه بعضهم الشعر 
الشعبي » ويسميه بعضهم ١‏ الشعر النبطي ) . 

کا أن bys‏ أدبية برزت ق هذه الفترة بروزا ملحوظاً» وکان ها حظ من 
السّعة والنضج ۸ تحظ به من قبل » وأ مھا فن القصة الذي راج وازدهر » وشغل 
به كثير من الکتاب » وشارك فيه بعض النساء » وهذه المشاركة جديرة بالدرس 
والتقویم ‏ وجديرة بعناية هذه OL ERM‏ الأدبية . 

آردت أن آقول إن ا حاجة إلى استعناف عقد هذا ESM‏ ماتزال قائمة » بل 
إن احاجة إليه فی مثل هذا الوقت بالذات أكثر ضرورة . 

وقد يطيب لي أن آدعو جامعة الامام محمد بن سعود إلى تبتي هذا GM‏ 
في دورته الثانية کا تبنت من قبل موغرات وندوات ناجحة ونافعة » کموغر الفقه 
الاسلامي » وموغر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وموغر تاريخ الملك عبد العزيز » 
وندوة اللغة العربية في مرحلة التعلم العام على مستوى دول الجامعة العربية . 

لقد شهدت هذه البلاد منذ تاريخها البعيد مولد فن الشعر العربي في ربوعها » 
وبين وهادها ونجادها » وسار مع الركبان حيث ساروا ء وخل حيث حلوا في 
كل بلد استوطنه الأسلاف . 

وبذلك التقلید ا حمیل الذي استنته جامعة الملك عبد العزيز تصل هذه البلاد 
ما انقطع من أسباب العنایة بالفن الشعري بخاصة » وبالفن الأدبي بعامة . وما كان 
لأحد أن ينسى أسواق الشعر في عكاظ ومجنة وذي ا جاز في الجاهلية » وسوق 
الربد في الاسلام . 


oe‏ يد 


وقد استعاد هذه الذكريات الأمير عبد الله الفيصل في مطلع قصيدته العصماء 
التي حيا بها ذلك الوعر » حيث قال : 
في رحاب الٹھی وصرح العلوم جمع الشمل مثل عقدٍ نظم 
واعیدث إلى عكاظ gl‏ كن ae Ub‏ التهوييم. 
فاستعاد الادیب والشاعر الصتّا حح جنحاً له مطاف التجوم 

والمطلع على المجلدات الخمس التي تضمنت بحوث المؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين وأعمال oe EFL‏ يرى أن ا جلد الأول منہا قد خصص للأعمال الشعرية 
التي ألقيت في المؤتمر باستثناء كلمات الافتتاح » وهی كلمة المرحوم الأستاذ حسن 
عبد الله ال الشيخ وزير المعارف إذ ذاك ء وكلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد 
Gk ote‏ مدير الجامعة وقتئذ » وكلمة عميد كلية الاداب الدكتور محمد زیان 
عمر » وكلمة الأستاذ عبد الله بن خميس التي مثل بها الأدباء السعوديين . 

Ul‏ القصائد فعددها إحدى وعشرون » منها قصيدتان ألقيتا في حفل الافتتاح 
أولاهما للأمير عبد الله الفيصل وقد آشرنا إليها » والأخرى للشيخ أحمد إبراهم 
الغزاوي . بالاضافة إلى مختارات من الشعر ا حر اختارها وألقاها الشيخ عبد الله 
ابن إدريس منہا قصيدتان من نظمه ء وست قصائد لشعراء اخرين . 

وللشاعر ضياء الدين رجب وحده سبع قصائد » ولكل من الشعراء ابراهم 
فودة » وأ مد عبد السلام SE‏ ء وحسين عرب ء وزاهر الالعي ء وعبد الله محمد 
جبر » ومحمد إبراهم جدع ء ومحمد على السنوسي » ومحمد العيد الخطراوي » 
قصيدة واحدة . 

أما الشاعر حسن عبد الله القرشي فإن له قصيدتين أولاهما بعنوان « الشاعر ) 
والأخرى مرثية لعلى sal‏ باكثير وعنوانہا « راهب الفن » . 

وأمّا المرحوم sal‏ قنديل فقد احتوى هذا السفر الأول من شعره على 
قصيدتين أولاهما قصيدة ضاحكة ساخرة » تختلط فما العامية بالفصحى من ذلك 
اللون الذي يسمونه « الشعر الحلمنتية ) الذي برع فيه الشاعر المصري حسين 
شفيق المصري . وعنوان هذه القصيدة « الغزاوية » . ومن أبياتها التي يذكر فیہا 
دعوته للمشاركة في EM‏ : 


— ۲۷ مس 


تعای » واقعد معایا دون مصخرة فالصخراء من فرا هی اشن 
وافضل بجنبی إذا دار الکلام هنا مصفقا إن أن oii Das‏ 
ف ا م جت د ول اطرف کت مال ف 
یقول و لبلاً ا قد وله شرف 

Ul,‏ الأآخری فهی مطولته التى ساها « الزهراء » . وهی جديرة بحدیث 
خاص إن شاء اللہ . 

وشت الیش الان عل GAN oR‏ الادب السردی JPM‏ 
تناولت الشعر والقصة والرواية والأمثال والشعر النبطي بأقلام طائفة من الکتاب 
المعروفين في المملكة العربية السعودية » کا تناولت بعض القضایا والاتجاهات 
الأدبية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . 

وفی السفر الثالث ثلاثة عشر بحثا تناول كاتبوها الادب العربي قديمه وحديثه » 
ودرسوا بعض موضوعاته واتجاهاته وأعلامه وقضاياه . 

أما السفران الرابع والخامس فقد اشتملا على دراسات متنوعة منها موضوعات 
و تربوية وتحقيقات ار وجغرافية » وليس فیہما من حديث 
عن الادب إلا في المقال الذي كتبه الاستاذ محمد الحمدان عن « نجد في الشعر 
العرلي » . 

ويبدو أن القائمین على هذا المؤتمر وكلهم من أهل العلم ee‏ م لاو 
لؤمرهم الفريد أن یتقیّد بالمفهوم الخاص ا حدود لصناعة الادب في فنون النظوم 
والنشور » وما يتصل بهما من دراسة وتحليل » أو نقد وتقويم . 

وا أرادوه Lif‏ أدبياً جامعا > ليصور أبرز الظواهر التي يعنى بها ا جتمع . 
ولذلك نظروا إلى الادب بمفهومه الاعم الذي يرادف مفهوم الثقافة . 

وربما شجعهم على هذا التعميم أن جل المشاركين في بحوث FB‏ ودراساته 
يتتمون إلى صناعة الأدب ء إذ كان أكثرهم شعراء أو كتابا أو نقاداً . 


— ۲۸ — 


۱ 700 ° 
روہ 


مسق دواويت 


أتحفني العالم الأديب الشاعر الأستاذ إبراهم أمين فودة بهديّة نفیسة تتمثل 
في تلك الاسفار الخمسة التي تضم خلاصة تجاربه الشعرية » وحصيلة هذه المعاناة 
فيما سلف من حياته المباركة . 

ولست أخفي أنني حين هممت بالكتابة عن شعر إبراهيم فودة cat‏ 
الكتابة » وأحسست بكثير من الاشفاق على نفسی من الخوض في هذا الخضم 
الراخر ء أو في هذا الديوان الحافل الذي توزعته خمسة أجزاء كبار » اختص 
الشاعر كل جزء منها باسم أو بعنوان خاص ؛ حتى يجد القارىء أنه أمام خمسة 
دواوين ضخام ء عنواناتها بحسب تسمية المؤلف وترتيبه : مطلع الفجر ء وہجالات 
وأعماق » وصور وتجاريب » وحياة وقلب » وتسبيح وصلاة . 

ولم تكن هذه الضخامة أو الكثرة وحدها سبب ما حسست به من الیّب 
أو الإشفاق » وإنما كانت هنالك دواع آخری مها أنه لم يسبق لي التعرّف على 
شخصية هذا الشاعر أو اتجاهه في فن الشعر » برغم تلك السنوات الطوال التي 
عشتها في المملكة العربية السعودية ء والتی تجاوزت عقداً من الزمان » فقد كان 
الشاعر من جيرة بيت الله في البلد ارام » لم يبرحه إلى ont‏ من الامصار في 
الملكة الا LU‏ فيما أعلم . ولم يسمح لي عملي في الجامعة بمغادرة « الرياض ) 
إلى البلد الحرام إلا مرّات قليلة قصدت إليه فیہا حاجًا أو معتمرًا . 

ومثل هذه الزيارات - وان تعدّدت - كانت ذات غرض محدود حرصتٌ 
ألا یزا مہ غرض من أغراض الدنيا التي قد تعنيني قبل غيرها من الأغراض » 
وأ مھا الوقوف على جوانب الحياة العلمية وجوانب الحياة الأدبية » والتعرّف على 
الشخصيات التي كنت أسمع عنہاء أو أقرأ ها وأتوق إلى معرفتها عن 
قريب . 

0 يخاضة ».وف النطقة العريتة بعامة عدد كير من الادبای 
وعدد كبير من الشعراء الذین یعذون في طلیعة شعراء الملکة العربية السعودية 
العروفین » ومنہم : أحمد قندیل » ومحمد حسن العواد » وحمزة شحاتة » وحمود 
عارف » ومحمد حسن فقي » وضیاء الدین رجب » وحسین عرب ؛ وحسین 
سرحان » وأحمد عبد الغفور عطار » وعبد الله الفیصل »> وطاهر زخشري » 


تر لك 


وحسن عبد الله القرشي .. وإلى جانہم عشرات من الشعراء المعروفين » وعشرات 
من الشعراء المغمورين . 

ولا شك of‏ دارس الادب وناقده یجد في العرفة الدب عوناً de‏ دراسة 
أدبه ونقده » وعلی رسم صورة صحيحة أو آقرب إلى الصحة للشخصية الفكرية 
أو الادبية أو للعمل الذي بريد النظر ad‏ لدراسته وتحلیله + آر لنقده وتقویه . 

وذلك oY‏ هذه العرفة تعينه على الفهم والادراك ء وتيسّر له السبیل لتفسیر 
الظواهر التي قد یتوقف عندها في شعر الشاعر » أو في أدب الکاتب . 

ومع الاعتراف بجدوی هذا التعرف وبعد آثره في دراسة الادب ونقده 
قد يكون في الاقتصار على النظر في العمل الأدبي وحده من غير نظر إلى صاحبه 
فائدة محققة ء oY‏ النظر إلى العمل الأدبي بمعزل عن صاحبه فيه تجرد » وتنحية 
للعنصر GI‏ الذي يحول دون النظرة الموضوعية الخالصة » ویژثر فی نزاهة 
الأحكام » وفي التزام الحيدة الطلقة التي ينبغي أن تكون الدعامة الأساسية في 
کل تقدیر ple‏ یتحری صاحبه العدالة ؛ وبحرص عل الانصاف في کل idee‏ 
نقدية » لن الناقد کا قررنا في کلام سابق لا يعدو أن یکون قاضیا آدبیا . 

م ھی ےج 

وربما يكون السبب فيما أحسست به من الاشفاق ما رأيته من التشابه 
اللحوظ فی أعمال أكثر الشعراء الذين عاشوا في هذا الزمان » وفی تلك البيئة 
في الحجاز » ومنه شاعرنا إبراهم فودة . 

بل إن هذا التشابه ملحوظ أيضا في نتاج أكثر الشعراء في سائر آقالم المملكة 
dy wll‏ السعودية » وذلك للتشابه الكبير بين ظروف حياتهم المادية وحياتهم 
الفكرية » وما استطاعوا أن یحصّلوہ من الثقافات التي تکاد تتحد في مختلف تلك 
الاقالم . 

أقول هذا وأنا موقن LE‏ أن هنالك أفراداً أو أفذاذاً من شعراء المملكة برزت 
لكل واحد مهم شخصيته ا مستقلة » وطابعه المتميز » بتاثیر دوافع ذاتية » وعوامل 
خارجية » ليس هذا مجال البحث عنا . 

وكثيراً ما يؤدى ذلك التشابه في الدواعي والأغراض والوضوعات إلى تشابه 


حت ۱ ۲ یا 


في العاني والأفكار » وتشابه في الأخيلة » وتقارب في الصياغة والأداء .. وذلك 
wy‏ بالضرورة إلى تشابه في القول ووحدة في البيان . 

ولقد كان شعراء الجزيرة في gall‏ كغيرهم من شعراء المرية في سائر مواطن 
العروبة مختلفين مختلفين أشد الاختلاف › > متباينين في منازعهم ومشاربهم » حتى لقد 
000 الأدب أن يحكموا على الشعر في عصر من العصور البعيدة 
بعکم واحد ينطبق على الشعراء كلهم أو أكثرهم في ذلك العصر » فقد كان منہم 
الشعراء Os All‏ » والشعراء الوصافون » وشعراء المراني » وشعراء الزهد 
والتعفف » وشعراء الخلاعة والمجون » وشعراء Gall‏ » وشعراء الهجاء .. 

حتى أولئك الشعراء الذين يتفقون في غرض من الأغراض تجد لكل شاعر 
منهم سمته الخاصة ¢ واتجاهه المتميز في التصوير Gy‏ التخيل » وفي لغة الشعر ‏ 
وأساليب التعبير .. 

وذلك الاختلاف هو الذي يسر لدارسي الشعر وناقديه استخلاص الخصائص 
او الي عتاز بها کل شاعر من آلوهویین » وفییز الشعراء بعضهم من بعض . 
ويسر لهم كذلك ا حکم لشاعر بالاصالة والابداع » وعلی شاعر اخر بالاحتذاء 


والاتباع es‏ 
على الاطلاق . 


وأحسب أن ما يصدق من هذا على صناعة الشعر يصدق على صناعة الكتابة 
وصناعة الخطابة . وهذا هو الذي أبرز عدداً من كبار الکتاب وكبار الخطباء 
في تاريخ الأدب العربي » On‏ طرائق بعضهم من طرائق بعش 

رای ايا أن Blades (oie‏ ای لات الفن الأدبي 
پاجناسه ا ختلفة ء ولكنها تعمّ سائر الفنون الإنسانية » ومنها الرسم والتصوير 
والوسیقی والنحت ال والغناء . 

وه غ 

ومن نم كان علي أن أقرأ هذا الديوان ا حافل بشعر [براهم فودة قراءة متانیة 

فاحصة عن هذا الشعر » وعن اتجاه صاحبه قبل أن أكتب عنه حرفا واحدا . 


کک ۱۱ بہت 


وکنت أخشى ألا أخرج من هذه العاناة المضنية في قراءته بشيء » أو أخرج 
منها بصورة قريبة أو WE‏ من ذلك النظم المألوف الذي قرأته لشعراء كثيرين 
ينتسبون إلى تلك البيئة وذلك الزمان اللذين ینتسب إليهما إبراهم فودة . 

وكنت أخشى ألا أجد في هذا الشعر جديداً يطمع في المضيّ في قراءته » 
ثم في الكتابة عنه » أو أن أضطر إلى أن أقول فيه ما سبق أن قلته في شعراء اخرین 
من أمثاله . 

وإذا كان على الشاعر أو صانع الفن الأدبي بعامّة ألا يكرر نفسه » فإن الشأن 
في هذا هو الشأن فی الأديب الدارس أو الأديب الواصف أو الأديب الناقد ء لن 
التكرار في كل حال داعیة السامة والملل . والقول المعاد مجوج مكروه لا أرضاه 
لنفسى » ولا أظن قارئا يرضى عنه » لان هذا القارىء يتطلع دائما إلى الجديد , 
كما تتشوف الآذان إلى اللحن الجديد الذي يجدّد آنسها ويستدعي 
طربہا . 

ولكن هذه ا خاوف تبددت بعد قراءة هذا الديوان » فقد وجدتنی أمام شعر 
جيد جدیر بالقراءة » وجدير أيضا بالدراسة والكتابة . 

وربما كان وصف شعر إبراهم فودة بجدارته بالقراءة » وجدارته بالدراسة 
والكتابة هو الوصف التواضع ‏ وإن كان هذا الوصف لا ينبض من وجهة نظري 
بتقوم هذا الشعر > أو بیان منزلته في dle‏ الشعر السعودي المعاصر له » أو عالم 
الشعر Gall‏ اديت Gd‏ ساثر مواطن العروية . وذلك GY‏ قرا الشعر لد 
نقرأً الشعر الردیء » ونکتب عن هذا کا نکتب عن ذاك ! 

بل إننا SEY‏ على عمل أدبي بالجودة أو بالاصالة أو بالابداع الا بقیاسه 
باعمال أخرى مهلهلة النسج ء مبتذلة في مبانيها ء متهافتة في معانہا . 

اما تبرز قيمة شعر الشاعر بعد الکشف عن خصائصه واتجاهاته التي يتميز 
بها . وذلك ما سنعمد إليه وما سنحاوله في الصفحات التالية بمقدار ما یتسع له 
المجال » وما Gly‏ به الوقت أو الجهد ا حدود . 

و کو + 
ويجمل بنا قبل هذه ا حاولة أن نشير إلى أن شاعرية إبراهم قد أفصحت عن 


ابت و بے 


مکنونہا مبكرة ء وأبرزت مذخورها منذ زمن بعيد يناهز نصف قرن من هذا 
الزمان ء وظلت هذه الشاعرية GH‏ غراتها دون انقطاع طوال هذه الحقبة . 

وفي شعره ما يدل على مقامه بمصر فترة من الزمن » وعلى إعجابه بمظاهر 
الحضارة فیہا » وعلى اتصاله بعدد كبير من علمائها وأدبائها وشعرائها الذين وفى 
لهم کا وفوا له ء وکا أحبوه وقدروه . وكان ذلك الاتصال القريب من العوامل 
التي فتحت تواهبه Vie‏ جدیدا Laas‏ للإنشاد والإبداع . 

وكان لابراهم فودة أنداد من أرباب الشعر فيهم من يسبقه بسنوات » ومن 
يتاخر عنه سنوات . ومنهم الذين حظوا بالشهرة الواسعة » وذيوع الصيت » 
وحلقت أسماؤهم في أرجاء المملكة مالیہا وجنوبیها » وفی نجدها وحجازها . وربا 
تجاوزت آصداژهم مواطنم إلى افاق آخری قریّة وبعيدة عن بلادهم » فعرف 
الناس أسماءهم وقرعوا آشعارهم ء وذکروهم بین أعلام الأدب والشعر في شتی 
مواطن العروبة . 

وهنالك سؤال یلح في طلب ال جواب » وأعتقد أنه یجول بخاطر کثیر من الذین 
يقرءون هذا الکلام » کا جال بخاطر كاتب هذه السطور . 

aes‏ ال ال کو حول الاسيات التي أخرت الشاعر الكبير عن بلوغ 
ما بلغ بعض لداته من الشهرة وذيوع الصيت في عالم الشعر مع ظهور بواكير 
شعره في سن مبكرة » وهو ما یزال طالبا في المرحلة الثانوية . 

وهو يذكر آن اغلات والصحف اغلیة نشرت كينا من ا وقصائده 
قبل عام ۱۳۵۸ ه ؛ أى قبل أن ay‏ السادسة عشرة من عمره » ویذکر آیضا 
في مقدمة ا جزء الأول من دیوانه ‏ مطلع الفجر ) أن هذا ا جزء صورة لشعره 
الذي هه ين الام عفر antl‏ اریہ هن وه 

وأخشى ما أخشاه أن يظنّ ظان أنني أتحدث هنا عن شاعر مغمور ‏ أو شاعر 
خامل الذكر ء فان الأستاذ إبراهم فودة. معروف مذکور » ومنزلته في الفن 
الشعري لا يجحدها أحد . 

ولکنی أقصد أن شهرته لا توازي إجادته » ولا تعدل إبداعه . 


ے: 79ے 


وأقصد أيضاً أن هذه الشاعرية ۸ يكتب ھا أن تنفذ من أقطار ا حجاز 
أو أقطار المملكة العربية السّعودية إلى افاق رحبة في أقطار العالم العربي لتزاحم 
أسماء الأعلام التي حلقت في سماء هذه الأقطار » باستثناء مصر التي أنشد بها 
وفيها by‏ غربته وحنينه إلى أهله وبلده late‏ من القصائد الجياد التي وصلته بأدباء 
مصر وشعرائها الذين عرفوه وقذروه کا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ولا شك أن جمهرة الأدباء والنقاد في البلاد العربية معذورون في جهلهم هذا 
الشاعر atl‏ وغیره من الشعراء انجیدین فی الملكة العربية السعودية . وذلك OV‏ 
شعر إبراهيم فودة وآمثاله من اجیدین ‏ یکن في متناول أيديهم لیقرعوه ویقوموه ویقولوا 
قولحم فيه » وینزلوه منزلته من ديوان الشعر العربي ا لحدیث في أمصاره الختلفة . 

لقد نشر هذا الشعر أو شىء منه في OME‏ وصحف محلية محدودة الانتشار 
خارج البلاد ء کا أن age‏ الوراقین أو الناشرین فی توصیل هذه الاثار الفکرية 
أو الفتية إلى القاریء العرني حيث يعيش » جهد ضئیل ء لا يكفي لنقل صورة 
صحيحة واضحة لثمرات النشاط الفكري أو الفنی في داخل الملكة إلى 
ما وراء‌ها ء ولا یسهم بواجبیم في نقل العارف وتبادل الثقافات . 

وقد یکون الشاعر Law‏ بنشر ols‏ الشعري فلا يرسله إلى الصحف 
وا جلات » وقد تکون عناية هذه الصحف بشعره دون ما ينبغي من العناية به ء 
وا خرص على نشره . 

وسواء أكان ذلك ناشئاً عن زهد الشاعر في ذكر ا مه ونشر شعره › أم 
كان ذلك صدوفا من هذه الصحف وإيثارها الترویج لاشخاص بعينهم » فإنه على 
كل حال تقصير يشترك في تحمل تبعته الشاعر الذي قصر في حق نفسه » ومحررو 
الصحف الذين قصروا في حمل رسالتهم في التعريف والتثقیف والتنویر . 

ولا شك أن جمع الأشعار في ديوان يبقى على الزمن خير ألف مرة من نشره 
في صحيفة يومية تقرأ ثم تُطوى ! 

# هه 3 


على أن ابراهم فودة يبدو حریصا على Mf‏ يذاع من شعره الا ما يرضى عنه 


کل الرضا . 


— ۳۲ سے 


وفی أول « مطلع الفجر » وهو ال جزء الأول من ديوانه ذي الأجزاء الخمسة 
التي طبعت سنة ( ٥٤٤١‏ ه = VAAL‏ م ) يقرر الشاعر أنه قد سبق له « أن 
جمع قصائده » ونسقه وقدّمه إلى المطبعة » وطبع فعلاً سنة ١759‏ هب ولكنه 
أوقف توزيعه بسبب يتعلق بالظروف » وكثرة أخطائه المطبعية » . 

ثم يقول « وكان في التأجيل ما ملا نفسی رضا » فقد شملته بالتہذیب 
والتحذيف ؟ مرة أخيرة » وألغیت ما أردت أن أتخفف منه ء وأخفف عن القرّاء 
بحذفه . وإذا كنت قد ألغيت مقطعات برمّتہا » وشذبت كثيرا من قصائده بحذف 
أبيات منها » وهذبت بعض أبياته » فهذا لا يجعله صورة لغير مرحلته » وإن جاعت 
صورة مهذبة لها .. ) . 

ومعنى ذلك باختصار أن هذا الجزء الأول من ديوان إبراهم فودة ظل حبيساً 
في خزانة صاحبه سبعاً وثلائین سنة بالقام والكمال ينقح فيه ویہذب » ويحذف 
ويضيف » حتى صمح منه العزم ء فأخرجه للناس بعد هذا الحبس الطويل ء وأتبعه 
بالأجزاء الأربعة التي جمع فيها ما جادت به قريحته بعد ذلك الجزء الأول . 

ومعنى ذلك of Lad‏ الشاعر كان حريصاً کل الحرص على ألا يبدي صفحة 
شعره للناس إلا في تلك الصورة التي رأى نها الصورة امثالية الجديرة Ob‏ تكون 
صورته في عالم الشعر الحديث . 

وذلك فيما أرى تعليل جيد لتلك الظاهرة التي نعرفها لأفذاذ من الشعراء 
المجيدين . ولعله السبب الذي أخفى عن الناس شاعرية فحل من فحول الجاهليين 
هو نابغة بنى ذبيان أربعين سنة ء ثم فاجاهم بذلك الشعر الفحل ء الذي لقبوه 
بسببه « النابغة » وزعموا أنه لم يقل الشعر إلا في سنّ الأربعين » وذلك في رأبي 
ما لا یکون » لأنني لا أومن بالفجأة في عالم الفنون » ولأن الفتية تولد مع 
صاحبہا . Uy‏ العقول أنه تدرج في سلم الشعر حتی استوت ملكته » ونضجت 
شاعريته » فأنشد الناس ما عدّوه به نابغة » وجعلوه ا حکم في دولة الشعر . 

وهذا هو التعليل لما يحكى عن فحل آخر من فحول الجاهليين هو زهير بن 
Ul‏ سلمی الذي يقال إنه كان ينظم القصيدة من شعره ء ثم يبالغ في هذیا 
ثم يعرضها على خواصه الذين يثق بقدرتهم على نقد الشعر ء وتمييز جيده من 

ا 


رديئه » فلا برزها للناس إلا بعد حول كامل ؛ ولذلك موا كبر قصائدہ 
« الحوليات » . 

ولزهير والنابغة أشباه من ا جیدین في كل عصر من العصور . 

وعندي أن عناية الشاعر بتنقيح شعره وتبذيبه ضرب من ضروب احترام 
النفس » لأن الشاعر لا يريد أن يبدى صفحته للناس الا في الصؤرة التي يتصورها 
للكمال والجمال والإبداع . 

وعندي أن احترام النفس هو Lal‏ ضرب من ضروب احترام الناس » 
أو احترام عامة fal‏ الأدب » لن الشاعر حیشذ يكون على علم با يحبون 
وما يكرهون » وبا يرضى أذواقهم ؛ وما يبعثها على السخط والاشمئزاز . 

وقد أردت بهذا أن أقول إن تہذیب الشاعر شعره وتنقيحه إنما هو طلب 
للکمال ء وليس عيبا فيه » وليس Wo‏ على قصور ملكته الشاعرية کا قد يُظن . 

أما أولئكك الذين لا يبالون ما يصنعون فإنہم عاجزون عن إدراك مشاعر 
الناس وأحاسيسهم ؛ وهؤلاء هم الذين يوالون الصياح ء ويتابعون النشر » وقد 
يظفرون بهذا الضجيج والإعلان عن أنفسهم بما يتطلعون إليه من الشهرة في حين 
يحرم هذه الشهرة آولعك الذين يتوارون عن الانظار » منصرفين إلى إجادة نتاجهم 
وتہذیبه . 

وقد أشار إلى هذا المعنى الشاعر الكبير محمد حسن فقی في تلك الكلمة 
التي حیّا بها صديقه إبراهم فودة حين أزمّع نشر الجزء الأول من ديوانه سنة 
8ه ثم صدف عن هذا النشر للأسباب التي ذكرها الشاعر وأشرنا لیا 
فيما سبق . ثم نشر هذه التحية في صدر هذه الطبعة الجديدة هذا الجزء الذي 
ابد يشر الاجا الا dag‏ اتا كاه کھتنا هه عه كه ال dal‏ 
بعد تلك السنة . 

وقد كشف محمد حسن فقي في كلمته عن جوانب من طبيعة صديقه إبراهم 
فودة ومزاجه الشخصي . وأهم هذه الجوانب في نظره هو عزوف الشاعر عن 
الشهرة » وبعده عن الضجيج ء في حين يعرف أن بعض الشعراء في بلده « أقاموا 
الدنيا وأقعدوها دعاوة لانفسهم ولشعرهم » وهم لم يبلغوا معشار ما بلغ الاستاذ 


—YA— 


فودة من ناحية المكانة الشعرية » ومن ناحية الانتاج الغزير » ولقد بلغوا بعض 
ما يريدون » فاستحوذوا على نصيب من الشهرة لم aby‏ شاعرنا بعد ) . 
ويتنباً الأستاذ فقي بان هذا الشاعر حينا يقرأ الناس ديوانه « سیزیح كثيرا 
منہم عن الطريق » وسينال بعمله العظم ما ۸ ينالوه بالزمر والتطبيل .. قد یخد ع 
الببرج قليلا » ولكنه لن يخدع طويلا . وقد يخبو نور GE‏ فترة من الزمن » ولكنه 
سرعان ما يبدّد ا لسحب » ویسطع نوره في كل مکان ) . 
3 £ ھ7 
ويرجع الكاتب تاخر ذيوع صيت الاستاذ فودة بين الناس إلى ما ركب 
في طبعه » « فهو صموت » مترو » مترفع » ينطوي على نفسه ء ولا يمنح صداقته 
إلا القليل من الناس » يصطفيهم بعد خبرة طويلة » وامتحان عسير » © . 
ولا شك أن رأي الأستاذ محمد حسن فقي في صديقه الشاعر الأستاذ إبراهم 
فودة من الآراء التي يعتّد بها » ويعتمد عليها في تقوم الشاعر ‏ إذ أنه في طليعة 
فحول الشعر المعدودين في الجزيرة العربية في العصر الحديث . والشعراء هم أعرف 
الناس بفن الشعر » وأقدرهم على تقدير الشعراء ¢ والمفاضلة بینہم ء إذا استطاعوا 
أن يكبحوا جماح أهوائهم ء ويتخلصوا من مشاعر الرضا والسخط التي قد تتسلط 
غل جماعة النقاد + وتوجه اراء‌هم رها ییاعد وا رین الحقيقة » وتحول بینهم 
و بی الرؤية الصحيحة المجردة من آهواء النفو س و نزعاتها . 
st %‏ 

إذا کان فنّ المد قد شغل Le‏ کبیراً من التراث الشعري عند الأمة العربية » 
وغلب على سائر آغراضه وفنونه من حيث الكمّ » ومن حيث الكثرة الكثيرة من 
شعراء العربية الذين عُنوا به و تخصصوا فيه في عصور GoW‏ المتعاقبة ء فان الظاهرة 
التي تلفت النظر في ديوان إبراهم فودة ذي الأجزاء الخمسة هي ندرة المد فيه . 
القول إن هلا الشاعر لیس من شعراء الملدح الذين جیده ل Pata)‏ والاطراء . 


(۱) مقدمة الطلع » بقلم محمد حسن فقي ء ص ٩‏ من دیوان ( مطلع الفجر ) . 


حت ات 


ومن أبرز ما قرأت له في هذا الفن تلك القصيدة التي افتتح بها ديوانه 
OYE (‏ وأعماق ) وهو الجزء الثاني من ديوانه الكبير » وعنوانہا Bly‏ تتہادی 
مكارم الأخلاق » . وني مطلعها يقول ۴9 : 
في بلاد الأنفاق Ges GLB,‏ الأعناق بلاعضا 
تلك من فطرة الطبيعة في الاس لام يعيش الاخوان كالعشا 
فاعذروني إذا هويت بلادي LE‏ أهوى طهارة الأحدا 

وقد أنشد الشاعر هذه القصيدة في حفل افتتاح « نادي مكة الثقافی الأدبي » 
بوصفه رئيسا لذلك النادي . 

وقد UG‏ مر كبا بالأمير ماجد ين عبد العزیز أبیر منطقة مکة الذي حضر 
هذا ا حفل نائباً عن أخيه الامیر فهد ولي عهد المملكة إذ ذاك » وعاهل المملكة 
العربية السعودية الان . 

وفیہا أثنى على الأمير ماجد . dey‏ أدبه SW‏ » وأطرى ذوقه الرفيع › 
وتواضعه tl‏ » واحتفاءه بالعلم والأدب . ويشير إلى ما صرح به هذا الأمير 
الجليل عندما عبر عن سعادته باختياره مر abd‏ ارام » وتحميله أعباء هذه الأمانة 
ال الشريفة » فیقول نیما على به من فضائل : 
دب فائشق  ee ass‏ واحتفاء col‏ حلو اذا 
كيف لا تملا القلوب ile‏ احتراما يلف بالأشوا 
لسث أنسّى ما قد حییت واروی هام لتحيا من بعد فى الافا 
خا CLE‏ وافشوغ ,بع ۵ ونبض OLY‏ في الأعرا 
هذه LS‏ رام عرشي عندها هرّة من الإشفا 
واحتوالي الیکا من رهق الح حياء من رها الخلا 
حينا اختارنی لمليك لها وتلوث الكتاب في إغرا 
والليك العزیژ ينحني العب ١:١‏ واعطي عهدي على الشا 
خدمة ابیت والوفود وأهلي )2 ه حياتي وذمّتى fits,‏ 
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ڑا سے 


G G G va: vs: G =‏ بھگ 


Gs: 


)1( ص ۱۹ من ديوان OVE)‏ وأعماق ) . 


کے co‏ سد 


ولا ينسى الشاعر في هذه الفرصة السانحة أن يذكر بالاکبار ماثر العاهل 
الراحل الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة السعودية » وبانی آجحادها 
ويشيد بالجهد التاريخي الجبار الذي بذله في توحيد الجزيرة العربية . 

ولا يفوته أن يشير إلى موقف نبيل وقفه ذلك العاهل العظم من أبيه العا م 
الفاضل الشيخ محمد أمين فودة » فيقول في الملك عبدالعزيز : 
هو من وخد الجزيرة بالتو ‏ حید. وأعلى منارها بالوفاقٍ 
Gis‏ في حلمه ولمعانى Gite‏ العطاء والأخحلاقٍ 
لے اس ا قك سقییت واروں ها لتحيا من بعد في الافا 
حينا قال والرجال شهودٌ لاي بعد جفسوۃ وانفسلا 
يشهد الربع أنه قد عصلاہ نحوه الرأي من جناة 
وبهذا ضم القللوب لیے وطوی الارض تحته في اتسا 

ويستطرد إلى الثناء على ابنه الملك خالد بن عبد العزيز » وفي عهده كانت 
المناسبة التي أنشدت فيها القصيدة ء فيصفه بأنه « بضعة من جنان أبيه الخفاق » 


+ ¢ G. G: 


وبانه : 
قائد الركب ولمسيرة في اف ر زكي الفؤاد والانفاق 
ثم ينتقل إلى الثناء على أخيه « الفهد » الذي كان ولي العهد إذ ذاك » وهو 
مليك البلاد اليوم » فيذكر حبه للعلم » وتكريمه للعلماء » منذ كان أول وزير 
للمعارف في دولة آل سعود › Lb‏ المدارس والعاهد ا ختلفة في ربوع البلاد 
وأرجائها » وعني بالجامعات ورجاها » لأنه أدرك بحكمته ونافذ بصیرته fi‏ العلم 
في نبضة شعبه الوفی » وارتقائه فی سلم الحضارة . وم ينس الفهد رعاية الادب » 
وهو الفن الأصيل عند الأمة العربية . 
وهذا النادي الثقانی الأدبي الذي ألقيت هذه القصيدة في حفل افتتاحه نما 
هو غرس من غراس ١‏ الفهد » الذي حقق به آملاً كبيراً من الآمال التي كانت 
تتطلع إليها جماهير العلماء والأدباء في البلد الحرام » فيقول في « الفهد ) بعدما 
قال في أخيه الملك خالد : 


کے 


وأخوه « الفهد » الذي احتضن العلا تم وروی حياضّه بالسواتي 
را اا مه احق باي كي اله 


إن هذا الندي في مشرق النو ر tosh‏ من وعيه الصواق 
حممٌ للقلوب يأتلف الأفكا زر جديداً خيراً بخير العتاق 


bed ۰ 


وبعد أن يضفي على اللك فهد هذا الثناء الفاخر الذي هو أهله برعایته نہضة 
العلم والادب في المملكة العربية السعودية یتحدث الشاعر عن أصالة الشعب 
: العربي في السعودية ء وعراقته في العلم » واحتفائه بفن الادب » وجدارته بثل 
. هذا النتدی الثقافي Gol‏ الذي ode‏ وصلا للماضي tl‏ بالستقبل السعید » 
مشيراً إلى محافل الأدب وأسواق الشعر فی الجاهلية والاسلام ء فیقول : 
نج ا ce‏ کا هو لا می ترات. De, GLY‏ 
قن سی نی قرف جا اه Ne‏ اه SCI tars‏ 
اتال إل: العروق Le‏ وغذاء الاجساد نی GeV‏ 
هكذا كان LE‏ يوم LS‏ كيف كنا من عرّة وانطلاق 

ويختتم الشاعر قصيدته بابتهال إلى الله ليبارك هذا المسعى ا حمید » ويحقق 
الآمال العقودة عليه » وبدعاء لحكام البلاد بالنصر والتایید » ولشعوب الاسلام 
بالعزة والهداية و الرشاد » لتصنع الاعاد » و ( تتهادی مکارم الأحلاق « . 

E 

ذلك أبرز ما وقفت عليه من شعر المدج في هذا الديوان الحافل » وهي 
قصيدة Ce gh‏ بها تلك المناسبة » مناسبة افتتاح هذا النتدی الأدبي الثقانی في مكة 
المكرمة الذي تولى إبراهم فودة رياسته منذ إنشائه حتى عهد قريب . 

ومن الطبيعي أن يكون لثله في هذا المقام كلمة » ومن الطبيعي أن تكون 
eas‏ تد من قد 

ومن الطبيعي Lal‏ أن یی الأمير ماجداً الذي حضر هذا ا حفل » وكان 

۲ 


ضيف الشرف فيه » وأن یستطرد إلى ذکر أبيه الملك عبد العزيز الذي يقدر جهاده 
وبطولته الناس قاطبة ء ول ابنه الرجل الصا الخيّر الملك خالد » وإلى أخيه الفهد 
قائد النبضة الحضارية وراعي الحياة العلمية والأدبية في البلاد منذ كان أول وزير 
للمعارف في التنظم الجديد لدولة ال سعود حتى آل إليه الملك ء وما يزال يرعى 
هدق a em‏ ٔ۹ ۰ 

ثم إن الشاعر لم يعمد فی شيء مما قال في مدح أحدهم إلى أن يمدحه با 
ليس فيه » ولم يركب مركب الغلو في أي معنى من المعاني التي آوردها » ول 
یتجاوز دائرة الحقائق التي يعرف ويسلم بها عامة fal‏ البلاد وخاصتهم فيما ذكر 
من الأخلاق أو الأعمال أو الفضائل التي وصف بها كل واحد من هؤلاء 
سرن 

ولا يسع BG‏ هذا الق ار متشه ال إلا أن يذعن للشاعر ويعترف له 
بالانصاف » وأن يقدره ويكبره بالتزامه جانب الحق ء وإيثاره الصدق في كل ما قال . 

على Gl‏ ۸ أظفر في ديوانه الضخم بمثل هذه القصيدة في مدیم رجال الحكم 
أو ذوي اليسار إلا من وصلته بهم صلة من عشرة أو bg‏ أو صداقة . 

er و‎ 

وهذه الظاهرة - ظاهرة خلو دیوانه من شعر Gall‏ - جديرة بالتأمل 
والتوقف عندها مع ماقدمناه في صدر هذا الكلام من عناية الشعر العربي بفن 
المد ء ومع كثرة المتكسبين به منهم في تاريخ الأدب العرلي . 

وما تزال ظاهرة التكسب بالفن الشعري موجودة في زماننا . ونحن نعرف 
كثيرا من الشعراء ا رت ۱3 
من السّراة المترفين بعد أن کانوا من aoe ee‏ 

ونحن لا ننکر على هؤلاء المتكسبين با فى القن del an‏ با شید سو 
الملكة إذا لم يجدوا غيره من وسائل العيش وأسباب الرزق » ولا ننکر على ذوي 
المروءة والسخاء أن یہتزوا للإطراء » وأن يطربوا للثناء » لا ركب في الففوس 
من الولوع ببقاء الأثر » وخلود الذكر ء فان الذكر للإنسان عمر ای » وحبّ 
الثناء طبيعة الإنسان . 


ج 


ولا ینکر علیہم أحد الاستجابة للمدج » ومكافآة Usb‏ الشعراء الذين 
أشبعوا هيامهم Ce‏ الثناء ماداموا يجدون ما یکافتون به وما يبذلون 
لا شيء على المادحين إذا أثنوا ورغبوا ء ولا شيء على الممدوحين إذا اهتزوا 
ووهبوا ء مادام الانسان محتاجا إلى الانسان ء ومادام فی الناس القوي والضعيف › 
والقادر والعاجز » والغنی والفقير » والعاني والكريم . 
ويبقى النكير في امتہان الانسان كرامته » وامتہان الشاعر فنه » وفتله بین 
الذروة والغارب ¢ وبذل ماء و جهه فِ ثناء کاذب 4 ola‏ عرص زائل . 
وقد أثنى عمر بن الخطاب على زهير بانه ۱ كان لا یدح الرجل إلا با فيه » . 
ومر عمران بن حطان بالفرزدق » وهو ينشد شعراً في المد » فوقف عليه 
فقال : 
Ug‏ الاد لعباد ليعطّى إن لله ما بأيدي العباد 
فاسال اه جا طلبت لیم رار فضل الف العسواد 
لا تقل للجواد ما ليس فيه وتسم البخيل باسم الجوادٍ 
أما (براهم فو ده فان الشعر ي reg‏ مراة تنعكس علیہا حياة الشعوب 
ضروب العبث یتلهی به السوقة 3 الما الذین لا بدرون ما کیو 7ت 
حفیفته سر سود أل الغو ays‏ الللوب + وا نان 
تبا ع وت تشتری ء أو مادة للتکسّب والارتزاق » فیقول O)‏ 
ار ماه الشعو ب 4 وليس أو هام و 
joa‏ اصدا سے ہی ار لا عبت 1 


2۴ 3# 3% 
وتتجلى لنا شخصية إبراهم فودة في شعره الذي يعكس على صفحته صورة 
رجل مؤمن شديد الحفاظ على دينه ء یخشی ربه » ويراقب نفسه ء ويملك زمام هواه . 
(۱) ص ١١‏ من دیوان ١‏ مجالات وأعماق ) . 


Se‏ جب 


كا نقرأ في هذا الشعر ما يؤكد تصون صاحبه وعفافه ء فهو لا يطعم إلا 
Lb‏ حلالا » ويفر من الحرام وما فيه شہة للحرام » ولذلك يرفض اهدیت 
ویعڈھا رشوة مقتعة » لولا الناصب لم يقدّمها أحد. وهو يقول الق » 
ولا يخشى فی الحق لومة لاثم . 

ويستشهد على صدقه بأقرانه ومعاصريه » وما يزال كثير منهم أحياء يعترفون 
له بالاباء والصدق إذا راقبوا اللہ فيما يقولون . 

اقرأ قوله في قصيدة عنوانہا « تار » ۱ : 
والله ما Las‏ كفي ولا ip Uy ESL‏ وم Sui‏ إليه يدا 
ولا قبلك افدایا رشوة VJ cue‏ الناصبٌ ما جاءث إلى oi‏ 
مازال کل لان في الياة عل وجه dt‏ ولا آحشی ELM‏ غتا 
سلوهم Syd‏ أو بعدي فان رقبوا في الإلة رضيتٌ الله لي سنا 

ويمضى الشاعر في تا کید ترفعه وإبائه Jey‏ نفسه التي ۸ يمتبنها في طلب العطاء » 
lets‏ کہا eee yall‏ باعل فیک 
کر الا el‏ مه tse te‏ عط فات 1 sees‏ 
هلا لت اتی لاد لا es.‏ رها او رجا جد 
سملوهم من ترى مہم ین ہا جدوی علي فما استرفدتهم آبدا 
Ce‏ بالله مغني المؤمنين به من A‏ باللہ لایرجو سواه دى 

هَذا الايمان بالله » والرضا با قسم له من رزق حلال هو الذي أورثه ما 
رأيناه من ترفع وزهد فيما هو في أيدي الناس » وهو الذي باعد بينه وبين فن 
المديح الذي افتنّ فيه أكثر شعراء العربية في كل بیئة » by‏ كل زمان . 

ولست أعرف على وجه التحقيق السبب الذي يختفي وراء هذه العفة أو ذلك 
الزهد فیما یتهافت عليه الناس بعامة » وكثير من الشعراء في بيئته بخاصة » والزهد 
والعفة على كل حال من كبريات الفضائل الإنسانية التي يفضل فيها أو بها إنسان 
إنساناً » ويكبر بها في قلوب الناس . 
)١(‏ ص ۲۷۱ من دیوان ( تسبيح وصلاة ) . 


ع © عت 


أكان زهد إبراهم ناشئاً عن غنى النفس ؟ أى أنه كان ملكة راسخة طبعت 
علیہا نفسه الكبيرة » فلا يستطيع الخروج عليها مهما ضغطت عليه الحاجة ء وذلك 
من شم النسّاك أو الحكماء » والله يؤق الحكمة من يشاء !! 

ام کان ذللف تاشعا غن بساره وسعة GIB‏ يدف قال موروت آو مکسوب 
بالسعی وعرق ntl‏ ؟ 

ام کان السبب فيه بنوته لذلك الشيخ الجليل محمد أمين فودة الذي شرفه 
الله بامامة البیت ا حرام » والتدریس فيه » بعد تشریفه برياسة القضاء ؟ 

لست آدري عل وجه اليقين أي هه الاسباب الذي oH‏ سل وکه » وغرس 
في نفسه ما رأينا من تعففه وزهده فیما لم یزهد فيه آنداد له من الشعراء الکبار , 
والشعراء الصغار من باب Js‏ 

هذا ء ون كنت أرجح أن هذه الاسباب مجتمعة هي التي طبعته بطابع الترفع 
والاباء . 

ہے ہی تب 

أقول هذا وبين يدي من شعر إبراهم فودة عدد كبير من القصائد والمقطعات 
التي Yall‏ في الثناء على عدد كبير من الفضلاء الذين توثقت صداقته بهم , 
و التحمت مشاعرہ بمشاعرهم . 

ولا نستطیع أن de‏ هذه القصائد والقطعات من باب المديم بالعنی العروف 
في dle‏ الشعر الذي ینسی فيه الشاعر نفسه » ویتضاءل آمام مدوحه » ويخلع 
عليه باق وبالباطل ما شاء من النعوت والاوصاف ؛ ویصطنم له من BW‏ 
٤‏ 0 0 که مات کی 
هم القصودین fel‏ و الاطراء ۱ 

ليس لابراهم فودة شيء من هذا » لأنه - کا يبدو لنا - ۸ یتسلط عليه 
انفعال بالرجاء » dy‏ یٹرہ شعور بالخوف . 

وإذا ألحت الرغبة » واشتدت الرهبة » ووصلت إلى أعماق النفس الشاعرة كان 
ذلك من أقوى الدوافع في إثارة الشاعرية ء وتوجيبها نحو المدج ء » بل وإلى الاجادة فيه 
Leal‏ ء وربما صرف هذا الشعور صاحبه عن التغنی بعواطفه الخاصة ومشاعره الذاتية . 


ہے ]8 مت 


ولكن الذي نقروه من ذلك لإبراهم قودة یل یر ا عن حايس صادقة 
نحو سیر لد صادقین ؛ قاسمهم کگوس الصفاء » واستقرت في سويدائه محبتہم 
فانطلق ینتپز المناسبات للاعراب عن هذا اموی الكامن بين أضلاعه . 

من ذلك قصيدته « تحية وسرور » ۲ وقد صاغها في مناسبة مقدم الشيخ 
محمد سرور الصبان من الرياض إثر رحلة طويلة إليها . 

وني أوما يصف مشاهد الطبيعة » ومفاتنہا الساحرة » وكأنها نہضت ترخب 
بمقدم صاحبه الكبير فی أبيات من أجود شعره الوصفي : 
أتى الروضَ مخضرٌ الخمائل طائره ووافاه من سیب السحائب ماطرّة 
نبال ون انی ترط كوه ادها خر ا ا 
ورفرفت الأوراق واخضلّت الرّبا وفاح بعرف من شذا الزهر عاطرة 
وئز عليه البدرٌ نورا مفضضاً فرقت مغانيه ورفث أزاهرَة 

ثم یاحذ في شرح عواطفه نحو هذا الشيخ » ويذكر أشواقه إليه » ووفاءه 
له » ومحبته التي غرسها في قلبه » فيقول : 
وفاض على الوادي « سرورٌ » ترت بأعذب ألحان الوفاء مزاهرة 
رت فان الشف خرن لش ارتا انا واا او 
Ole,‏ فقرّت آعین OG‏ فده حفاظاً على الود الذي آنت باذرة 

ولا يقتصر الشاعر على وصف مشاعره وحده نحو مقدم هذا الشيخ الصديق 
من سفره الذي راه قد طال » ولكنه fat‏ موجة البشر clay‏ تغمر جميع 
الذين عرفوه عن كثب » وقڈُروا فضائله وأحبوه . وقد آهرعث جموعهم إلى داره 
فرحين مستبشرين » يرحبون به ء ويعبرون عن فرحتهم الكبرى بمقدمه › ولقائهم 
إياه » فيقول : 
Seley‏ وفود الناس نحوك جمة تراوح دوحَ الب ثم تباكرة 
وسارث على الأفواه ذكراك والفتی حديث على الأيام تبدو سوائرة 
سرث کار oy‏ شذان ble‏ ويا الرء للا فعله ومائرة 


(۱) ص ١١5١‏ من دیوان ( مطلع الفجر ) . 


ہے ٦٤/۷‏ نے 


ويختتم القصيدة ببيتين عامرين بتحية صادقة تنبعث من عقل الشاعر وجنانه 
یو كد فیہما حبه وسعادته بعودة هذا الشيخ الصديق إلى حماه بين قلوب تبه 
وترعاه » ويعرب عن وفائه وبقائه على عهد الوداد » فيقول فيهما : 
آحييك من قلبي وفكري وخاطري تحية من أصفاك باب خاطرة 
ِنَى لأرعى الود ما Ete‏ جاهدًا ‏ کا يحفظ jul‏ المنضّد ذاخرة 

* ھی ےم 

تلك واحدة من فصائد کيرة Ad‏ فا ر صافیا عن صداقة (Whale‏ 
وإعراباً عن فضيلة نادرة في هذا الزمان » وخلق راسخ طبع عليه الشاعر » وهو 
خلق الوفاء الذي يتميز به أفذاذ من الفضلاء في كل زمان . 

ولا نقرأ فیہا LT‏ للتہافت أو التدتي المألوف الذي نقرؤه في أشعار المداحين 
الذين یتضیعون سے سر a‏ ري ا سی یم مرن الموج وى 
يصطنعونه شم من الامجاد . 

وأمثال هذه القصيدة في شعر الشاعر كثير » وكلها يدل على إخلاص في 
الب 6 ووفاء عميق لن أحب . 

وما من أحد توجه إليه الشاعر بثل هذا إلا وهو واحد من خلصائه » وصفي 
من آصفیائه الذین بادلوه حبّا بحب » ووفاء بوفاء » وهم لا لکون له 
ولا لانفسهم نفعاً ولا ضرا . 

وإذا کنا قد وصفنا شاعرنا بما یحملنا عليه ما قرآناه في دیوان شعره من ایات 
لترفع فان بین الترفع والكبرياء Uy‏ بعيدًا ء فإن هذا الترفع مظهر من مظاهر 
احترام النفس والسمو بها عن الصنغار » في حين أن الکبریاء استعلاء على عباد 
لله الذي تفرد بالکبریاء ء کا أن التواضع غير الضعَة التي تعنی هوان النفوس 
على أصحاہہا . 

وقد أمتع الله الشاعر بكلتا الفضيلتين ء فضيلة الترفع وفضيلة التواضع ء وهما 
فضيلتان بارزتان بوضوح في هذه القصائد . 


—tA— 


ویزخر ديوان إبراهم فودة بفيض من العواطف النبيلة ضمّنها تحیات أنشدها 
في بعض ا حافل أو بعث بها إلى نفر من خلانه وخلصائه الذين قاسمهم کفوس 
المودة والصفاء من الذين صحبوه في رحلة الحياة » أو من الذين عرفهم في بعض 
مراحلها » واحتفظ هم في أعماق قلبه بأغلى الذكريات التي تفاعلت تجاربها مع 
مشاعره » فسجلها في قصائد أو مقطعات من شعره العذب الأنيق ء تكرياً هم 
ووفاء بحقهم . 

ومن هذه القصائد قصيدته « رفيق العمر » ۲ء وهی تحية بعث بها في 
بعض رحلاته إلى صديقه « حمرة بصنوي ) . ۱ 

ویدل عنوان القصيدة على موضوعها وقد عبر فيها عما كان یحسه من 
الام الفراق » ولوعة البعد عن صدیق طالت صحبته إياه في مسيرة الحياة » وعن 
ذکریات غالية ملأت قلب الشاعر ۰ ولم یستطع البين الشت أن ينال منها أو أن 
بخمد جذوعا . 

وندع الشاعر یتحدث إلينا في هذا الشعر العذب بہذہ العاني الشريفة في 
هذه الناجاة الرقيقة الاسرة ء فان حدیثنا عنها لا يفي بشرح ما تضمنته من هذه 
العواطف الدافقة . Sol Gy‏ هذه القصيدة یقول الشاعر : 


يا رفیق العمر منذ Pal‏ 
راعنا البين فما فرقتا 
ذکریات ملژها آثیل ما 
ذکریات كلها الود سقی 
ذکریات كلما طال ہا 
ذکریات هن في الدنیا لنا 


وصديقي في الصبا والكبَرٍ 
إنما استنفر احلى الذ کر 


أو دع الله ضمير البشر 
نبعه الفيّاض خير الوطر 
عهذنا تعلو على pss‏ 
pail‏ الذخر لدى eal‏ 
حافل في prey Sy‏ 
وعراه الشجو فیما يعتري 
بالنقا مرت كلمح البصر 


ثم يأخذ-في تعداد شيء من هذه الذكريات العزيزة عليه منذ أيام الصبا 
والشباب وهي ذكريات لا تنسى مهما شطت به النوى » وطال بها أمد الفراق : 
يوم US‏ والنی مورقة ومجالي الأنس ملء النظر 
وربيع العمر في مقتبی مشرق الجدّة غض pt‏ 
وعرانا من عوادى البين ما يطرق النفس بشتى الصور 
م يباعذ بين قلبيّنا على فة العمر وزخم الفکر 
ويبدو أن ( حمزة بصنوي ) كان حبّه يحتل أرفع المنازل فی قلب الشاعر » 
وأنه ينزل هذه المنزلة عنده شاهدا وغائبا » ولذلك AS‏ شعره فيه الذي شرح 
ذكرياته معه فيه » ووصف عواطفه نحوه . 
وشعره فيه من أجود شعره » وأغزره بالعاطفة . 
وفي رحلة أخرى من رحلاته يبعث إليه بقصيدة يسميها « سفارة الشعر ) 
وقد وضعها في ديوانه الأول ( مطلع الفجر ) عقب قصيدته السّابقة « رفيق 
العمر » وفي أوها يقول : 
لك الود ما بين القلوب غمير متیر له في الخافقين عبير 
Sul‏ على الدنيا بسّري lly‏ آبثك ما يخفي هوى وضمير 
واا فلي آنت قبل العالمين ظهیر 
رويدك لا تحمل على قلب لاهیف یکاد من الشوق الكبير يطير 
ویلتفت إلى الماضي و رے eae Cay‏ کہ ee‏ 
ويذكر عهد الشاب الذي كانت تعمره GLY‏ والأحلام » ويزدهر بالعيش 
الخصب الرغيد » وبا كان يتمتع به في شبابه أنس ومرح وطلاقة : 
بحنْ إلى خير الربوع وعهدنا بها حيث جلباب الشباب طرير 
وحيث نروّي النفس من منہل AM‏ ومن كوثر الامال وهو غير 
0 ثم CGE ay‏ 
مدارج أنس طاب فيا مقامنا کانا لما فوق الجرّة دور 


تلك الذکریات السعيدة التي كان يتغنى بها مازالت تعمر قلبه » وقد 


اسن عزاءه وسلواہ بعد 


أن اضام ها ات غيره من تبدل الحال » فقد روعه 


البین 1 وشطت به النوی ؛ و تفرق الشمل › فودع صفو الحياة وسراءھا بعد أن 
جت Gee‏ ورم مہ متا رام و ت مہ فا 


تعاودني 
لقد ob, GS‏ الفؤاد 
مضى ذلك العهد البعيد تتابعت 
فحل بنا ما حل Us lb‏ 
وودعنا صفو الحياة وم يعد 
تقضث لیالینا کان لم تكن لا 


الذکری Bb‏ فاقيا 
نف دا 


يواكب ee‏ جوی وزفيسر 
بشمري اس بہجة وحبور 
وروعنا البين ا مریسع يغيير 
لنا مه تباريح الحياة د 
رانا هلم ا سح 


ويختم الشاعر قصيدته cle Jl‏ وبسط الأمل في استعناف تلك الحياة الماضية 
التى سعد بها حينا من الدهر باجةاع الأحبة ء ول سو یئ عقدهم 
date‏ ا حمم حمزة بصنوي الذي قال فيه وفي أبنائه 77 کثیرا . 

وحسبنا بعد هذا أن نورد من هذا الشعر مقطعة من ثلاثة أبيات نظمها 
الشاعر ء وبعث بها مع هدية Gat‏ بها ذلك الصديق الاثیر » وهي تفصح بالمنزلة 


العليا التي يحتلها من قلبه ء وهی ٩(‏ : 
لو قوم الا حساس انس 


ای آری ياصابسي 


م هدیتی هذي atic)‏ 
عجان لیودعه سال 


في حقك الدنيا قلیله 


وصف هديته إلى صاحبه بالضالة » وجعل الدنيا كلها قليلة في الوفاء بحق 


صاحبه . وكان في ذلك أكثر غلوا 


من الذي قال : 


لو كان يهدى على قدري وقدركم لكنت أهدي لك الدنيا وما فيها 
وان کان یث المتقدم أحكم وأجود من حت البتاع 6 وقام معناه با کعال 


وط رف ات 


. شاعرنا فقد جعل جواب شرطه استنافا‎ LI 


)1( ص ۱۲۰ من دیوان ( مطلع الفجر ) بعنوان « هدية » . 


ہے 0 


ولا يقصر إبراهم فودة محبته ووفاءه على رفقته من لداته وإخوانه من بني 
بلده » ولكنه Ce‏ وفي لكل من رأى فيه آثارة من علم أو خلق » أو تقی وورع 
مهما يكن وطنه إذا راه وعرف فضله . 

وهو يكبر خلق الوفاء » ويراه لازماً لكل من Col‏ لعنی من هذه المعاني ء 
أى أن الوفاء في رأيه نتيجة حتمية لکل Ce‏ خالص منزه عن الهوى والغرض » 
وهو القائل © : 
وم أر في وفاء لاس Me‏ أعرّ من الوفاء ce at‏ 
يريد لمن SI‏ الخير حتى وو اله ہت ہے 


LEY,‏ الحياة Gp‏ رضاه ‏ ففي رضوانه التعمى لصب 
ولقد Col‏ إبراهم فودة الناس جميعا » ووفى لأهل الوفاء منہم ء ولمن عرفه 
وقدره من العلماء والأساتذة الذين تتلمذ هم وصاغ في فضائلهم القصائد 
الطوال الجياد من أنفس شعره الذي خلد فيه ذكرهم » وأحصى فضائلهم . 
وأسعدني كثيراً أن أرى بین أسماء هؤلاء الفضلاء اسم الأستاذ « أحمد سليمان 
رشوان » الذي كان يدرس له العلوم في مرحلة الثقافة العامة في مدرسة تحضیر 
البعثات في مكة المكرمة » وقد أنشد في تكريمه قصيدة طويلة » ختمها بہذہ 
الأبيات (۲) : 
يا طيب النفحات من قلب ومن عقل بصير 
يا حافز العزمات شك سرا بالنظم وبالشیر 
لك في القلوب مكانة وال أعلم بالضمیسر 
Sb‏ الدهورٌ على الدهو ر . ولا تغير على الصدور 
اطم المعلم في القلو ب تشم أحرفه بنور 
وسر سعادتي با ذکرت أذ الاستاذ الفاضل wat‏ سلیمان رشوان OS‏ الا 
(۱) ص ۲4۰ من دیوان ( صور وتجاريب ) 
(۲) ص ۱۳۵ من دیوان ( مطلع الفجر ) 


ہے ۲۰ 9 سے 


من آساتذتي الفضلاء الذين تتلمذت هم في الرحلة الثانوية فی مصر قبل أن یکون 
أستاذا للشاعر الوفي بكثير . 

وقد يكون في تسجيل هذه الخاطرة التي سنحت لي شيء من الوفاء لذكراه 
الطيبة کا وفى له الشاعر الكبير . 


وتجد شاعرية إبراهيم فودة لما منطلقاً فسيحاً رحبا ء تتغنى فيه بمشاعره 
و تشه کی اة مات tila‏ 

وذلك Sle‏ ۸ يخض فيه إلا عدد قليل جدا من شعراء العربية في القديم 
eas‏ 

نعم تحدث كثيرون من أولئك الشعراء من قدم عن الأدباء والأجداد ء 
ولكنهم قصروا شعرهم في هذا على الأسلاف فی مجالات المنافرة » ومجالات الفخر 
بالاحساب والانساب » والزهو ببسالتہم في الحروب . وبلائهم في الوقائع 
والأحداث » أو قرى الضيفان » OY‏ الشجاعة والكرم کانا في مقدمة الفضائل 
التي كان العرب يتباهون بها . 

Uf,‏ ما كان الأمر فقد كان ذكر الآباء والأسلاف والتغنی بما حصّلوا من 
آجاد يصطبغ بالصبغة القبلية فی آکثر الأحوال . 

0 ۹ +5 99 ۹۹+۹۹ اقلا انس Ay‏ 
إبعادها عن الأصل الذي اشتقت منه ء بل إلى القضاء علیها قضاءٌ تام ء بعد أن 
جاء الإسلام فوحد العرب » وألف بين قلوب المسلمين ؛ وسوی بینہم في الحقوق 
والواجبات . 

وليس يعنينا الآن حديث عن ذلك الشعر الذي أنشده براهم فودة في تمجيد 
الاسلام والعروبة ء فإن له في ذلك باعا طويلا » قد نعرض للإشارة إليه فيما بعد . 

ولكن الذي يعنينا الان هو البحث عن مظاهر التفرد والابداع » ومظاهر 
السبق والتفوق على الأقران في شعره . 

ومن هذه وتلك عنايته الفائقة بالتعبير عما يكنه قلبه من الحب العميق جتمغه 
الصغير » وأسرته المحدودة . 


o 


ولا شك ان ا متامل لشعر إبراهم فودة سير و عه ذلك النتاج الغزير المفعم 
o? £ :‏ 

و سیری طغیان ذلك اللون من الشعر ؛ واعنی به ) الشعر الاسري ( الذي 
أنشأه في عشيرته الأقربين » وغلبته على سائر الأغراض والفنون التي عالجها في 
شعره . 

وسيرى ذلك رأي owl‏ في الجزء الثاني من ديوانه الذي ole‏ ( مجالات 

إن ot if‏ هذه الأسرة هم ملاذ الشاعر » وجماع ماله في الحياة : الأب الحاني ء 

إن هوّلاء جميعا هم دنيا الشاعر وعالمه القريب » وهم الدوحة التي يتفي 
ظلاها » والثمرة المشتهاة التي تغذوه » وتسكن روحه الثائرة » وجنانه اللتاع ء 
إذا التقی بهم رضیت نفسه ‏ وترنم باعذب ا حان الرضا » وان GU‏ عنهم ‏ أو ناو 
عنه أظلمت الدنیا فی وجهه ؛ واستعرت بين جوانحه جذوة الحوى وا نین إلى 
اللقاء . 

وكلهم سور یی آعذب ۳ لامل » سا أنغام لڈم 

. ) ی أولعك الافذاذ الذين نسميهم « شعراء الاسرة‎ te dle 
وهم في تاريخ أدبنا العربي اقل من القليل » نذکر منہم صديقنا المرحوم عبد الرحمن‎ 
الذي ألف في زوجه ديوانه « حواء والشاعر » وصدیقنا المرحوم العوضي‎ Gre 
الوكيل الذي حص كل واحد من أبنائه وبناته بأبيات من شعره » ثم جمع ما أنشده‎ 
. فہم في ديوان صغير ماه « شفق ) وهو اسم كبرى بناته‎ 

ولا يفوتنا في هذا السياق الشاعر الكبير عزيز أباظة الذي Gal‏ زوجه 
قصائد رائعة حزينة بعد رحيلها إلى dle‏ البقاء . 

ولا أكاد أجد لهؤلاء أمثالاً الا في شاعرنا إبراهم فودة ء وإن كان يمتاز عنهم 
بالسعة والشمول » ويذكر الأب والأم والأصهار والأحفاد . 

ونقرأ شيعا من شعره في أبيه « الشيخ محمد أمين فودة » . وكان الشاعر 


98 ہے 


متعلقاً به تعلّقا شدیدا ء فإذا غاب عنه فهو في نصب دام » وهم مقم » لا يجد 
ی السلو عنه سبیلا » فیقول Gad‏ قصیدته « حنین » 200 : 


ا ار > و ارت geil:‏ ای 
كيف لو Gy‏ نعمتی الكب 
Sas‏ آضلعی على كفه الب 
وخیائی من روحه . وطباعي 
كيف لو وکل Gl‏ يشدو 


واه » لكن شط الزار الیسه 
ری »© وكلي فو از ہت oe‏ 
ضاء »> وشمث الضياء من ناظريه 
نسج روح يفوح من جنبیسه 
acl‏ ضار 7 إلى 


£ 


هذا شيء قليل نجترىء به في هذا القام ء ليكون دلیلاً على العاني الشريفة 
التي انبعثت من خاطر ابنه الوفي البار » وكلها على هذا النحو من الاعتراف 


بحق الا باء عل الأبناء ۱ 


ولا انتقل أبوه إلى رحمة اللہ رثاہ بقصيدتين باكيتين ء إحداهما بعنوان « إلى 
وخ أبي ) والأخرى بعنوان GE)‏ قبر آئی » وعدّة أبيات الاأولى ستة وخمسون 
بها 9 الاخری اثنان وثلائون Oy‏ 


آما al‏ فقد قرأت في شعره قصيدتين SO‏ أولاهما بعنوان « أم إبراهم » ء 
وفیہا وصف لا أبكاه من أنينها لفراقه » وهو يزم رحاله للرحيل عنہا ء وفيها أيضا 
إشارة غير واضحة إلى الظروف التي اضطرته إلى هذا الرحيل . وف أوها يقول : 


لأول مرة اش دمعى 
تقول : صبرت ما د یکفی فقلبی 
معاذ اللہ ! لیس تلام لکن 


وتعلم ما جناه هوی ولکن 


يواكب بعضها بعضا ونجري 


. ) من ديوان ( مجالات وأعماق‎ TT ص‎ )١( 


کجمر النار حرقتي لظاہ 
براها الشوق بالغ متتهاه 
عليك وفيك حطمني جواه 
ثلا ویلها فما lee‏ 
أمورٌ لا تجيء على هواه 
را فان گے as.‏ 


(۲) القصیدتان في ديوانه الأول ( مطلع الفجر ) ۱۷۰ و ۱۸۳. 
)1( القصيدتان في ديوانه الثاني ( مجالات وأعماق ) ص ۱۵ وما بعدها . 


سے 0 © هم 


فیفو 


ثم Sh‏ مشاعره نحو هذه الأمّ الرعم » وهي ELEY‏ في صدق هذه الشاعر 
ل 


وتعلم و فيا Lule‏ 
وتعلم طاعة منه وبرا 
وتعلم ما يطيق ها فراقا 
ولکن اة ها شعون 
فما تجري الأمور بنا زخاء 
زمام الدهر لکه وحيدًا 
وتشهد م خحفضت فا چ 


يوافق قلبه فیہا هده 
oly‏ رضاء‌ها fel‏ مناه 
ولا يرضى بفرقتها ناه 
تطاوعها وان رغمت جباه 
وان وفرث لنا ley ga‏ 
a‏ لا يشاركه سواه 
نما وفيتها حقسا أراه 


Ul,‏ قصيدته الأخرى في أمّه ء وعنوانہا « أَمّى » فانها مرثية حزينة لتلك الام 
الرعوم التي يذكره فقدها بأبيه الذي قضى ad‏ قبلها . 

وقد توفيت والدته قبيل وفاة صديقه الشيخ محمد سرور الصبان بايام » وقد 
رثاه بقصيدة من غرر شعره عنوانها « وجب الوفاء » "2 أشار إلى صداقته له ء 
وإلى أنه كان صامتاً في حياته حتى لا Safa‏ بالداهنة والرياء » وأنه كان 
يمحضه النصح وهو في قمة مجدہ . شأن الأحبّة الصادقين الذين لا یصانعون 
ولا يراءون » أما OW‏ فقد وجب الوفاء » بعد أن انقطع الرجاء : 

وجب الوفاءُ فما علي ملامة إن caf‏ بعد الصمت بالإطراء 

قد كنت ألتزم السكوت BE‏ من أن يقال fale‏ ومراء 

Ul,‏ الذي صارحته في مجده بالنصح والشكران والإغراء 

لکن وقد ذهب الرجاء و۸ de‏ إلا الوفاء فشيمة GLY‏ 

ولا ينسى في هذا الوقف SU‏ فجيعته في أمّه الحبيبة"» فان الشجا يبعث 
الشجا » وإذا كان قد فجع فی أمه وحبيبته بالأمس ء فقد فجع اليوم في صديقه 
و حبیبه . 
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بالامس ودّعتٌ الحبيبة tele‏ إلا الدعاء فکان کل رثاي 


(۱) ص VAY‏ من دیوان ( تسبیح وصلاة ) . 


حم ۵ سے 


إن الدعاء إذا تصعّد خالصاً من أكبد حرّى elt Sol‏ 
٭ ¥ %* 

LI‏ حلیلته فان ها حظا موفورا من لت وحظا موفورا یق شعره » فقد 
انشا فیہا كثيراً من قصائده ومقطعاته التي تتدفق فیہا عاطفة الب والوفاء . 

ومن یتامل الشعر الذي أنشده ابراهم فودة في حلیلته یجد فيه من سلاسة 
العبارة » وقوة الانفعال » وتوهج العاطفة » و لطافة العاني ما یجدہ في آشعار کبار 
الشعراء الغزلین الذین عرفهم تاريخ الشعر العربي » من الذين: شغفهم الحبٌ ؛ 
وبرحت بهم الصبابة . 

امیر سیر il‏ 
مطلع معلقته ء فذکر امرأته « موق » تقليداً لما ألف الناس من ذكر المرأة في 
مطالع القصائد » ولو لم يتعلق الشاعر منہن بہوی . 

ولا شك أن براهم فودة قد وجد في حليلته كل ما كان يتمناه في المرأة 
من صفات الكمال ما قد يفتقده الأزواج في حلائلهم » وهو القائل في بعض 
شعرہ مخاطباً إياها (۱) : 
نان الب del‏ من يال يا دلب في أسمى المعاني 
uel‏ لا للهو ott‏ لکن ه على عمر الزمان 
عرفت الحب حين وجدت قلبي 0 كفيك ينعم بالأمان 
فان یلگ بيننا رل وشوق هیا احواخ والحنان 
Ly Lb‏ رحم وقربى ابر من افوی ومن العيا 

ویقول Ud‏ من قصیدته « آنا .. وهي .. وتلك ) . 
۸ يعد في الضلوع موضع آنثی غير تلك التي تعيش Jor‏ 


Gm vv 


€ وأعماق‎ wile ( من دیوان‎ ١٦٢١ ص‎ )١( 


ہے ۷ ۵ ہے 


هي من وافقث ععانی في الى ب وعاشث معي على منوالي 
وت سے سو مس رورس التي رہپ سپ فی 
موضعا لسواها من بنات حواء . 
وني قصيدة أخرى من القصائد التي أنشدها في شريكة tle‏ يعمد إلى 
وصفها بانها « سيّدة النساء » ویجعل هذا الوصف عنوانا لتلك القصيدة CO)‏ 
وفي أوها یقول فا : 
أسيّدة النساء 


بلا جدال ادا" a Seal:‏ بين الي 
ومن سبقوا من الفط QU‏ على التاريخ_ والعصر الخوالي 

وفي إحدى مقطعاته يصفها بکمال الحسن ء وفي مقطعة أخرى ينعتها بانہا 
« أعرٌ النساء » ( ١١١/١‏ ). 

ومن إبداعه في وصفها قوله في قصيدة عنوانها « لنا الخلد » : 


أعاقرها صهباء والحبٌ کاسها 
وأشربها نفسا تسيل عذوبة 
وأسكر من صخو GLY‏ وانه 


سلافتها ريق الذ من الخمر 
وأنفاسها أشذاء عطر بلا عطر 


علي طواف الخاشعين على pol‏ 
إلى صبيح الوجه ينضح بالبظرٍ © 

وهكذا عبر الشاعر أجمل تعبير وأصدقه عن أصدق شعور بسعادته بشريكة 
حياته التي قاسمته سراء الحياة وضراءها » وقد وفى ھا خير الوفاء » وخلد ذكرها 
في هذا الشعر اي الذي Bal‏ في تدبيجه ء ورسم صوره الفنية .. وقد أعانته 
على بلوغ ما أراد شاعرية ثرة » تنبل من معين لا ينضب . 

وفي رأبي أن ذلك كله يدل أعظم دلالة على تعففه الذي نشا عن إيانه 
وقناعته ورضاه با قسم اللہ له » ثم على خلق الوفاء الذي أمتعه به الله » والذي 
رأينا کثیرا من شواهده فيما سبق . 


رام بالامال وهی مطيفة 
وأحسب في اقبافا الدهر مقبلا 


(۱) ص ۱٥۹‏ من دیوان ( OVE‏ وأعماق ) . 
(۲) ص ۱۰۲ من الصدر السابق . 


aes‏ 0 سا 


وهي آخیرا مشاعر CAN‏ تفیض من قلب شاعر إنسان » وسع حبّه الناس 
جمیعاً عامّتہم وخاصتہم » ورأى بعين بصيرته معالم الخير والجمال » فابصر 
حسنات من عرف منهم » وأشاد بهم وبحسناتهم » وتغاضى عن مثالبهم › > فلم 
يصرّح في شعره بشيء منہا ء و لم تعرف الضغينة أو الحقد سبيلا إلى قلبه » ولا إلى 


سعر ۵ . 


د ¥ * 


وبرغم هذه المسيرة التي نحسبها قد طالت لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى 
Je‏ من أرحب المجالات التي انطلقت فيها شاعرية إبراهم فودة » وأجادت فيا 
ما وسعتها الاجادة . 

فقد كان هنالك عاملان من أهم العوامل التي وجّھت هذه الشاعرية › 
وطبعتها بطابع واضح متميز . 

وأول هذين العاملين أن إبراهم فودة ولد وشبٌ واکتہل في مكة المكرمة 
بلد الله ا حرام ء ومهبط ری سیئر سی یی الاسلام 
آل سا | الآفاق فى مشارق الارض ومغاربپا . 

وفي هذا البلد الأمين عاش إبراهم في كنف أبيه الشيخ محمد أمين فودة الذي 
جلس في البيت الحرام مجلس المعلم لدين الله » وسنّة رسول الله BE‏ وم جموع 
المسلمين الذي يتوافدون على بيت الله ا حرام زرافات ووحدانا من كل فج عميق . 

ومن الطبيعي أن يأخذ عن أبيه » وأن يتتلمذ له فيما كان يعلم المسلمين ء 
وأن يرنو ببصره وقلبه إليه » وأن يتادب بادبه » وهو القائل : 

کان لي والد يعيش مثالا oA‏ للتقى » لنفس وحس 

عبقرياً في ذاته» Le‏ في كثير من المواهب تكسي ! 

كل يوم أرنو إليه » وآرجو أن أكون المفيد من خير درس () 

وکان هذا المقام الكريم في أشرف بقعة من بقاع الأرض ء کا كانت صحبته 
لأبيه وتلمذته له من أهم العوامل في تنشئته » وفي تشبعّه بروح الاسلام الذي 


(۱) من قصيدة ١‏ الأبناء والآباء ) ص ۳۰٣‏ من ديوان ( تسبيح وصلا: ) . 


es‏ 0۹ مہ 


ملك عليه حسّه » ووجه موہبتہ في فن الشعر ؛ فقد كانت عينه لا تقع الا على 
حاجٌ أو معتمر » أو مستغفر تائب » أو ذاكر شاکر dle she‏ ومتعلم ‏ ولا يسمع 
إلا القران تتلى اياته » أو أذان الصلوات والتلبيات والدعوات SE‏ الأجواء . 
والعامل الآخر أن ابراهم فودة عربي صمم ء عاش في بینته العربية » فوق 
أرضها a‏ سمائها » وبين ظهراني عرب » صريحي النسب ء فاشرب Ce‏ 
قومه › ونشأ شديد الاعتداد بأصالته وعروبته » حفيظا على قيمها وتقالیدها 


شديد الغيرة على كرامتها وسیادتها . 
وفذا وذاك كان إحساسه بالانتساب إلى أشرف عقيدة » والانتاء إلى أكرم 


ف 
حست 


وقد ملا ذلك الاحساس بالانتاء جوانب قلبه » واستقرٌ بين جوانحه » وتسلط 
على مواهبه الشعرية التي استجابت لذلك الاحساس » Ce peg‏ بکنونها في 
الاشادة بالدین ا حنیف ومثله العلیا ء Gy‏ الدعوة إلى الله ء وفي تمجيد ا جنس 
لعريي » والذود عن حياض العروبة ء والتصدّي لکل من يسول له شيطانه 
الاعتداء على كرامتها ء أو السطو على مقدساتها . 

وإنك لواجد أثر ذلك فيما يطالعك من قصائده الضافية » ومقطعاته القصيرة 
التي عبر فیپا عن عظمة العقيدة الا سلامية وجلاها » وعن حماسته في الدفاع عن 
الامة العربية في شتى مواقعها . 

وإذا أنت قرأت ديوانه الخامس بخاصة ء وقد ماه ( تسبيح وصلاة ) » ألفيت 
نفسك في جنة وارفة الظلال ء تحف بك الملائكة الأطهار ء یسبّحون بحمد رہم 
لا يفترون . أو کانك في روض أنيق » تحلق فيه الأرواح » وتستنزل البركات ء 
وتستمطر الرحمات » بين تسبيح لله » واعتداد به » واعتاد عليه » ودعوة إليه . 

وتجد إلى جانب ذلك تمجیداً لرسالة الاسلام » ومديحاً لصاحب الرسالة 
وهادي الأنام Jl‏ صراط الله الستقم . 

اقرأ قوله في مناجاة ربّه ء والاعتذار إليه عن حبّة فاته أداؤها » من قصيدة 
عنوانها « حجة غائب » 207 : 


. ) من دیوان ( تسبيح وصلاة‎ ١5 ص‎ )١( 


ہس ۹:۷ ستے 


ال بات الحجيج فما أرى لفضلك أمداكٌ تحد مكاذ 
إن يك حجّ البيت ژلفی فانني . لذاتك حضاج بکل OLS‏ 
وان bb‏ بارکث الکان فان تشأً وسفت ذاه لفضل کل مکا 
وياربٌ هذا الیوم تشهد أنني اجلك عن یوم Jey‏ زمانِ 
وان be‏ بارکت ob‏ فان تش وسعت بهذا الفضل أي 
IH Ca,‏ ماشفت من شعت خا باي مکان أو بای رات 
تست ہلا خن سے خصصت .۰ ولکن طامع متفا 

27 عند هذه الأبيات ۰ لأنني لا أجد‎ Sub أتوقف‎ oY مضطرا‎ Gael, 
لهذا التزاحم الملحوظ في الأزمنة والأمكنة ء مع اعترافي بجودة العاني لأن الله رب‎ 
كل زمان ومكان کا أراد الشاعر أن يقرّر ء ورحمة اللہ وسعت کل شيء » ولكنه‎ 
. يعلم علم اليقين أن للحجّ مشاعر معروفة في زمن معلوم » وني أماكن محدودة‎ 

وإذا كان الشاعر يتطلب ا جناس فقد بعد عن طريق الصواب › لان 
« الکان » الذي شغل به الشاعر قافية ثلاثة أبيات واحد في معناه » ومثله 
« الزمان » الذي شغل به قافية ثلاثة أبيات أخر واحد أيضا في معناه » کا يوضح 
ذلك سياق المعاني . 

وشرط التجنیس أن تتشابه الألفاظ وتختلف المعاني . 

والعروضيون وعلماء القوافی لا يتقبلون هذا التكرار في لفظ القافية » ويعدّونه 
عيبا من عيوب القوافي » یسمونه « الايطاء » . 

ولم ينح الشاعر هذا المنحى فيما بقى من أبيات القصيدة » وم أقف على 
شیء من هذا في قصيدة سواها فيما قرأت في دواوينه الخمسة . 

ولقد اضطر الشاعر اضطرار للتخلف عن شهود موسم الحج ثلاثة أعوام » 
لأنه كان بعیداً عن البلد الحرام . وهو يأمل أن يكون بعده الاضطراري عنه سیا 
من أسباب قربه من الله » ویدعو الله أن بهي له بعد هذا البعد والضيق قربا 
ا قريباً » اقراً حسرته على هذه الأعوام الثلالة التي تعدل الدهر كله في 
رزاياه » بحرمانه شهود ا حج فما : 
ثلائة أعوام ء هي الدهر كله fr,‏ وإعذاراً إلى الحدان 


— 1۱ عت 


حرمت شهود ا حج فما وانني على البعد من Sy‏ الحجيج لدان 

وفيه احتسالي Gab‏ فان يشا تبئلت الدنيا خلال ثوان 
وقبل هذه الأبيات الثلاثة التي كشف فیہا عن سنوات تخلفه عن شهود موسم 

الحج وأداء الفريضة فیہا بيتان فیہما ضراعة وابتہال إلى الله أن يغفر له هذا التخلف 

الذين لم يكن فيه مختارا ء ولكنها الأقدار التي اضطرته إلى ذلك اضطراراً » وفيهما 

یقول lek‏ ربه : 

حنانيك ااي بفضاك gal‏ وان Ce‏ ما لي في الغیاب یدانِ 


وتعلم فا" ےت غیت کے .ی يان 


2 % 7 


ولقد نفذت العاطفة الدينية إلى قلب إبراهم » واستقرّت في أعماقه » وقد 
وجد الشعور الديني فيه ما يجد الغيث في الأرض الصالحة وفي التربة الكريمة التي 
ينزل علیبا فتہتز وتربو وتنبت من كل زوج بہیج .. وم يكن قلب إبراهم صخرا 
ا سے مو ور ری در سو سی ری 
ظماً » ولا ينبت زرعاً . 

ولکن هذا اا صادف ف سرک وی اها اق فق فرارها: 
ليظل نبتها موصول الفاء » با لا Ca‏ عنه من السقیا والغذاء . 

وایة ذلك إيانه المطلق با » وتسليمه له » واقراره بان كل نعمة هي من 
فضله ء وأن كل طاعة لا تقوم بشكره ء وأنه الرجو في الملمات » يكشف الضر ء 
ويغفر الذنوب : 
يا صاحبّ الأمر في شأني وني قري لطفاً بعبدك في عجزي وف CS‏ 
لا أجحد الفضل  ›»‏ أغدقت من منن عرزت على خيرة الأفذاذ والسيّر 
لو عشت عمري أصلي شاكراً قصرث ‏ عن واجب الشكر أيامي من العمر 

وهو LA‏ ب بين الخوف والرجاء » ولكنه خوف من الله وحده » ورجاء فيه 
وحده » لا بحسب لواحد من عباده حساباً . ویصرح بان بين يديه من الأسباب 


و 


ومن نعم الله ما يتيح له أن يستمتع : با تشتهي نفسه الأمّارة بالسّوء من زينة الحياة 
مت ۱ نے 


نا . را کے خا د جرا op‏ لاس glee‏ اس وجوی روخ 
خائنة الأعين وما تخفی الصدور » ويقنع با أحل اللہ من الطيبات » ويحرم على 
نفسه ما حرم الله » راضیاً بحكمه » مطيعا لأمرہ . والخوف من اللہ » ومراقبته 
في السر والعلن » وغير ذلك من مات الومنین الصالحين القانتين : 


de‏ من الله لا خوني من الناس 
كل الملذات في طوعي ورهن يدي 
وحس نفس ؛ وطاقات ميسرة 


ليت الخلى درى GE‏ واحساسي 
وا ال والجاه في بذل وایناس 
وعطر روح ےت مہ 


عندي من الباس والأستار أمراسي 
لکن أخاف الذي يدرى بخافية - بين العیون » وطي القلب » والراس 
فامتع النفس في حد الحلال وما دون ا رام » وأرضى حجره القاسي 
قناعة بالذي أعطى وحکمته فيما يقنن رب الناس للناس 

وله كثير من القصائد الطوال والمقطعات القصار التي يناجي بها ربه › 
ويستغفر ذنبه » ويعترف فیا بتقصيره في جنب الله الذي لم يف له بواجب الشكر 
على ما أولاه من نعم لا يجحدها » وإذا كان قد Wael‏ أحيانا طريق الصواب ء 
فإن عفو الله أكبر من ذنبه » ورحمته وسعت كل شيء » وکل بني ادم خطاء ء 
ولكن طمعه في عفو الله غلب على آمره . وشفيعه إلى الله حبّه یاه » وإيمانه الذي 


لا آمنع Gell‏ عن ضعف ولا خور 


ملا قلبه ء وشکرہ الذي لا ينفد . 


اقرا معي هذه الأبيات التي ماما « جوی قلب ) ۷۰/۵ : 


إن کان تقصيري جريرة ظاهري 


لکن عفوك فوق كل ذنوبي 
با حمد تلهج مهجتي وجنولبي 
في غير عفوك سترة لعيوبي 
من فيض جودك هاديا لدروبي 


إن الشاعر ody‏ كرا هذه العاني G‏ شعره » .معاني التوبة إل ay‏ 


تج ۱۱ سد 


والاستغفار لذنبه > وإعلان الندم على ما فرط في جنب الله » والإيمان بالله 
ووحدانيته وقدرته » والاعتراف بفضل الله »> وشكره على ما أولاه ء والأمل في 
سی ےپ ہر a‏ وان بو س نے پت 
المؤمنين الأبرار . 

وإذا كان لكل حديث غاية » وإذا كانت هذه العاني في شعر إبراهم فودة 
من الكثرة بمكان » فنحن مضطرون إلى أن ننہی الكلام » وحسبنا أن نستشهد 
بأبيات BW‏ عنوانہا « لم أذق الكفر » ۷۱/۰ : 
Cob‏ بنفسي ا حیرء وهي مع tM‏ براءٌ من الحسنى وان تعشق الخيرا 
فیارب إن أخطىء فأنت لثلها غفور فلم أشرك ولم أذق الكفرا 
وياربَ إن ho ait‏ شافع فإيمان قلب يلهم الحمد والشكرا 

وبأبيات في توحيد الله ( ۲۵/۰ ) ینعی فیہا على UST‏ الذين يقبلون الايدي 
ملتمسين الخير والبركة من أصحابها » وهم عباد لا يملكون هم ولا لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا : 
ا إن وجدث الناس قد حلفوا بن تخد المَنسّك مظهراً براقا 
ووجدئهم WS‏ به صاروا له فرط الصبانة وافوی عُتافا 
ووجدث کل الناس يلثم Ge, is‏ أن بكفه ترياقا 
امث بالل العظم wey‏ ربا uy‏ الوزی Loe‏ 

٠‏ بي 

ولقد استحوذت العاطفة الدينية على مشاعر إبراهم فودة على هذا النحو الذي 
سجله فی شعره » وأشرنا إلى شيء منه في الكلمات السّابقة » من حب لله » وإيمان 
به » واعتاد عليه » وتسلم إليه . 

وإلى جانب ذلك وجدت هذه العاطفة مکاناً فسيحاً في قلبه المؤمن CL‏ 
رسول الله لگ » فشغلت كثيراً من قصائد العامرة التي أطلق فیہا العنان لشاعريته 
لتعبر عن مشاعرها الصادقة التي أطبها ذلك الحبٌ الذي تغلغل في أعماقه . 

ولقد وزع الشاعر شعره في ديوانه الخامس ( تسبيح وصلاة ) على أربع 

ا 


مجموعات » جعل لکل مجموعة مہا عنوانا يرمز إلى موضوعات قصائدھا 
ومقطعاتها » وهی على الترتيب : 

› نجوى السماء ) وتضم شعره الذي أنشده في تمجيد الذات الإية‎ ( - ١ 
. وما عبّر فيه عن إيمانه » ووئیق صلته بالله تعالى‎ 

١‏ - في رحاب النبي RE‏ ) . وقد أعرب في قصائده عن المشاعر التي 
يفيض بها قلبه المؤمن تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

۳ - ( عبرات ) . وفیہا مجموعة من المراني التي أنشدها في جماعة من أعلام 
الوطنیة والاسلام » وطائفة من رجال الفكر والادب الذين كانت لهم مواقف 
مائورة . 

٤‏ - ( زفرات ) . وفیها شیء من تأملاته » وأحاديث نفسه » وخواطر 
شتی في الحياة والاحیاء . 

وتملاً احموعتان الاولیان AST‏ من نصف الدیوان » ولا تفقد المجموعتان 
الاخریان صلتہما با تضمنتاه من مظاهر ا حب والایان . وبذلك يمكن أن يقال 
إن الوحدة الوضوعية متحققة في هذا الدیوان بمجموعاته الاربع . 

ویعنینا OY!‏ الاشارة إلى شيء ما تضمنته المجموعة الثانية التي أخلصها لناجاة 
رسول الله ع > ووصف مشاعره تجاه ذاته الكريمة » و تجاه رسالته الشريفة . 

ففي كل مرة يخف فیہا لزيارة مدينة الرسول ء وفي كل ذكرى لولده الشريف 
عرفهم تاريخ الاداب الانسانية » لانه شعر مؤمن CN‏ ليس شيء في الوجود 
Col‏ إليه من الله ورسوله . 

اقرأ قوله في مطلع قصيدة أنشدها في وصف رحلة لزيارة مدینة الرسول »› 
و مسجده النبوي الشريف : 

آوشك القلب أن يطير سروراً ‏ فرحا غامرا وشوقا جهیرا 

و م« 

ودنا العهذ باللقاء فاضحى كل نبض في مهجتي تكبيرا 

وامتطیت الطريق ۸ اجد الار ‏ ضَّ ترابا بل NHS‏ مٹورا 
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وتشمث للتسيم عبرأ ON Be‏ نفحة وبخورا 
Gs,‏ الركابٌ تحتي بساطا . من نسيج افوی يشقّ الأثيرا 
ذا اشكر "الوضال. فاد رقف السك Byte‏ یور 
وفی هذه الرحلة المباركة إلى دار النبي تستولى على الشاعر حال من الوجد 
والمیام » فکلما طافت بخاطره GSA‏ وحاول أن يعرب عن مشاعره نحوها 
انسجمت من عینیه العبرات » فسابقت :ل تدفقها العبارات . وکل ما حك من 
لان ب وه اک الدع اد ا ae‏ موی 


يا ضیاء النبی قد مل الڈر 
شهد الله ما مخبث جذوةٌ الشو 
غير أن اللقاء من قدّر الل 
شهد الله ما ذکرتلت إلا 
کل ما في من بناء المعاني 


بَ ء وقلبي » والكائنات غميرا 
J‏ هياماً يغشى الفؤاد ونورا 


وبعد أن يفيض في وصف هيامه وحبّه للرسول الكريم يصف حالته النفسية › 
وضيقه با Gy‏ من حاله وأحوال أمته المسلمة » وما تعاني آم الشرق من فرقة 
وشتات G3!‏ بهم إلى الضعف واهوان في عام لا حياة فيه إلا للأقوياء . 

ويستطرد إلى ذكر مأساة فلسطين التي oF‏ أبناؤها ء وأصبحت دارأ للغرباء 
وشذاذ الآفاق ء لأن أهلها رضوا بالهوان » فعانوا الذل والفقر » لتقاعسهم عن 
الجهاد في سبيل وطنهم وکرامتہم » واعتادهم على رفاق لهم ضعفاء » وهيبات 

ولكنه يرى بارقة الأمل في الخلاص في « منظمة فتح » التي أعلنت الجهاد 
على قوى الشر والفساد ء لتطهر الأرض من رجس أولئك الذين دنسوا السجد 
الأقصى الذي باركه الله . 

ما العالم الإسلامي فإنه في شغل عن ردّ هذا العدوان » لأن کل صقع من 
أصقاعه مشغول بهمومه وأوضاعه . 

وينعى على أولئك الحاقدين عليه الذين توغر كلمة الحق صدورهم » وهو 


۲ سے 


لا يعرف إلا ا جھر با يعتقد أنه ا حق والصواب ء فقد أغناه الله بما وهبه من رزق 
حلال عن مصانعة الناس . 

وإذا كان النقص مستولياً على جملة البشر » وإذا كان الکمال SU)‏ بعيد المنال 
فإن هذا النقص ليس مقصوراً على أمتنا » بل إن الشعوب التي استطاعت أن 
تتسلط على غيرها ء وأن تبسط نفوذها على أثم الأرض في زماننا « ليست أقل 
منا شروراً » » ولکنہا استطاعت أن تجمع بين المتناقضات . 

وقد أفادت تلك الشعوب الغالبة أن تفيد من تراث العروبة والاسلام » وأن 
تبني على هذا التراث جسور نہضعہا . 

آما نحن فقد أضعنا أمحادنا بتضييع تراثنا ومقوماتنا » وبهرنا السراب فلم نعرف 
من حضارة الغرب إلا القشور وصنوف البلاء : 


فالشعوب التي awe‏ ق الا 
عرفت كيف تجمع النقیضین فيا 
Sel‏ من ترائنا ما استفادت 
ثم زادوا على التراث i‏ | 
وأسأنا صلاتنا بقديم 
وركضنا إلى الجديد حيارى 
بلاءھےم وجهلنا 
aly‏ آسرف البداة كر 


(sas 


ض » وليست أقل منا شرورا 
تابث آمورها نقدیرا 
وأخذنا مہا البلاء الخطيرا 
وجلنا عبء التراث ثبورا 
Ge,‏ قاصراً 1 و عقلا حصیرا 
فخطفنا من الحديد القشورا 
فيه تدبيرهم : هوى مستطيرا 
أو jor‏ سال Gall‏ غزيرا 


ثم يبيب بالنيام أن يفيقوا من سباتهم قبل أن تعصف بهم الأحداث » وأن 
يطرحوا الخلاف الذي فرق صفوفهم ؛ لتستقم وحدتهم » ويبدءوا المسير فی طريق 
البناء الصحيح : 

نها النائمون هلا آفتشم 

لو صحونا على ا هدى وصحوتم 

واستقامث أمورنا من جدید 


قبل أن pag‏ الریاح الدورا 
وبدأنا على الطريق المسيرا 
ويا د علیہم إسرافهم في الصياح والنفج والادّعاء ء وفي التهديد والوعيد 


— 1۷ — 


الذي لا يعدو حناجرهم ؛ ولا يتجاوز ألسنتهم › وينعى علیہم الاستهانة بعدوهم 
اللدود الذي يبدو هم ذليلا ضعيفا ء فإذا جد الد کشر عن أنيابه » وبرز وحشا 
كاسراً يرغى ويزبد » وی علیہم شروط الخزي والعار . ثم یاخذ في مناجاة رسول 
الله گل معتذرأ إليه عن بث هذه النفثات التي أطلقها إشفاقا على أمته المسلمة 
تتقاذفها › والریاح تعصف بها » وقد بعدت عن شاطىء 
الأمان ء وهو الاستمساك بالعروة الوثقى » وبشريعة القران الذي تعبّدت بحروفه › 
وجهلت جوهره » وهجرته روحا ومعنی » فضلت سبيل النجاة بفصلها عما 
تكفله ها أحكامه الشريفة من أسباب العزة والسيادة : 

يا أبا المؤمنين عذراً ولکنْ هی نجوى قلب يخاف المصيرا 

کلنا نشتكي ونحسينُ في القو ل أنينا » وحمشة ء ونكيرا 

نحن من ننتمي إليك اعتباطا رغم ما ننتمي إليك ظهورا 


و AS‏ راها والأمواج 


قد هجرنا al‏ ن رواو وانخذنا حروفه الدستورا 
ثم Le‏ با نشاء وقلنا کان هذا في دیننا مذکورا 


فاحتلفنا Uf,‏ وعلماً وفهما واختلفنا عقيدة وأمورا 

ولا ینسی الشاعر أن یتوجه إلى جماعات السلمین التي فرقت بینہا الأھواء ‏ 
وبين أيديها کتاب أحكمت آياته وفصّلت تفصيلاً ما لا يدع Ve‏ للخلاف حول 
جوهر دینهم » و أصول معتقدهم ؛ ويناشدهم أن يتقوا الله فی al‏ والعلن › 
ویلجوا إليه في الضرّاء » ویشکروه في السرّاء ء فهو Sy‏ نعمتہم » والکفیل 
بكشف غمتهم » وهدايتهم إلى الصراط المستقم » کا يدعوهم إلى أن يذكروه دائما 
بالعمل الصالح ؛ ویضرعوا إليه بقلب سلم : 


آلا الل هلا انی تفلت اله سا مقر 
لا يصح الخلاف حول أصول وضحت في کتابنا تفسيرا 
إذا مالت الغصون بيناً ‏ أو شمالاً فلن ر 
واذ کروا الله في اليسار وفي الع ر فلم يكفكم سواه العسيرا 


—A— 


ےہ ene‏ لاس می عملا Lub, is‏ وقورا 
وإذا ہک قرب من AM‏ نے Shots A‏ الجسوم نفسورا 


هذه هي قصيدة « عبير الشكوى » التي أنشدها الشاعر في إحدى زياراته 
للمسجد النبوي الشريف » وقد افتتح بها الباب الثاني من ديوانه ( تسبيح 
وصلاة ) وجعل عنوان هذا الباب « في رحاب النبي RS‏ 

وقد طال نفس الشاعر في هذه القصيدة طولاً ۸ نجد له مثيلا إلا في شعر 
افذاذ من شعراء العربية الذین عر فناهم . 

ويدل هذا الطول على تمكن الشاعر من صناعة الشعر » وامتلاکه ناصية 
القوافی » کا يدل على ثقافته اللغوية الواسعة » فقد جاوزت أبيات هذه القصيدة 
مائة بيت بثلاثة أبيات » أسلمت له فيها القوافی قیادها . 

وقلما رأينا في هذه القوافی لفظا غير متمكن دعت إليه ضرورة النظم › 
أو نفر عن موضعه من سياق العنی . ۱ 

وقد عبرت القصيدة کا رأينا عن مجموعة من الاحاسیس والشاعر التي 
انبعثت من قلب مؤمن مفعم بالولاء واحب الصادق للرسول عليه الصلاة 
والسلام » والحنين إلى ترابه . کا رأينا فما الاکبار لشخصيته » ولرسالة الستماء 
التي حملها ء والأمانة التي بلغها » واستنقذ بها البشرية من مهاوي الکفر والشرك 
والضلال » وهداها إلى الصراط المستقم ء وأخرجها من الظلمات إلى النور . 

وكذلك عبّرت هذه القصيدة عن مجموعة من الخواطر التي أثارها في نفسه 

ما راہ من الخلل ا ائل في بناء المجتمع الاسلامي » واضطراب أحوال المسلمين › 

وما ساد بینہم من التدابر والتنافر » وما انتبى إليه أمرهم من القزق والشتات 
لبعدهم عن أصول ديهم » ونبذهم قرانہم ء واستسلامهم لأهواء النفوس 
ونزواتها » وهجرهم تقاليدهم وماثرهم ء وأخذهم بالقشور دون اللباب ء 
وتقليدهم غيرهم فيما لا ينفع . 

وکل ذلك wl‏ إلى تفكك عراهم ء وإخلادهم إلى الدعة » وإيثارهم 


لك اه امن 


السلامة ع وفعودهم عن الجهاد ¢ مما أطمع فہم ذئاب البشرية الذين اغتصبوا 
ارضهم ¢ واعتدوا على مقدساتهم » وسلبوهم حريتهم وكرامتهم . 

ولم يكتف الشاعر بوصف هذه الخواطر الفزعة ‏ والأحوال المرديه وصفاً 
جرٌداً » بل شرح آثارها في نفسه ء وتفاعلها مع مشاعره المرهفة » وحذّر الأمّة 
ا حق » وهي تراه رای العين » وعن الجهاد في سبيل القم الشريفة التي تومن بها . 

وم يفقد الشاعر الأمل في صلاح هذه الأمة ونموضها من کبوتها 
واستعادتہا مجدھا إذا صدقت العزم » وأنابت إلى ربها » وتنكرت لأهوائها .. 

وبذلك bat‏ القصيدة بوحدتها الموضوعية » وبغلبة الروح الاسلامیة › 
والعاطفة الدينية على معانيها . 

وهذه المعاني التي قرأناها في هذه القصيدة « عبير الشكوى » هى المعاني التي 
يردّدها الشاعر فی أكثر قصائد هذا الباب » وقد أنشد أكثرها في زيارات لمدينة 
الرسول » أو ذكريات المولد الشريف » أو في ذكرى الاسراء والمعراج . وان 
كانت هذه القصائد النبوية لا يختص بها ديوانه الأخير ( تسبيح وصلاة ) ء فإنها 
قديمة في شعره حتى لمکن القول بان هذه العاطفة ولدت معه ‏ وإنها اتت أكلها 
منذ افصحت شاعريته عن مكنوناتها . 

وفی ديوانه الأول ( مطلع الفجر ) يطالعنا عدد من القصائد النبوية التي 
قش ا ات الا اھ لام سنا سیل الله :+ 

ومنها قصيدته ‏ في رحاب رسول الله » ۲۱ وهي أطول من قصيدته السّابقة 
إذ بلغت عدة أبياتها مائة وستة عشر بیتا . وقد أنشدها في زيارته للمسجد النبوي 
الشريف عام ۱۳٣۸‏ ه بعد انقطاع وصفه بانه طويل » وفي أول هذه القصيدة 
يقول : 
إلى رحاب رسُول الله ذي الكرم شدي الرحال وغذي wel‏ واعتزمي 


. ص ۱۸۹ من ديوان ( مطلع الفجر)‎ )١( 


ف ,۷:0 حت 


وفیبا یقول هر عن سعادته ممُحقق اللہ نی ode‏ الزيارة UM‏ کة : 
يا نفس هذا من الفوز العظم فما ئبفین بعد وهذا خير مغتتم 
إن الرسول صفي اللہ أفضل ما سوی من الق والاکوان only‏ 
ا خير 7 والبعوت ZL‏ 7م 2 
الطاهرة التي انطلق منہا نور الإسلام » وشرفها 7 لام > وثوى في تراما 
الشريف ».حتی لنجدنا تجاه شاعر في طليعة العشاق الذين برخت بهم الأشواق ء 
واستبڈ بہم ایام بحب المصطفى عليه الصلاة والسلام ۱ 

اقا قوله 3 مطلع قصيدته ( معنی النوال 01 

بعد حر الجوى وطول الطاف أذن الله باللقتاء الشافي 

يا حبيبي ومن سواك حبيبي حين آعفی النداء من آوصاف 

يا حبیب الورى .. وکل Ce‏ فيك يبوى العشاق بالالاف 


و 


یغبط العاشقين فيك ولا بح de‏ بل يلتقون حول المطاف 

إن تكن مُلیة الأحبّة Gg‏ وصال الأعطاف بالأعطاف 

فلگ jes)‏ ن قلوب Gb tl‏ روح يندس بين الشغاف 

هو Ce‏ یشیم فلسفة CAI‏ فتقوی به قلوب الضعاف 

ومن طبيعة ا حبین آنهم ینفرون كل النفور ء ويأبون كل الاباء أن یکون لهم 
شركاء ینافسونهم أو يشا رکونهم في Cm‏ من OFF‏ » أو في الزلفی إلیہم » وتستبدٌ 
بهم الغيرة إذا أحسنّوا شيعا من الشركة أو ا مزا مة في هذا ا حب ء لن من طبیعتهم 
الأثرة » وحب التفرّد بمحبوبيهم . وتلك طبيعة العشاق . 

وكثيراً ما يغلو ا حبّون لرسول الله ء فيزعم كل واحد منهم أن حبّه إیاه وهيامه 
به لا يعدله ء بل لايدانيه Co‏ غيره من أتباع محمد REE‏ 

ولکن شاعرنا یقرر et‏ جدیدا کی هذا احال فیما نقرژه ى هذه الابیات » 


(۱) ص ۱۰۰ من دیوان ( تسبیح وصلاة ) . 


من ۷,۱ ہے 


وهو أن الرسول حبيب لکل الوری ء وأن هؤلاء ا حبین على كثرتهم لا 
واحد منهم على غيره » ولا حسده على حبه » بل إن كل متيم بحبه عليه الصلاة 
والسلام عاشق لکل من يعشقه ء ومحبٌ لکل من أحبّه .. 

وهذا معنی جميل » وهو في الوقت نفسه جديد ء لم يترذد فی عالم الشعر . 
وربما معنا شیئا منه فيما ينشده شعراء العامية . 

+ اع تپ 

ولعل في هذا القدر اليسير من التناول للشعر الإسلامي الذي جادت به 
شاعرية إبراهم فودة وما قاله في تمجيد الله تعالى » وفي مناجاته والتضرع إليه › 
والاستغفار لما تقدم من ذنبه ء ومن الشعر الذي أنشده في حب رسول اللہ ABE‏ 
وفي وصف الأدواء والعلل التي ألمت بالمسلمين ء وأقعدتهم عن بلوغ ما ينبغي 
لهم من المنزلة والجاه ء ومن الكرامة والسيادة في dle‏ اليوم . 

لعل في ذلك كله ما يكفي لكشف النقاب عن إيمانه العميق » وشعوره 
المرهف نحو ربه » ونحو نبيه » ونحو إخوانه من المسلمين في كل مكان . 

على أن هنالك Ve‏ آخر من ا جالات الرحبة الفسيحة التي حلقت فيها 
ay ele‏ ابر اهم فودة » فلقد عاش إبراهم فودة بقلبه ومشاعره مع امته العربية 
فی أقطارها التقاربة والتباعدة یتغنی بأمجادھا » ويشيد باثرها » ویرقب آحدائها 
ویصف طموحها وعثراتها . ۱ ۱ 

ولقد كانت محنة فلسطين وما ترال واحدة من آهم الاسي التي ألمت بالامة 
العربية التي أرقتها » وأقضّت مضاجع العرب في كل قطر من أقطارهم » وف کل 
موطن من مواطنهم في هذا القرن العشرین » بعد أن ابتلیت تلك الارض الطيبة 
البا ركة بمؤامرات الیہود ومعاونة الصليبيين لهم ء للعدوان على الشعب العربي 
السلم في فلسطین ء ما دی إلى سفك دماء عزيزة لابنائها » واستشهاد ألوف 
منهم في سبیل الدفاع عن آرضهم والذود عن كرامتهم ومقذساتهم ؛ وتشرید 
عشرات الألوف منہم » حتی یتمکن الیہود من تحقیق آملهم في طرد العرب من 
فلسطین » واتخاذها وطناً قومیاً يجمعهم ویلم شتاتہم بعد أن لفظتهم البلاد التي 
کانوا یعیشون فیہا بالبغي و الفساد . 


سے ۷ے 


وبذلك أصبحت كارثة فلسطين جرحاً لا يندمل في قلب کل عربي وكل 
سلم . 

واستجارت تلك الاحداث الطيرة نفوس قرب وانفعلت پا نفوس 
الشعراء فصاغوا مشاعرهم Lat‏ حماسي Le‏ التندید بهمجية الیہود ووحشيتهم ء 
والإنحاء باللوم والتقريع على بعض العرب الذين قصروا في القیام بواجبهم في نصرة 
فلسطین ۰ وي وصف الآلام التي یعانیہا اللاجئون في معسكراتهم » والنازحون 
إلى غير أُوطانہم ء والأحرار في سجونہم ومعتقلاتهم . حتى فاض ديوان الشعر 
العربي الحديث بفيض من تلك القصائد الحماسية الحارة التي لا يكاد يخلو منہا 
ديوان لشاعر من شعراء العرب المعاصرين » بالاضافة إلى سيل من المقالات 
والقصص والمسرحيات التي ألفها عدد كبير من الكتاب والمؤلفين » وكانت مظهرا 
من مظاهر الحياة الأدبية في زماننا . 

ومن الطبيعي أن تنفعل مشاعر إبراهم فودة الذي Lay‏ بشعوره الفياض 
بالانتاء إلى العروبة والاسلام بأحداث هذه النكبة واثارها المدمرة » وأن تنطلق 
شاعريته لتعبر عن هذه المشاعر الحارة تجاهها . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى قليل ما نظمه في ماساة فلسطين في أثناء تناولنا 
لشعره الإسلامي . 

ولکننا C4‏ أن نقرر في هذا ا جال أن لابراهم فودة قصائد مستقلة » وصف 
فيها أحداث فلسطين وآهواها » واستنبض همم العرب لبوا لنجدة أبنائها .. 

وهذه القصائد تعد فيما ری من أجود ما نظم الشاعر ء لأنه fe‏ فيها تعبيرا 
by‏ جمیلا عن انفعال قويّ » وعاطفة صادقة تجاه هذا الرزء الالم . 

ومنہا قصيدته « فلسطين » ( التي نظمها في بداية الأحداث التي ألمّت 
بذلك البلد العزيز »> وهي من « COLE‏ وف yl‏ يقول : 


و 


۳ ررء las‏ 4 واف مصاب جلل العرب oll‏ و العذاب 
دب في جسمهم دبيب انسیاب کدبیب الحمام والاوصاب 
(۱) ص YO‏ من دیوان ( مطلع الفجر ) . 
ee‏ ۲ ۱۷ .ات 


ناهشاً في القلوب والأعصاب 
کلما طاف بالعروبة عاد ودعا للجهاد داعي الجهاد 
تتلاشی أصداؤه في البوادي ‏ مثل ريح تمضي cle‏ بواد 
لیس يشفي ولا برجم خطاب 
ومنها : 
کل يوم يفني النضال المثينا ویروح Se J‏ فيه طحينا 
فکان العیون عنه عمینا OLS,‏ النداء کان طنینا 
حسبوه طنينَ سيرب الذباب 
ذي ( فلسطینْ ) کم تن أنينا ‏ تشتکی bile‏ الألم الکمینا 
تملأ BI‏ بالنداء حزینا تطلبٌ العون منکم وا عینا 
وحکم .. إن عيشها في لهاب 
فاحذروا من غد مر وأغبز حين بسري اللهيبُ في کل معبز 
وتجول الأطماعٌ فیکم وتنخر والعدو الحقير Abr‏ ویسخر 
اطفئوا النار في وصيد الباب 
آیپا القومم إنكم في MA‏ من غرا الدين وهو خير glee‏ 
واتحادٍ في sel‏ والبلاد لا تكونوا أضحوكة للعبادٍ 
بافتراٹی يرديكم في تباب 
وني هذه القصيدة التي صحت بنيتها » وعذبت عبارتها » ترى الاحساس 
الصادق بہول الموقف وخطورته 6 Pair‏ لأرواح اجاهدین التي تزهق با مات › 
والدعوة إلى الاعتصام بالوحدة التي توافرت أسبابها » في وحدة الوطن » ووحدة 
العتقد » ووحدة الجنس » والتحذير من القعود عن تلبية داعي الجهاد حتى لا تمتد 
شرارة العدوان ء فلا ينجو منہا فی أرض العرب مكان . 
ومن قصائده فی فلسطين قصيدة عنوانہا « لا يحقن الدم إلا الدم » 27 وقد 
أنشدها فی أحداث فلسطين سنة ١517‏ ه » وجعلها أول قصائد ديوانه الأول 


(۱) ص ١‏ من ديوان ( مطلع الفجر ) . 


بت ب 


( مطلع الفجر ) » وقد بدأها عيذ اللحن الذي نقرأ فيه نبرات الأمی والشجون 
ما آصاب العرب فی کرامتهم نتيجة لتوانہم عن تلبية دعوة داعي الجهاد » ویصف 
ما یلقی شعب فلسطین من عسف وهوان : 


الله يشهد والتاریخ والحقبٌ 
إن شتتم فسيمُوا بالعار لمکم 
هذي فلسطین تدعوکم لنجدنها 
فا لکم إخوة في الله Sant‏ 
قد Lydd‏ واستبیحوا ف دیارهم 
لّوا النداء وذودوا عن محارمها 


لا تتکروا خذ کم بالسّیف حقكم 


ما یفعل السلمون الیومَ والعرب 
أو فاملگوا مسمع الأيام ما يحب 
Ste‏ الغريبٌ وضاع الق والأدبٌ 
هم وشائج منہا الدين والنسب 
وسوموا العسف وانتابثهم الب 
بالسیف ء وا ال » والأرواح تلتهبٌ 
BU‏ من dole‏ بالستیف يكتسبٌ 


ثم يخاطب شعب فلسطين يدعوه إلى الاستبسال والثبات في وجه العدو 
الغاشم » فلابد أن یہب العرب أهل المروءة وا حمیّة لنجدتهم » وليسوا باغين 
ولا معتدين » ولكنهم Oph‏ الضم » ولا ينامون عن الثأر من الباغين عليهم » 
والمعتدين على حرماتهم : 
مهلا فلسطين إنا معشر عرب فينا 
لسْنا بغاة > ولكنْ ان بى LT‏ على جانا ردنا البغي يضطربٌ ؟ 

ویہزأ بالمنظمات: الدولية التي ملأت الدنيا أملا بیثاقها الذي زعم واضعوه 
أمهم دعاة الحق والعدل والسلام » وأنہم سيقفون في وجه كل معتد على الشعوب 
الآمنة السالة » حتى صدّق الناس ما زعموا ء واستبشروا بالوعود الکاذبة التي 
روجتها أجهزة الإعلام » وإذا GAN‏ للطغاة الباغين » وليس للمظلومين 
المستضعفين : 
إن الذين دعوا للسلم وانتظموا 
مت ست لات م 
وصدّق الناسٌ Gow‏ الصدق ما ألفوا 
واهترّت UV‏ حيناً فهي تائهة 


المروءة دين والعلا CAF‏ 


لغ زد ضجت به chs!‏ 
من الدعاژی كثير ا حیر یرتقب 
نكرانه ء وعرانا البشر والطرب 
عُجبأ بما صنع الإنسان والعُصّبُ 


ہے 39/07 ہے 


أين ميثاقهم عبر ا حیط » وما 


وارى الولیة ay Wy‏ العجب 
جف الدادُ على العهد الذي كتبوا 


ويحذّر قادة العرب من الاغترار بالوعود الكاذبة » والآمال العسولة التي 
نيهم بها أعداؤهم الذين يتربصون به الدوائر » ليلهوهم عن قضيتهم » ویصرفوهم 
عن الكفاح في سبيل استخلاص حقهم ؛ ويحثهم على الجهاد » وامتشاق الحسام 
الذي هو آبلغ رد على أوائفك البغاة المعتدين : 


يا قادة العغرب هبوا نحو غايتنا 
of‏ المواعينك- والامال jana‏ 


من يطلب الوت dot‏ الحياة ومن 
لو مات ذاك ففی الأحياء سیرثه 


لا يهنا Sal‏ بل حيّاته ارب 
أصابنا الوم - Gala‏ - والنْصّبٌ 
إن العوالي - قذماً - للعلا سببُ 
أو عاش هذا ففي الاموات يحتسبٌ 


ذلك شيء ما dle‏ به الشاعر مأساة فلسطین ء وقد رأينا ted‏ الاحساس 


% % 3# 


والباحث في شعر إبراهيم فودة عن اتجاه العاطفة الوطنية » وهو يتلمس 
منافذها » ويبحث عن دوربها ومسالكها سيروعه من غير شك تلك الأعمال 
الشعرية الكثيرة التي فاضت بها دواوينه الخمسة » وقد fe‏ فيها تعبيراً قويا رائعا 
عن مشاعره نحو أمته العربیة في كثير من مواطنها وأمصارها ء فقد وصف في 
تلك القصائد ما فيها من معا م الحضارة > ومظاهر الطبيعة الخلابة في أرضها 
وسمائها » ا وصف بعض الأحداث التي ألمت بها في تاريخها المعاصر » وأشاد 
ما أعجبه من أخلاق أهلها وطباعهم التي لم ير فيها الا كل آسر جميل . 

والسبب في تلك العناية الملحوظة بالعالم العربي » أن الشاعر لم يكن يعيش 
بعواطفه في منشكه ومرباه في البلد الأمين وحده ء ولا في وطنه الام المملكة العربية 
السعودية وحدها » وإنما كان يعيش بمشاعره التقدة في وطنه الأكبر في العام العرنی 
المترامي الأطراف . 

کہ ہے 


لقد أوغل Ce‏ العروبة وديارها وأهلها فی أعماق هذا الشاعر العربي 
الأصيل ء واستقر من جوانحه ) وجرى من نفسه الشاعرة مجرى الدماء في 
العروق او الغيث في التربة الخصبة الصالحة » فجادت شاعريته باروع ما اوت 
من حذق وبراعة في وصف هذه المشاعر ا حیة نحو أمته العربية فی كل مكان . 
وفي ديوانه الثاني ( OVE‏ وأعماق ) باب عنوانه « في دنیا العروبة والاسلام ) 
KE‏ قصائده أكثر من ثلث الديوان ء وقد طوف بشاعريته بافاق من العام العربي ء 
وعبر fal‏ تعبير وأحكمه عما أراد أن يعبر عنه من الخواطر ولمعاني . 

ويطول نفسه في تلك القصائد طولاً ملحوظاً مع وفرة المعاني وتزاحمها , 
وإحكام صنعتها . 

وقد بلغ طول واحدة من قصائد هذا الباب ثلغائة وسبعة عشر بيتا » وهي 
أطول قصيدة من شعره على الاطلاق ء ولا أعرف ها أمثالاً لا في شعر القصص 
والملاحم . وقد احتفط الشاعر فیہا بوحدة الوزن مع تغيير القافية بعد عدد من 
الأبيات . 

وعنوان هذه القصيدة « تحیة شعب العراق » )١(‏ بمناسبة ثورة هذا الشعب 
على حكامه الغاشمین . وقد أنشدها في حفل خاص أقامته له رابطة الأدب الحديث 
في القاهرة » بعد أن قضى الشعب على أولئك الطغاة الذين قطعوا الوشائج القوية 
التي تصلهم بالشعب العربي في كل مكان . وأوها : 


۶س ے‫ 7 0 
eel 7 20 0‏ 


قالوا استبذ بك 
Hy +b,‏ یق آوابه 


ال 


ES‏ في ركب الرفاق 
وقطعتٌ أسباب GLAS‏ 
ت إخوانا أمضَهم الفراق 


وقضى على سمة العراق 


ومنہا في وصف تقلب الاحوال فی وادي الرافدين بين اليسر والعسر ء وبين 


ے ۷۹۷۷ یت 


ا حریة والاستبداد ء وبين الاستقلال والاحتلال » وکیف استأثر الأجنبي الدخيل 
بثروة العراق وخيراته فيقول : 
الرافدان ev‏ زر deep‏ وهي بكر 
ل فبا عاب ك و وت ہس ال 
bLG‏ للضارة Ce at‏ وها Ue‏ کان سجر 


رقت سرون فاتےثٹ لله فيا كان امير 
وعدا عليك الأجنب ي » فعاد يسرك وهو عسر 
وا لضارك من حا ك2 ء وکل حظك منه pat‏ 
فجرت غيظاً ربا لاء Goby‏ بالٹرول قفر 
وإذا به شر علي ك › وانه Mp‏ خير 
وكأنه السعبء الجدي ُء عليك من جِرَّاهُ وزر 


Cs,‏ أنت لظى اللهي بب › ومكسبٌ الدخلاء تبر 

ومضی الس وی مخيره ومضیت ملء رباك فقر 

وذلك تصویر دقيق ال العراق إبان احتلال الانجلیز ء واستبدادهم cabal‏ 
واستئثارهم بخيراته ء ومعاناة شعب العراق الذي ۸ يجن من خيرات بلده الا العنت 
اران 

وما أجمل تعبيره » وما أحسن تعليله لتدفق « البترول » في أرض العراق في 
قوله ان ا ضاقت بعسف اكان واستشاطت غیظاً » فتفجرت اها 
وتدفق منہا « البترول » الذي هو مصدر عظم من مصادر الثروة والرخاء » وقد 
اسٹاثر به الدخلاء » وحرموا العراقیین ترة هذا الرزق الحلال الذي أجراه الله 

ولست آری ا جال یتسع لبسط ما اتسعت له هذه ا حریدة الطولة من تتبع 
الأحداث التاريخية التي مر بها شعب العراق ء وما تعاقبت عليه من الخير والشر ء 
LAU,‏ والرخاء c‏ وما أصاب الأحرار ad‏ من ضراوة التعذیب والتنکیل » ومرارة 
السجن والاعتقال على يد ا حتلین والطفاة . 


سے VN‏ جب 


على أن لابراهم فودة عراقية أخرى عنوانها « بغداد » وقد آنشدها على آثر 
الأحداث التي دارت في العراق بعد ثورة ۱4 من يوليو عام ۱۹۵۸ م ء وقد أبدى 
الشاعر فيه فزعه لتلك الأحداث الدامية » بعد أن استبشر بتلك الثورة . ومطلع 
هذه القصيدة : 
ا بنی Gal‏ رس بغداد . ری الفرات هنا جري عل الوادي 
نان جانا النہر قانية ele‏ ما آری ليست ببغدادٍ 
هل ثُحضّتِ معركة ضدّ الغزاة وما سعث أنك في حرب مع العادي 
ما للدّماء على الوادي مؤججة تفري mel‏ رباك Cabal‏ النادي 
Ll‏ المغرب Gall‏ فقد ظفرت الجزائر من شاعرنا بمطولة حماسية ممتازة عدّة 
آبیاتہا BL‏ وأربعة وعشرون بيتا » وعنوانها « حي الجزائر » ۱ . وقد استبلها 
هذه التحية : 


oa, 32 ¥ ۲‏ 
ور یه جى الجزائر 
& المشاعر والضمائر 
متدافما فوق ا جازر 
ونسائه Sa‏ الحرائر 
حول المرافق وا حاجر 
الموارد والمصادر 
م » آما هذا الليل اخر 
عا کالسیل مائسر 


وعلی هذا النحو من الاشادة بالشعب الجزائري يتدفق الشعر مترنماً بکفاحه 
البطولي في سبیل تحریر بلاده » واستنقاذها من برائن الغزاة الفرنسیین بعد احتلاشم 
إياها أكثر من قرن من الزمان . 

وقد Jol‏ هذا الشعب ار على تحرير aby‏ مهما تكن قوة أعدائه › 
وما يملكون من آسباب الفتك والتدمير بجيوشهم الجرارة » ومقاتلاتهم النفاثة › 
)١(‏ ص ۹۲ من ديوان ( OVE‏ وأعماق ) . 


— ۷۹ — 


وقنابلهم الحارقة المدمرة التي صبّوها على هذا الشعب الأعزل الذي تسلح بالصبر 
والبسالة » والایمان بحقه في الحياة الحرة الكريمة .. وقد الى على نفسه أن یخوض 
هذه الحرب الطاحنة بشيوخه وشبانه » وبنسائه وولدانه » حتى تكتب له الشهادة 
أو يفوز بنصر الله . ۱ 
وقد حقق الله امال هذا الشعب البطل » وأصبح مضرب الأمثال في العزة 
والاباء » وأعجوبة الزمان في التضحية والفداء ء بتضحيته بمليون شهيد . 
Lf‏ الشاعر إلى تلك الصفحات المشرقة في تاریخ الکفاح والتضحية » وأنحی 
على المستعمرين بالتقريع ليكبحوا جماح أطماعهم في السيطرة على الشعوب الامنة 
المؤمنة بحقها في الحياة . وكذلك دعا UY‏ العربية إلى أن يكون ها في تضحية 
هذا الشعب a)‏ الابي أسوة حسنة في الكفاح والتضحية في سبيل الحرية 
والکرامة .. ثم يختم الشاعر خریدته الطولة بهذه التحية الحارة : 
واليك يا شعب الجزا ‏ ثر خفقة من قلب شاعر 
واليك يا شعب ال لزا ثر خفقة من کل خاطر 
آلمتتا مضی الکفا ح با رسمتٌ من PW‏ 
فتجسد المعنى الكري م لكل ناظرٍ وناظر 
ومضی یردد ad‏ الان سان من باد وحاضر 
بشراك بالنصر القریے نب وطبت يا شعب الجزائر 
أما شعر إبراهم فودة في مصر والمصريين فإنه كثير ء ولا يكاد يخلو ديوان 
من دواوينه من الإشادة بأرض الکنانة وسکانها » وقد قضى الشاعر شطراً من 
حياته في ربوع النيل » وقد تركت تلك الفترة التي قضاها في مصر اثارا طيبة 
في نفسه ‏ کا تركت آارها الظاهرة في cont‏ فقد أتاحت له فرصة التعرف 
على طبيعتها الجميلة ء ومعالم نہضتہا ء ومظاهر الحياة الفكرية والحياة الأدبية فیہاے 
كا عرف كثيراً من أعلامها في الفكر والأدب والشعر عن کثب ۰ فأحبّهم 
أحبوه » وعبّر عن حبّه هم ومشاعره نحوهم في كثير من قصائده الجياد التي 
أعرب فیہا عن عواطفه نحو أشخاصهم ونحو بلدهم . 


سے Khe‏ مت 


ولم تكن عودة إبراهم إلى داره وأهله فی البلد ا حرام لتنسيه هذا ا حب العميق 
الذي ملا قلبه » بل إنه ليرسل التحية إلیہا تلو التحية » ويشيد بها في كل زمان 
وفي كل مکان . وحسبنا أن نقرأ قصيدته « تحية مصر » ”“ وقد نظمها في عام 


۰ ه وقال إنه رڈ بها على تكريه . 


مہا وعنها ومن لام اهماما 
jwal‏ ر کی میات معطرة 
شوقا من ا حرم القدسي حن به 
كنانة الله صان اللہ جانا 
فحیغا كنت جنات گے ےہ 


وفی أوهها يقول : 


dy‏ ربا نيلها الصانی وواديها 
حملتھا من جوار البيت اهديا 
إلى الكنانة جل الله باريها 
بدائع الله 245 في مغانها 
sey La lis!‏ مالیا 


وط دال سے ما ee‏ علي الانس وغل ضدا النفس : 


هي الديار » ديار الأنس عامرة 
وحیغا كنت روضات العلوم ترى 
هي الریاض il aly‏ ناضرة 
ولست أحصي بهذا كل ما اشتملت 
GN‏ جفت عن قومي Leal‏ 


ىا به الس sls‏ عن ماسیپا 
اشیاخ فضل وفتیان العلا فيا 
قد ie‏ اللہ ine‏ في نواحيها 
خير التحيات بل cel‏ معانيها 


ومن ذلك قصيدته « أحبابنا في ربوع النيل » وقد حیّا بها جماعة من أصدقائه 
في مصر قال إنہم أحاطوه بعواطف كريمة وحفاوة بالغة » وفيض من شعورهم 


النبيل في أثناء وجوده عصر 
uj‏ ون باعدث ما ky‏ و ات 
مهما تكن شرع الأيام 
ols‏ تناسی دعي الود 
عهد الوداد الذي خطته أفدة 


(۱) ص ٠١١‏ من ديوان OVE)‏ وأعماق ) . 
(Y)‏ ص YOY‏ من دیوان SVE)‏ وأعماق ) . 


۲ 
.و 


بنا لدیار فما US‏ بناسينا 
وللظروف بنا أحكامها فينا 
كتا على العهد حفاظا وفيينا 
بيضاء ناصعة طهرا وتبيينا 


— A) — 


سر فما كثيراً من معاني قصيدة ابن زيدون المشهورة « أضحى 
Gl‏ بديلاً عن تدانينا » التي خاطب بها « ولادة ) . وهي على وزنہا ورويها . 

ويقصر القلم عن الإحاطة بما وفى به إبراهم فودة لمصر بما تغنى به في شعره 
وسجله في دواوينه ما وصف به آمجادها ومغانيها ومعالم الحضارة فيها » وما وصف 
به الطبيعة الفاتنة فيها في لوحات فنية رائعة .. ومن أراد المزيد فلیقراً قصائده في 
الاسكندرية « على شاطىء البحر الأبيض ا توسط » وفي « الجامعة المصرية » by‏ 
) الأهرام ) وفي « النيل » . 

ولم یقتصر الشاعر في تلك القصائد وغيرها على الوصف امجرد » ولكنه عمد 
إلى مزج هذه الرؤى والمشاهد بمشاعره الصادقة ء وعواطفه الدافقة ء وذكرياته 
الباقية ء لتطل من وراء ذلك كله شخصية شاعر متميز موهوب . 

وله عدا هذه التحيات الطيبات التي تنبىء عن حب عميق لمصر والمصريين 
مشاركات وجدانية للشعب الصري فيما ألم به من أحداث » وما وقع على بلده 
من عدوان . ۱ 

وقد نظم في هذه الأحداث عدداً من القصائد التي عبّر فیہا عما یعتصر 
قلبه من الألم لهذا العدوان منها قصيدته « هدية متواضعة » ( ٠١7/5‏ )» وقد 
آهداها إلى مدينة « بور سعيد » الباسلة الصامدة فی وجه العدوان الثلاني على 
مصر . وفيها قوله : 
وما ١‏ بور سعيد ) على فضلها بدنيا كفاح الشعوب الدب 
سوی بقع من ریوع all‏ نء وفيه مثيلاتها في « رشیڈ » 7(') 
وأرضٌ العروبة منذ الب قے ساح الكفاح ومهدٌ الأسود 

وقصیدته « مصر الشقيقة » ( ۰۱۰7/۲ وقد آنشدها في أثناء ذلك 
العدو ان لاثم على مصر سنة ٦ھ‏ ( ۱۹۵۲ ) . وأوضا قوله : 
وقیت يا مصر النوائت فاسلمي ‏ يا مصرٌ أنتٍ لنا الرجاء الاو 
نفديك با مھج الغوالي والقنا عطشی ومن دم شانيك ستنبل 


بو NY,‏ شی 


وقصيدته ١‏ بنی أمتى » ( ۱۰۷/۲ ) التي نشرها في مجلة « المنهل » بان ذلك 
العدوان . وهی من مطولانه » وقد وجهها إلى الامة العربية لتخف إلى النجدة 


بنى أمتى حال الأوان لوثبة 


وما الزيف الا کالغلائل خلفها 


يعر بها حق ويزهق باطل 
خبیء سیبدو حين تمحى الغلائل 
تریدونا حقا وما بعد زائل 


le‏ إما حياة كبري 


وتا Sk‏ في Jub‏ کرامة أحبٌ إلى الأحرار والظلم شامل 
ومن رام أسبابت الحياة عزيزة ينلها کفاء للذي هو باذل 


بني oA Ci‏ نحو غایة - هى الحدف الأسمى . وقد عر نائل 

ا SO tet‏ ای نج 
وفاضت على شعره فملأته قوة وجاسة a‏ عرف أنه واحد من أبناء هذا 
الشعب Gall‏ الکبیر الذي یعمر مساحات شاسعة من أرض الله الشرق 
والغرب Lady‏ وراء البحار » ينبض قلبه بحبّه » ویحس بإحساسه ء ویزهو باثره 
وأمجاده » ویاسی لاسیه » ویہلل لا يصيب من خير » وما يحرز من نصر . 

وحنین الانسان إلى قومه » واعتداده با جنس الذي ينتمي إليه مة من مات 
عق وت( کے Noel‏ 

<  « 

على أن هذا الب العارم والوفاء الصادق ۸ يكونا لينسيا شاعرنا وطنه الأصلي 
في المملكة العربية السعودية » ولا مسقط رأسه ومرباه في البلد الحرام » ولا قومه 
وعشيرته الذين ینتسب إليهم » والذين عاش بين ظھرانیہم . 

وقد عرفنا أنه عاش في مصر » وقضى فيها شطراً من حياته » وأنه لقي في 
ربوعها ما هو أهل له من الحفاوة والتقدير والتكريم ‏ ما جعله بحمد مقامه فا 
وذلك مسجل مسطور في دواوينه ء وقد قرأنا شیا منه في بعض ما عرضناه من 
شعره » فقد رأى في المصريين أهلا باهل » وجيرانا بحیران . 

ولكن ذلك كله لم يفقده الشعور بالغربة » وا نین إلى الأهل والديار .. 


— AY — 


ونجد صدى هذا الشعور في مقطعته التي عنوانہا « البُعد هو البُعد  »‏ .. 


وفیہا يقول : 

BL‏ تذوقت البعاد وم اکن 
إذا cil‏ لم تلق البیب فذلكم 
Li,‏ فراق الوطن fell‏ غربة 
حوالي صبياني وأهلي وري 
أحس ديار Gall‏ شرقا ومغربا 
ترى الطير إلف الحي مادام عشّه 
فان هدم Catt! Teall‏ مقارف 
حنانيك ! ما ماضي الفتى في دياره 


شريداً ولکن کل حلاته is‏ 
فراق وان ۸ يقرن البُعد Lally‏ 
وان کن عن رحب العروبة held‏ 
وصحبٌ کرام ليس بُحصہمُ عَدٌ 
دياري » وحبّہا إلى دارتي حذو 
خلال مغانيه » وان آجدبث یغڈو 


ناما و جدت الطیر من حوله یشدو 


متفصل عنه وان قوي Ati‏ 


فهو یشکو کا رأينا لوعة الاغتراب ‏ ولذعة الفراق » والحنين الدائم إلى 
الوطن الم برغم ما قرره من التفاف صبیانه وأهله حوله » يمائون حياته ء وما كان 
له أن يسلو وطنه » أو يستبدل به وطنا غيره » وقد شرفه الله بجيرة بيته ا حرام 
كا يقول فی قصيدة أخرى عنوانها « هوى الوطن ) : 


تمضى الليالي ثقالاً إذ أعدّدها 
رفقا بمن ليس يلهو عن هوى وطن 
الله يعلم Gi‏ لا افارقه 


کانھا هي قد ols‏ إلى oj‏ 
وكيف يسلو أخو رشد هوى الوطن 
مستبل لا بحصاه باه ظ اللمن 
وقد شرف جوار البیت بالسكن 


ونقرأ له أربعة أبيات عنوانہا « زحمة غرام » فنرى قلبه وقد تنازعه هوى 
مصر التي Yel‏ من أعماقه » وهوى وطنه الذي لا يسلوه . 

ولكن شاعرنا الصادق في قوله صدقه في عواطفه يصرح بان هوى وطنه 
یغلب هوى مهاجره » وأنه إذا ذكر ربوع بلده نسی ربوع مصر مع حنينه 
الموصول إلا » وهذه هي (زحمة الغرام ) : 


(۱) ص ٠٤‏ من ديوان ( OVE‏ وأعماق ) . 


—At — 


يا مصر کم أهواك لا gl‏ آهوی دياري فوق ما أهواك 

أنا ما عشقت سواك بعد ربوعها فإذا ذكرت ربوعها أنساك 

لی وأنا جلیس ls Le)‏ ین دائم Sy}‏ 

أست ذف کر الايام وھی مريرة فتطیب ذكراها 7 ذكراك 

وهكذا يصدق الشاعر مع نفسه ء ويصدق مع الناس في ذلك الشعر المطبوع 
الذي لا رف فيه ولا غلو » ولکہا الحقيقة التي لا ينكرها عليه إنسان . 

Gy‏ قصيدته ( عودة ) ( ۳۱/۲ ) يصف مشاعره نحو قومه في بلده » وهم 
العرب الخلص في جزيرة العرب مهد العروبة التي طبعتهم بطابعها » فهم سمر 
الوجوه » وضاحو الجبين » وتلك سيماهم کا يقول ء کا أن من سيماهم الإيمان 
ومكارم الأخلاق ء تزینہم فضيلة الیاء .. 
Gall cul‏ الأقحاح في Gah‏ مهد العروبة في سيمائها الأبدي 
من كل el‏ وضاح الجبين تری على تاه سيماء من ابلد 
سيمى ا حیاء » وسيمى النبل مشرقة فا المعانی معاني الومن 

ثم إنه يعود إلى وطنه کا يعود الطائر الغرّيد إلى وكره » بعد أن راح يطوف في 
الا فاق يطلب غذاء لروحه » وريًّا لصداه ‏ وها هو ذا يعود إلى ماہ » حامدا مسراه : 
رت بالناس أرجو في عوالمهم غذاء روح إلى العلياء de‏ صدِ 
Sy,‏ أن أجد الأمثال رائعة فتنعش الخير في نفسي وف وَلدِي 
Sue,‏ بعد مطاف Cau‏ له لعش sal‏ ما Jb ais‏ يدي 

ویقول إنه ليس معنى ثنائه على بلده وعلى عشيرته في وطنه أنه يحاول انتقاص 
بنی عمومته من العرب ی کل مکان بی ولکنه برید آن SAI‏ درجات ‏ و الابداء 
آقرب إل القلب م اس بالتقدمة في CAN‏ من بنی «ple‏ وتلك حقيقة 
كا رد عن oe NA‏ او را ات 
وما دم بني الاعمام من عرب في الشرق والغرب إذ أثني على بلدي 
لا یعرف الب مَنْ قد یدعی tet‏ بالأفرین ولا يحنو على الولد 


وإذا كان لکل حديث غاية ء ولكل عمل أمد ينتبى إليه ء فإن الکلام في 
شعر إبراهم فودة لا يكاد ينتبي . وكلما ظن الناظر في هذا الشعر أنه استوقى 
الكلام فيه وجد أمامه ما لم يتحدث فيه مما هو جدير بالاشادة والتنويه . فإني 
مثلا ل أتحدث فيما أبد ع فيه الشاعر من Glos‏ و لم أعرض لتأمّلاته وما ساقه 
من شعر احکمة والزهد » مع جدارة هذا وذاك بدراسة متأئية تکشف عن موهبة 
الشاعر » وحظه من الفکر العمیق » وقدرته على الاجادة والابداع . 

ولذا کنت حریصاً عل أن :يقرا الناس ما کتیت » ران یتدبروا ما قلت > 
وإذ كنت أعرف of‏ الاطالة داعية السام واللالة » ob‏ أتوقف عند هذا اد 
من الدرس والتنويه . 

وأخیراً أقول إنني كلما أوغلت في قراءة هذا الشعر العربي الجميل وجدتني 
لا أنتبي إلى قرار » وكأني أسبح في حضم زاخر ء وعباب ثائر » لا یتبیّن الطرف 
أطرافه » ولا يبتدي السابح إلى شطانه . 

وغاية ما يمحكن أن يقال في هذا الشعر أنه يتميز بقوة البيان » ونصاعة 
العبارة » وسعة الخيال » وش مول العاطفة » ولا یعانی قارئه شيئاً من الغموض 
أو الالتواء أو التعقيد ء لن معانيه نابعة من قلب الشاعر وذهنه ء والبيان طوع 
ae‏ يصرفه حیث يشاء . 

و سبحان من تفرد بالكمال .. 


—Ai— 


وهذه موهبة من مواهب الشعر في « القصم » تمثلت في إبراهم محمد 
الدامغ » صاحب ( شرارة الثار ) . 
وقد انطلقت هذه الوهبة من « عنيزة » فشرقت وغربت » وسارت في کل 
اتجاہ .. ولکنبا في مسيرتها الشرقة والغربة لم تبرح الدائرة أو ا جال الذي رسمته 
لنفسها » أو رسمته لها طبیعتها . 
رر ٹڈ و چس رت و یں ہر وہ 
فلا تكاد ترى فما إلا « عنيزة » التي أهل على bls‏ وترعرع فوق أرضها . 
وقد تتسع فشمل « القصمم ٤ء‏ ثم تعم ‏ بدا ء ثم تنجه شرقاً لیضم 
محيطها « الأحساء » ء ثم تغرّب حتى تلم بفلسطين ء وتتجاوزها إلى أرض 
الجزائر » أو إلى جبل « الأوراس » وشعبه ا جاھد الذي ضحی في سبيل حريته 
واستقلاله بمليون من الشهداء » وقد جادت عليه بشعر جيد ء منه خمسة أبيات 
(AY)‏ : 
أوراس » والبلد الأشمّ > وموطن الأمل الكبير 
ومنابت الزيتون في أرضي ۰ ومخبؤنا الصغير 
ورحابنا الفيحاء » gladly‏ الروّق بالصخور 
ومرابض الأبطال » والركب cH‏ للمسير 
والراية الخضراء شعرى والبواسل والنسور 
وهذه على وجه التحديد هى الافاق التي استطاعت شاعرية إبراهم الدامغ 
أن تصل إليها في ديوانه بدرجات متفاوتة في رؤيتها . 
ولا يستطيع أحد أن ينكر على الشاعر عشقه لبلده » ولا وفاءه لعشيرته 
وأهله » ولا أن تحظى « عنيزة » من نتاجه في هذا الديوان بالحظ GM‏ من 
شعره » إذ كانت مسقط رأسه » وأول أرض مسّ جلده ترابها . 
وعنيزة في نظر شاعرنا أم الاد رتا الأحلام » ودرة الوجود » وقبلة 
النور » إلى كثير من تلك النعوت المتعاقبة أو المترادفة التي تتزاحم في « عُنيزياته ) . 
ومنہا في مقطعته « فيحاء » ( ص ١١٠١‏ ): 


ING, بس‎ 


فیحاء »> يا لم الأسود 
يا درة فوق الوجود 
تمي على هام الخلود 
واروي له اللحن الشرود 
يا قبلة النور المذاب 
فالملهمون على اقتسراب 
والمنجدون على الصعاب 
يفديك بالروح الشباب 


يا منبع الحلم الجميل 
رثات آشد: لاا 
بشبابك ا حر التبييل 
يا موطن jal‏ الأثيل 
با ابر الین 
من ظلك الباني مکین 
رفوا إليك مهللين 
يا موكب الفتح الأمين 


و ۸ يفصح الشاعر عن ا ناسبة التي آنشد فیہا هذه الابیات » ون كان يبدو 
من سياق معانيها أن عنيزة كانت تخوض be‏ ضروساً » وأن أبناءها خفوا 
لنجدتها » يدافعون عنها » ويفتدونها بالهج والأرواح !. 

ولقد استبدٌ بالدامغ Ce‏ عنيزة وهواها » حتى غدت في نظره « آم الهوى 
والسّماح » کا ماھا في إحدى عنيزياته التي وصف فما أرضها الطرزة بالخضرة › 
وسماءها الصافية » وجبلها « الابلق ) الذي يناطح السحاب في لوحة فنية فاتنة » 
تغري برؤيتها » واستجلاء طلعتها » والكشف عن مفاتنها . وهي على صغرها من 
أجود وصفياته . وفيها يقول ( ص ۹۰) : 


۶ و 
يبي 


بلادي Gly‏ هوى أعشقٌ 
ذكرتك ‏ لا ذکرت 
منار فذی السراة منيف 
یلامسّه من Ole‏ السماء 
تراه على اش (eae.‏ 


أنورك jhe ei‏ المشرق 
و شمتك ما اجتى fan‏ 
حيط ععصمها مسورق 
eee‏ تبیہ 
فوق السحاب فلا یغرق 
محطاك لیے Stes‏ 
فرويك مورده الآ ممق 
gel: oe‏ د Ge‏ 
ويشرق. في سحرها الشرق 
وکل فؤاد ها يخفكٌ 


ne 


ولیست تلك الطبيعة الزاهية الاسرة وحدها هی السرّ في هذا الهوى الذي 
رأيناه في عشق صاحبنا لبلده » وهيامه بوطنه . ولكن يعضد هذا اموی العارم 
رعوس المغيرين علیہم » والطامعين فييم ( ص ۲۱ ) : 

تلك الملاحم والبطولات التي شهدت فول بلائها الاثار 

في كل نهد من ربا فيحائنا  OD‏ قضى بمداره الاحرار 

وبكل سيف من سيوف رفاقنا اجل تسیر حتفه الأقدار 

هذه ( عنيزة ( a‏ استاثرت td Wad Ni‏ « والصیب 
الوافر من شعره » ففتن بجماها الا ورؤاها الساحرق و آشاد با حاد أهلها 
وبطولاتهم . 

وهكذا أصبح الشاعر و کانه لا يرى الحسن إلا معلقا بها » ولا السّعادة إلا في 
اکنافھاء ولا المجد إلا ما اختطه آبناژها ء ولذلك أصبحت ١‏ عنيزة ) مهبط 
وحيه » وجتل (مامه ء وكأنه لا یری الدنیا في غيرها ء فلم يعد شيء ينسيه رباها 
الخضر ء ولا ياسره لحن يوقع على غير أفناتها . بل إنه لا يرى ذلك اللحن الغريب 
إلا نواحا ينذر بالوعيد . 

: ) ذلك في أبياته « على مشارف عنيزة ) ( ص 8ه‎ Lt 

ذراك السّمر يا فیحاء تروی رواء المجد والعزم الأكيد 

وسحر رباك يستبوي فوادي ويلهمني فاغرق في نشيدي 

Aly‏ في CS ole‏ فيه سوى نف وملهوف عميدٍ 

تدور بی المسالك في جنان فأبصرها رکاماً من حصيدٍ 

وأسمع کل Gat al‏ لواحا بن آجراس الوعید 

فغير نداك يا وطني محال ول يستغيث بلا مشيدٍ 

هذه عنيزة التي منحها الشاعر قلبه » وصنع فما الغالي من شعره الذي وصف 

سے | 


فيه طبيعتها الباهرة ء وتفاعلت رؤاها مع روحه الشاعرة » وسجّل فيه بطولة أهلها 
وماثرهم الباقية في ذاكرة التاريخ » وهم أهله وعشيرته الأقربون . 

والحديث عن عنيزيات الدامغ يتسع ويطول لولا الوقت ا حدود › والطاقات 
المقدّرة للمتابعة والإنصات ؛ ثم ما نحاول من الإحاطة السريعة أكثر ما يستطاع 
من الجوانب التي عنی بها الشاعر وأجاد فيها . 


و # » 

على آننا نقع في tee‏ جسم ونظلم شاعرية ابراهم الدامغ ظلما فادحاً إذا 
حسبنا أن عاطفته الوطنية » أو أن شعوره بالانتاء قد توقف عند حدود وطنه 
الصغير في عنيزة التي منحها كثيراً من عاطفته » وأنشد فيها کثیراً من أجود 
شعره . 

ذلك أن لابراهم الدامغ أعمالاً شعرية رائعة يتجاوز بها ذلك التاثیر الإقليمي 
الذي مهما تكن دلالته على خلق الوفاء للمنبت للمنبت والأصل والأهل وا جتمع الأول 
الذي LS‏ فيه Cy‏ وترعرع ء Ob‏ قل ما يمكن أن توصف به تلك النزعة 
الإقليمية أنها نشأت عن إحساس قاصر أو نظرة محدودة إلى عالم صغير محدود . 
وذلك ما م نعد نرضى عنه کل الرضا أو بعض الرضاء » سواء أكتا من القائلين 
بنظرية « روح الجنس » التي نادى بها الفيلسوف الألماني « وفلم شليجل » ء أم 
كنا مؤمنين بتلك النظرية التي دعت إلیہا « مدام دي ستال ) الفرنسية » وأعني 
بها نظرية « روح العصر ) . 

ذلك أن هذا الجنس العربي يؤلف وحدة موصولة le‏ » وان تعددت 
أقطاره » أو تباعدت دياره . وقد تأثر هذا ا جنس تأثرا ملحوظا بروح العصر 
لا يستطيع أحد أن ينكره » وإن اختلفت درجات هذا التأثر من بلد عربي إلى 
بلد عربي آخر . 

وإذا نحن قرأنا ذلك الشعر الذي صاغه pal‏ الدامغ مما تجاوز فيه حدود 
إقليميته برزت أمامنا معالم روح عربية عالية تتأجج فیہا نيران الغيرة على الأمة 
العربية وأوطانها » والاشفاق على مصيرها . 


— ٩۲ — 


کیا نقرأ فيه إحساسا بالبشر والتفاؤل إذا لاحت أمامه بارقة أمل فی الجهاد › 
أو 3 العمل على استعادة الأمحاد ۱ 

وكذلك نقرأ فيه شعورا باللوعة والأسى إذا رأى فرقة العرب وتمرّقهم وكيد 
بعضهم لبعض » وأمامهم عدو غادر لئم يغتصب أوطانهم » ويعيث في 
مقدساتهم 6 ویتربص ہم الدواثر .. 

كل ذلك نراه رأي العین ونحن نطالع تلك القصائد ا حماسیة التي نظمها 
إبراهم الدامغ » وهي قصائد تفیض بالعاطفة الصادقة نحو أمته العربية » وتفاعله 
مع ما یلم بها من أحداث الزمان » واستنفاره شباب العرب للبذل والتضحية 
لاستنقاذ الوطن السلیب في أرض فلسطین من برائن الود . 

اقرا قصيدته « موکب الفتح » ) ص ۹۷ ) التي آنشاها في الحث على التبرع 
JUL‏ لنصرة قضية فلسطین ‏ وتشجیع « منظمة فتح » على مواصلة القتال » 
والصمود فی مقابلة الأعداء . وفیہا بخاطب الشعب العربي بقوله : 

با الفتوحات LOY‏ قد ببتلينا القضيّه 


نينا و فا 


سوی طریق اليه 


با تا ربا ہلا اش ا 


لك الحصون القويه 


إنا على الخط بني 
فنحن قد آرضعتت ا 
وهذه الأبيات کا نری سهلة التناول متوسطة النسج ء مع ما نراه فیہا من 
العانی الحماسية القوية التي لم تجد عديلها من متانة البناء » وقوة الأداء . 
كان يتجه بقصيدته إلى الماهیر نها على البذل والعطاء » فتخير من العبارات 
ما راہ أكثر ملاءمة ها » وأقدر على التأثير فیہا ء فبدا في هذه الأبيات خطیباً أكثر 
ما بدا شاعراً . 


ا 


نم يتوجه بخطابہ إلى « منظمة فتح » التي رأى فيا بارقة الأمل في استرداد 
وطنها السليب ء ومقدساتها المغتصبة . ويطمئنها على إمدادها با يكفي من الأموال 
التي تستطيع بها أن تدحر الیہود المعتدين الدخلاء » فيقول : 
لمال يا فتح إتا سنخلق المستحيلا 
JS‏ قرش سیمحو ‏ با موت علجاً دخيلا 
وکل بذل سيبقي للمسخ لعنا وبيلا 
سنبذل الال حتی ‏ نراك حرا أصيلا 
وہجر الوم حتی_ تعود عودا جميلا 
ولعل الشاعر نظر في البيتين الأولين إلى ما كان يكتبه الصهاينة في إعلاناتہم 
ليشجعوا يبود أميركا على التبرع لبناء دولتهم على أشلاءٍ العرب في أرض فلسطین 
) أعطني دولارا أقتل به عربيا ) فقال شعارنا إن كل قرش نقدمه لفتح ستقتل 
به واحدا من علوج بني إسرائيل ! 
رو ےد سے نے ہہ کے تپ ہی 
الجاهدين الفلسطينيين فی تصدّيهم للعدوان الا ما plz‏ إلیہم من الأموال . 
ولعل مناسبة الدعوة إلى جمع التبرعات هي التي قصرت دعوته على بذل 
الملل » Vy‏ فهناك وجوه للبذل والعطاء ریا كانت آدل على المشاركة في الجهاد 
من التبرع بالمال » وفي مقدمتها الجود بالمهج والأرواح . 
ولكنها المناسبة فقط کا قدمنا » مناسبة جمع ا ال » وحث القادرين على البذل 
والعطاء . 
وإلاً فإننا تقرأ في « شرارة الثأر » شعراً Lela‏ قويّاً یلھب المشاعر » ويوقظ 
النيام » ویستنہض الهمم للثأر والانتقام » وتطهير الأرض من رجس اليبود » 
وبيب بقادة العرب وزعمائهم الذين يجتمعون ثم يتفرقون » ويأتمرون ثم 
ينفضون » ويؤجلون ویسوفون » يبيب بهم أن یکفوا عن الصياح والعويل » ورفع 
العقائر بالشجب أو الاحتجاج أو الشكوى » ly‏ يضموا صفوفهم » ويوحدوا 
كلمتهم » لينقضُوا بجیوشھم على تلك الطغمة الكافرة التي دنّست أرض فلسطين » 
واغتصبت مرابض العرب والسلمین » وعائت في آوطانهم بالبغي والفساد . 


— ٩6 سب‎ 


استمع إلى قوله في اختتام قصيدته الثائرة التي سماها « وراء الحدود ) 
( ص ۰۷ ) يعاتب ویستنفر ويدعو إلى الوحدة ونبذ الخلاف : 


كفى احتجاجاً بلا عزم وثائرة 
ثوروا خفافا إلى التنين وانطلقوا 
وجدّدوها على التوحيد بارقة 
تجتاح هلكى بني الأقزام في سفر 
فقد مللنا زحام البغي معتكرا 
لم يبق عر نری فيه لنا أملا 
مذ كان فجر العلا Cet‏ ومكتملا 


فالقول یفتی » وغير الفعل ينحسر 
فما تربع فوق النجم منتظر 
حفاقة لسعو الشار ae‏ 
وعز ما LIS‏ للعدی سقر 
بسوء تيه البغاء النتن والوضر 
Y‏ الوفاق الذي هامت به PEN‏ 
بحوطه من بني مخزوم منستصر 


وجتزیء من هذه القصيدة الحماسية بهذا القدر القلیل الذي یکشف عما 
وراءه من الضمونات الوطنية » وعن الشاعر العربية التي آملتها . 

وی « شرارة الغار » کثیر من القصائد الفاخرة التي تبرز فیا بجلاء معام 
نزعة عربية أصيلة » امتلاً بها قلب الشاعر » وفاضت بها مشاعره نحو أمته العربية 


ونحو aby‏ العربي الكبير . 


واذكر من هذه القصائد قصيدته « سماء الشرق ) ( ص 5١‏ ) وهو يعني 
بالشرق هنا البلاد العربية » وهی من أجود قصائد الديوان ء وأوها : 


سماء الشرق لابن العرب شرق 
معاذ اللہ أن نرضی لسخ, 
ولن نرضّى ولو سفکث sls‏ 
ولا غاز يعيث بنا فسادا 


ولیس لغاصب في الشرق حقٌ 
من الأنذال أوتاداً شتق 
أس وعنق 
هم في الع ماثرة وسبقٌ 
مكانك نحن في الميدان شر ق 


و2 
و دفت دونه 


بلاد حرة لا تسترق 
Gy‏ اجسامنا للروح خفق 


ويبيب ببنى قومه ألا يخلدوا للدعة » وألا يغتروا با أفاء الله علیہم من نعمة › 
ob‏ الدهر قلب » والنعم لا تدوم » ولن يكتب لهم بقاء إلا إذا استانفوا حياة 


70ھ 0 


الكفا 
لے : 


ولا ترضوا برغد العيش حتى 
فما درب Se atl‏ كفاح 
وما عرش البقاء بکل لد 
فلا عاشت نفوس العز فينا 
ولا dub‏ على الأجیال ترژی 
ملاحم Yee‏ التاريخ je‏ 
يجلجل في فضاء الشرق مہا 
کان الوت وهو ها رسول 
یڈ بالنور فاضت › وهي نار 
جلت للموارد ثوب فخر 


ح والجهاد التي يكسرون بها شوكة أعدائهم ا تربصین ء فيقول 


تلين NS‏ قلوب لا ترق 
له في الخافقين لغ bay‏ 
سوى الأرواح تبذل وهي صدق 
إذا لم يفدها بالروح لق 
بطولات ھا في الشرق عتقٌ 
ها من نسمة الفاروق عق 
على الأعداء إرعادٌ وبرق 
يد hed‏ » لیس هناك فرق 
على الباغي وإحراق وصعْقٌ 


BE pW لفخر‎ bis 


وهی من قصائده الطوال التي تفیض بالوطنية وا حماسة » وتبرز في معانيها 

اھ ھت التي تابی الضم » ولا تنام على ثار . 
+ 06 

وقد كان الفخر في مقدمة الفنون التي غنى بها شعراء العرب في كل زمان ء 
منذ جاہلیتہم الأولى حتى هذا الزمان ء ویبرز هذا الغرض بروزاً واضحا في 
شعرهم المأثور » dy‏ شعرهم الحماسي بخاصة . 

وإذا كان الفخر فيما يرى الدامغ خلقا أو شيمة من شيم الأحرار فإن هذا 
الفخر يمكن أن dey‏ ظاهرة من أبرز الظواهر في cont‏ وقلما Cle‏ قصيدة 
أو مقطعة من شعره من الزهو بالشخصية المتميزة » وبالماثر الباقية » وبالنسب 
العريق » وبا جد الأثيل » وبالأريحية الفائقة » وبالشجاعة الباسلة » وبغير تلك من 
الخلائق المحمودة » والمكارم المطبوعة . 

ولكن الحقيقة التي يجب علينا أن نذكرها وأن نقدرها وأن نشيد بها في هذا 
السياق هي أن الشاعر ۸ بخص بهذا الفخر » ولا بتعداد تلك المناقب نفسه  Ley‏ 


بے ۹۹ بشت 


اثر به جنسه » ففخر بقومه » وباهى بوطنه » لأنه يعرف اما أن شرف النفس 
مستمدٌ من شرف الجماعة التي ینتسب إليها » والوطن الذي أظلته سماؤه . 

وقد أشرنا إلى نماذج من شعره تؤكد هذه الحقيقة . 

ونضيف إلى هذه النماذج قصيدة من أجود شعره » وأحفله بالعاطفة الوطنية 
وا حماسة Cay sl‏ ری سیت عنوانہا (BE)‏ ( ص ١١١‏ )2 وقد 
بلغت عدة أبياتها ستين بیتا . 

وقد تحدث فیہا بلسان العربي الأصيل الذي يزهو بانتائه إلى هذا ا جنس العريق 
الضارب بجذوره في أعماق التاريخ » ويبدؤها بقوله : 
شاقني الخلد فامتطیت الحماما ‏ وعلى النجم قد عشقت المقاما 
ومن العز قد نسجت إهابي ولدى النور سوف أروي السّلاما 
أنا للمجد كاهل سوف ييقى في فم الدهر بسمة واحتشاما 
أمة ترفع اللواء وتبني ٠‏ عمد الق dee‏ وقياما 
وترود النجوم للنصر LG‏ فالق النور مشرقا بسّاما 
sel‏ عقوده زاهینات كلما رف منتميه وحاما 

وسائر القصيدة على هذا النحو من الفخر بأمّته العربية التي دانت ها الأثم ء 
وبابنائها الذين يعترف هم الناس جميعا بصلابة العود » وبالحفاظ على الموروث 
من ماثر أسلافهم الأمجاد . 

وأكثر فخره بشجاعة العرب » وإبائهم الضم ء وبقلوبهم التي تستعر فيها 
نيران الشوق إلى خوض غمار الحرب » واقتحام ميادين الوغى التي يبلون فیہا 
أحسن البلاء » ويسترخصون المهج والأرواح . 

ثم يعمد إلى استنفار قومه » واستثارة حميتهم ء لمهبّو إلى النضال بعد أن برح 
الخفاء » وصرح الشر » وأطلت رعوس الأفاعي من جحورها » تحاول أن تنفث 
سمومها » وتهدم كيان العروبة الشاخ . 

وله قصيدة أخرى عنوانها « وطني ) ۶۷ ص ٥۳‏ ) وقد طال نفسه فیہا حتى 
بلغت عذة أبياتها سبعين .بيتاً . 


— 02 


وی هذه القصيدة يبدو الشاعر شدید الاعتداد بعومه ووطنه الذي يرى أنه 
يرجع إليه کل ما حصل من مجد طريف » وما ورث من مجد قديم ء ويتغنى با 
يرى فيه من ايات الجلال والجمال التي فجرت ينابيع شعره الذي لا يفتا يردده 
ليبقى مع الزمان . استمع إليه في هذا النشيد الذي يناجي فيه وطنه : 


يا بلادي » ويا سماء المعالمي 
شاقنى فيك ما أرى من جلال 
we 7‏ في ساء المعالي 
6 روا be i‏ 


cil‏ لي جل Db‏ وتليدي 


oe 


صفق الدهر Wh‏ بالخلود 
توج العز مامها بالعقودٍ 
ملهمات وأشرقت من جدید 
فہادي لداته بالورودٍ 


فتغیت واستہام نشيدي 


قشع سا اف بے oe eG‏ ار 

وهذه المعاني کا ترى تفیض بالفخر بالوطن ء والولاء له » والاعتداد به › 
وقد تحملتبا عبارات محة سهلة » قريبة المأخذ » تفصح كل الافصاح عن تلك 
العواطف الوطنية » لتصبح في متناول أوساط الناس . 

ولعلها طبيعة الشاعر في يسرها ودماثتها هي التي جعلت شعره صدى لهذه 
الطبيعة في لينها وبساطتها » فلا يعوزه شيء من الوضوح الذي يوضح العاني 
ویکشف عنها ء والأسلوب هو الرجل في كل حال . 

وقد نبهت إلى هذا oY‏ هذه الظاهرة تطرد في شعر إبراهم الدامغ بحيث 
تصبح البساطة والسهولة طابعا تتسم به لغة شعره . وإن هذه السمة هي الغالبة 
أيضا على أكثر شعراء هذا العصر . 

نعم ! قد يلجا الشاعر في بعض الأحيان إلى الرمز في شعره » ولكن تبقی 
له مع هذا الرمز نصاعة البيان ء وإشراقة الديباجة ء ولا يسلم إلى شيء من التعقيد 
الذي يقع فيه كثير من مؤلفی الشعر الجديد بخاصة الذين یفوتون على التلقي 
لأشعارهم الاحساس بحلاوة الشعر ء أو الاستمتاع أو الانتفاع بهذا الفن الجميل 
ما يعمدون إليه من التعمية أو الإلغاز التي تعبی المتلقي فی التعرف على 
مضموناتہا ء ثم لا یخرج بعد هذا الإرهاق بشيء ء أو يخرج بشيء لا قيمة له ء 

س8ات 


يباعد بينه وبين المتلقي ويحول دون الاستجابة التي ينشدها کل شاعر وكل أديب ء 
ثم ينتبي هذا التلقي أخيرا إلى القول المشهور « المعنى في بطن الشاعر ؛ ! 

وذلك شيء نتردّد كثيرا في قبوله » کا نتردّد آیضا في قبول « البرناسية ) 
التي يوغل أصحابها في الكشف الذي dh‏ في أغلب الأحوال إلى الابتذال . 

ولکننا نقبل الوسط ا حمود الذي خلا من تعمية الرمزيين » ومن ابتذال 
البرناسيين . 

وقد أثار هذه الخاطرة في ذهني ما رأيت في « شرارة الثار » من اثار الرمزية 
البسيطة التي GAY‏ قارئها بشيء من الإغلاق الذي AS‏ الأذهان » ويفوّت 
عليه الاستمتاع بتذوّق الشعر » وإدراك مراميه . 

وتحت عنوان هذه القصيدة التي نحن بصددها « وطني ) يكتب الشاعر هذه 
الكلمات « قراءة في صفحات ا جھول من أسرار ( كليلة ودمنة ) في قصة الحمامة 
والثعلب » ثم يطالعنا بهذه الأبيات : 

قيل ما قيل في سحيق العهود من أساطير عازفات النشید 

قيل ما قيل غير آنا bye‏ لم نع القصد في بيوت القصیدِ 

غمغماتٌ ولف شيء بشيءه وانتحال وخلق معنى جدید 

ورموز أرادها بارس شفرات Leb‏ الع 

غير انا ویالعار النائسی oS Ls LL‏ 

م نفكر وم JE‏ رموزاً ”ھن بالعقل کل معنی سدید 

أراد الشاعر of‏ يقول إن OLS‏ « كليلة ودمنة » الذي ألفه بیدبا الفيلسوف 
المندي للملك دبشلم ملوء بالعظات فيما سرده الفيلسوف من حكايات ساقها 
على لسن الطير والسباع » ون هذه القصص جديرة بالتأمل والاعتبار » ولكننا 
نتلهى بها ء أو نمر بها مر الكرام » ولا نبالي بتدبّرها ء أو التامل bad‏ » مع حاجتنا 
إلى الافادة ما تضمنته من عبر نافعة » وعظات بالغة . 

وكذلك ۸ نفد من تاريخنا ا حافل بالتجارب المثيرة » والذ کریات المفيدة › 
وعشنا مختلفين متدابرين » كسالى متواكلين » ننتہب اللذات » ونستسلم 
للنزوات . 

geo ہے‎ 


ويبدو من هذا أن الشاعر ینبّه قومه من الغفلة » ويدعوهم إلى الیقظة ء 
لر و ا بش رتت و فلت ی ري اس ذلك ها تشر 
مو ہو یہ سی ہے سی سو ای 
اجهول » وما تشیر al‏ الابیات التي سا بها القصيدة » وقد سبقت . 

وفك اوضق 7 تلك المقدمة وهذه الأبيات أن الشاعر سیعمد إلى قصص 
« كليلة ودمنة » ليستخرج منها الدرس النافع ذه الأمة في حاضرها ومستقبلها ‏ 
أو أنه سينظم هذه القصص نظماً جديداً يعارض به ما صنع أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي 3 آولیات العصر العباسي . 

وربما حسبت أنه سيجعل من قصة الحمامة والثعلب التي نص عليها في القدمة 
رمزا للأمة العربية التي أشفقت من ملاقاة عدوها » وهي تملك أسباب هذه الملاقاة 
التي تمكنها من الفتك به وردّه على أعقابه . 

وكا توقعت أن الشاعر سيحاول إبراز هذه الأسطورة الرمزية في تصوير 
درامي لا يقل عن ذلك التصوير البديع الذي صوره بيدبا وعبر عنه في ترجمته 
عبد الله بن المقفع . 

ولكني ۸ أجد شيئا ما حسبته أو توقعته » وإنما وجدت هذه الخواطر المتفرقة 
في الفخر والوعظ والدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف . 

حتى قصة الحمامة والثعلب التي نص عليها في المقدمة ۸ يعرض مہا 

إلا مقدمتها التي تتلخص في عہدید الثعلب للحمامة لتلقي إليه بأفراخها ء وني 
استجابتہا لهذا التہدید خوفا ما توعدها به من تسلق الشجرة والصعود لپا 
وذلك كله في أربعة أبيات من هذه القصيدة ذات السبعين بيتا . وھی : 
كانت الورّق تحتفي ببنيها فأتاها ملو بالوعيدٍ 
ودهتبا تعالب الکر قسرأ فاستلجت وطوّحت بالولید 
لم تمانع dy‏ تحاول Ye‏ بل أراقت دم الفؤاد الشرید 
أي سحر Gy‏ کید اليم مرغت فيه ob‏ طوق فرید 
وهذه الأبيات کا نرى لا تفصح عن حقيقة ما جرى في أوليات القصة . 


ہیں 2۵۲ ۱۳۵ ہت 


اما بقية اجزائها › وهي أهم ما يتم به البناء الدرامی ‏ فقد توقفت دو نہا حاوله 
الشاعر .. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ! 


* د ٭ 


ولا يسعنا أن نكتفي بهذا القدر من ا حدیث عن شاعرية إبراهم الدامغ › 
وما منح أمته العربية والإسلامية من ذوب قلبه ونبضات حسّه في ذلك الشعر 
الحماسي الثائر الذي استنہض به الهمم ؛ وحفز العزائم لتتجمع وتنقض على عدوها 
الذي انتہب أرضها » وسطا على مقدساتها .. فقد آفبت ماساة الشعب العربي 
في فلسطين مشاعر إبراهم الدامغ » کا آفبت مشاعر العرب والمسلمين في كل 
مكان » با آثارت في نفوسهم نكبة الوطن السليب ؛ ومحنة أهله الذين شردتهم 
جحافل البغي والعدوان . 

ویتناثر في ديوان الدامغ أثر الاحساس اللاذ ع بہول تلك المأساة » فهو لا یفتا 
یردد ذکرها في جل قصائده التي يصف فیا أهوال تلك الكارثة » کا يصف 
غدر الیہود ومن یظاهرونهم من آعداء الاسلام ء واستخفافهم بشاعر العرب 
والسلمین » وتتکرهم لساثر القم والأعراف الإنسانيّة » وما روعوا به الآمنين » 
وما سفکوا من cleo‏ اجاهدین » وبا شردوا من الشیوخ والنساء والولدان الابریاء 
الصابرین الذين أجلوهم عن دیارهم ‏ وأحالوهم إلى فلول من الغرباء واللاجئين . 

ولقد أصلى الدامغ أولئك الشذاذ الافاقین بشواظ من شعره . وفي کثیر من 
هذا الشعر تشيع روح السخرية والاستهزاء باحلام الہود في السيادة والقرار في 
وطنهم الزعوم . کا قد تقرأ في قصیدته « آحلام الغزاة » ( ص ۳۳) ۰ التي 
یستہزیء فيها بالیهود » وعن متوا لحم في حبال الامل » في مثل قوله : 

غرقوا بأحلام الغزاة الرجفین على ا حیط 
فبنت سليطة للزنا بيت الدعارة للسلیط 
تانق انتا یی اعد الات ره 
فجنى سفاحٌ العار أوضار اللقيطة للقيط 
City‏ بالفانتم العوراءُ شمطاء الخليط 


سیا :۹۰۸۹ سے 


ويبدو أن سخط الشاعر على الیہود بما ارتکبوا من الاثام في حرب العرب 
هو الذي هوى بعانيه إلى مثل هذا الستوی من الهجاء الذي تراه في هذه الأبيات 
الساخرة . 

وقد تشتد نقمته عليهم فتوذي به شدة الانفعال إلى الغلو في النيل منہم بمثل 
هذه المعاني » كالذي تراه في قصيدته التي جعل عنوانها « حلفة السخ ) 
( ص ۳١‏ ) » وكتب تحتها هذه العبارة « هكذا كانت إسرائيل وهكذا تكون ) . 
وفیہا معان وألفاظ دون ما قرأناه في هذه الابیات . 

ومهما تكن ثورة الشاعر على اليبود GY‏ » ومهما یکن انفعاله بالسخط 
على جناياتهم في حت العروبة والإسلام » فإنى لا أستحسن مثل قوله في مستہل 
قصيدته ( ورة الوجدان © ( ص ١55‏ ): 

مس الليل بأهداف الرذيله وانتشى ا حقد على کاس الدخيله 

فاستلجت بالفجور التهاوي بنث زان بين سلح وعميله 

هكذا المسخ سفاح من سفاح وفتات ينسب الغرب عليله 

عصفث نعرة سام فاستحاضّت ‏ بدم الفسق على أرض الفضیله 

ثم یقول بعد آبیات : 

Lis‏ بل إل اليل Caled‏ بورة gull‏ ولاذت بالوقاح 

Est,‏ ومن اذل ترامث بين ألخضان Git‏ للستفاح 

نهي تبكي وهو يبكى نخب عَهرٍ. شهد ا زي له عرض السلاح 

ومن الخزی إلى العار وصال ‏ رامه مطلول عرض مستباح 

وعلی الفرج من الفرج OE‏ فهو آولی وهي اجدی باللقاح 

إن هذه العاني وآشباهها ینفر منہا الذوق کا ینفر منها فن الشعر الذي یوصف 
بانه فن جميل أو فن رفیع . ولولا أنني رأيت هذا الصنیع يتردّد في ديوان« شرارة 
الثار » لما بہت به » ولا عطفت عليه . 

وقد يقال إن امجاء فن من فنون الشعر قدیم ء وان من شعراء العربية القدامی 
والمحدثين ومن شعراء الغرب آیضا من أسرف في هذا السبیل اسرافا دونه إسراف 


یر ۱۸۲ يهم 


شاعرنا بكثير . ومن أراد فليستقرىء شعر الفرزدق وجریر » وشعر بشار Bly‏ 
واس وحماد ومطیع بن باس والحسورين وو وشعر اين حجاج وابن 
سكرّة وأبي الرقعمق » ليرى في آشعارهم من ا خازي ء ومن الکشف عن السّوءات 
ما لا يكن أن يقاس به شعر إبراهم الدامغ . 

وكل ذلك صحيح لا شك في صحته » ولكن ھؤلاء الشعراء جميعا - 
باستثناء جرير - كانوا من انجان وأهل الخلاعة ء وكان أكثرهم من أهل البطالة 
ومن الذين أسرفوا على أنفسهم يقولون مثل هذا ء وما هو أكثر منه غلوًا وإسرافا 
على سبيل الهزل واقلح والتظرف . 

ولكن من قال إن خاصة آهل الادب أو عامتهم كانوا يرضون ذلك » 
ولا ينكرونه أشد الانکار » وان ن ضحكوا منه » أو أعجبوا با يكون فی بعضه 
من الافتنان في التصویر . 

é‏ أقول لإبراهم الدامغ ما يعرفه » وهو أن ف التلمیح ما يغني عن 
التصریح » وني كثير من الأحيان تبلغ الكناية ما لا يبلغ الکشف والافصاح . 

وقد أعجبني من الشاعر أنه في كل ما عبر به عن كارثة فلسطين » وعن 
محنة الشعب العربي فیہا » وعن عسف الیہود وطغیانہم » ظل العربي الأصيل الذي 
لا تخونه شجاعته » ولا تفارقه حميته » مهما كشرت الأحداث عن نابها » ومهما 
أظلم ليل الخطوب » في إصرار على الثأر » ويقين بالنصر . بالرغم ما قرره من 
الواقع المظلم الذي يبعث على الأمى واليأس فی LY‏ يراه من التقاعس عن الجهاد » 
ومن القزق في صفوف الأمة العربية » وذلك فی قوله (ص ١١١‏ ) : 
أرى في gle‏ کل يوم هزية وحولي سلاحي يشتكي في تظلم 
فلا الأسْد ثارت والافاعي تسومها ولا الروح خفت باهزبر المقلم 
Us‏ على الا بین قمنا کے يذيب الرؤى في كل قلب منعم 

و لکنه في قصیدته « سنعود ) ( ص ۱۵۰) يخلط الامی لفظائع الیہود 
وجرائمهم بالأمل الکبیر القریب في يقظة النيام » Gy‏ حشد القوی العربية 
والزحف با إلى فلسطين التي يدّعى الیہود کذبا أنها أرض الميعاد aed‏ أشتاتهم » 
وإقامة دولتہم » فيتوعدهم بالويل والثبور » ويبشر العرب بان نصر الله قريب › 

نج ۲ جر 


oly‏ يوم ا خلاص ات لا ريب فيه بعزم الرجال » واستتناف القتال » وليس 
بالتراخي والقعود والعويل : 
يا ویلهم ! فدم الضحايا ثورة لا تستكين 
سنحطم الاغلال في وجه الطغاة النازحين 
ونشید للفتح الکبیر موارد الزحف الامیسن 
ونقول للقدر الوکل في قلوب لا تلین 
gle‏ جیوش السّاغبین وفل جيش الطامعین 
Spal,‏ 0-0 واعصف ركام الارقین 
سنخوضها حرب الجلاء» ونطرق الستعمرین 
فدمُ العروبة في قلوب الثائرين الصاعديسنْ 
ھب سيلهم الطغفاة GA,‏ المتبجحين 
سنخوضها ونعود للوطن السّليب مظفرین 
ونقبل الترب الزكي ونحضن الشوق السجين 
وئشید فی رض القداسة أمنيات الفاتحیسن 
ونردد اللحن الطليق على روابي الخالدين 
سنعودٌ يا LI‏ رغم الضاربين التهائهين 
ويسترسل الشاعر المتفائل في هذا الحلم اللذيذ بعودة الغريب إلى ole‏ السلیب 
في هذه القصيدة التفائلة » التي برزت فيها حميته » وطال فيا نفسه طولا 
ملحوظا . 
وفي أخريات « شرارة الثأر » قصيدة من أروع ما نظم إبراهم الدامغ ء لہا 
تمثل الشعر المطبوع الذي ينبض LLL‏ ء ودفق الشعور » وعنوانہا « أطلقيها ) 
(ص ۱۷۱). 
وهي أطول مطؤلاته على الإطلاق » فقد ملأت ثلاث عشرة صفحة كاملة 
من الديوان » وبلغت عدة أبياتها BH‏ وأربعين ومائتى بيت . 
وقد أعان الشاعر على إطالة النفس فیہا موسيقاها العذبة » وتنويع القافية 
وتغييرها بعد كل عشرة أبيات » وختم كل قافية منها ببيت قافيته » هي زوتی 
ee‏ 36 سے 


القطرع الال كان الت وضا Gy‏ | ےا اس تر مس ات ہابت 
تماسكها ووحدتہا ء کا كان أشبه بالقفل الذي يصنعه الشعراء فيما يعرف 
بالمسمطات » وفيما يعرف بالموشحات » Oly‏ لم يصل عدد أبيات ما نعرف من 
المسمّطات والموشحات إلى ما وصلت إليه کل مقطوعة من مقطوعات هذه 
القصيدة الغنيّة العامرة . 
وتطالعنا في قصيدة ) أطلقيها ) روح التحذي لعصابات الیہود الذين تبدّدوا 
وتوعذوا هذه الامة العربية والامة الاسلامية بالويل والثبور بالانتقام باطلاق قنبلة 
ذرية على ديار العرب والمسلمين » تفتك بالملايين منهم ء وتا کل الاخضر واليابس 
في أرضهم . 
ولا ييدي شاعرنا شيئاً من املع أو الجزع من هذا الوعيد . ولكنه يتقبل 
هذا التحدّي ¢ ويقابله با مز والسخرية من حماقات اليبود وأحلامهم ء ويعدّد 
يي ل کچ لل یں ےو SE SE‏ 
حلوا فيه . ويهدّدهم بأنہم با أوعدوا به إنما يسعون إلى حتوفهم بأظلافهم › وأن 
الدائرة ستدور علیہم » وأن أسود العروبة وأشبالها سيهبون لقتاهم » واستفصال 
شا یم وقطع دابرهم . 
والقصيدة بالغة الطول کا قدّمت » ولکنہا مع ذلك بلغت حدّا كبيراً من 
الا حکام یرتفع به الشاعر درجات ؛ علق في سوات الاجادة والابداع ‏ با 
أودعها من الأفكار وا لمعانی » ومن إحسان الرصف ¢ وإجادة السبك ء بالاضافة 
إلى الروح العالية التي برزت معالمها في هذا العمل الشعري الكبير . 
ولا أحسب أن المقام يتسع لتفصيل ما أوجزت » وحسبي أن أجتزىء في 
هذا السياق بالاستشهاد بمقطوعة واحدة من مقطوعاتها التي بلغت اثنتين وعشرين 
مقطوعة » وفيا يخاطب دولة الیہود ا تہاویة » فيقول : 
م ظننتِ الیوم أني مثل أمسي في جراحي 
al‏ التربَ الزكي ار في عرضي cl‏ 
لا أرى غير ارتعاش هاضني فيه تُواحي 
لا تظتّي ذاك يا بلهاء يا طرح السفاح 


© ۱۰۸ ست 


لا تظتى أنني بالذل قد 2355 ساحي 
سوف pad‏ صارخاً للثار opp‏ الجَناح 
سوف أمضي في إباني مومناً ء رمزي سلاحي 
cH‏ في عروتي gus‏ وطماحي 
سوف أهوي بعروش الظلم في رمس الوقاح, 
وانادي : يا خفافيش الظلام المستباحر 
لن تلاقي في بلادي غير موت فاقذفيها 
والبيت الأخير هو البيت الذي يتكرر في آخر كل مقطوعة من مقطوعات 
القصيدة . 
و هه 
ولعل في هذا القدر الذي عرضنا له من شعر الوطنية الذي شغل فراغاً واسعا 
من ديوان « شرارة الار » وكان Ve‏ خصباً لشاعرية إبراههم الدامغ ء لعل فيه 
ما يكفي لكشف النقاب عن أبرز اتجاهات شاعريته وهو الاتجاه الوطني الذي 
دفعته إليه عاطفة جياشة بحب وطنه العرلي الكبير » وقلب مفعم بالغيرة على أهله 
وعشيرته » ومصير أمته العربية السلمة . وقد برزت في هذا الاتجاه حقيقة 
مشاعره » وتبينت معام شخصيته العربية التي تأبى الضم » ولا تنام على ار 
وقد ورثها عن أسلافه العرب الامجاد الذين سجل التاريخ صفحات بطولتهم » کا 
سجل تضحياتهم بالهج والأرواح في سبيل حريتهم ء والحفاظ على كرامتهم . 
ومن الطبيعي أن يكون سلاح الشاعر في هذا الكفاح هو شعره وبيانه الذي 
يذكي الهمم » ويشحذ العزائم » ويدفعها إلى اماله في النہوض بواجہا في حماية 
الأوطان ء وتحقيق كرامة الإنسان . وذلك عبء من أهم الأعباء التي تلقى على 
كاهل الادباء والشعراء . 
وقديماً قال أرسطو « إن شرف الواطن في صلته بالوطن » وعراقة آبائه 
وأجداده فی العمل على مجده » ! 
کیا قال إن الفضائل التي تمد منفعتها إلى الغير أجمل من الفضائل التي .تكون 


تا کے 


فائدتها مقصورة علينا .. کا of‏ عقاب الأعداء أجمل من التساهل معهم ء لأن 
مقابلة المثل بالثل عدالة » وكل عدل جميل » والشجعان لا يرضون افزعت 
والانتصار وإحراز الشرف جيل » ولو ۸ يعد علينا بفائدة مادية » لأنه مظهر 
من المظاهر العالية للفضيلة .. 

وقد رأينا كيف امتزجت هذه المعاني كلها في قلب إبراهم الدامغ وفي عقله , 
وکیف انعكست على شعره الوطني الذي se‏ هذه المشاعر أعظم تجسيد .. 

ويبقى بعد ذلك حديث إبراهم الدامغ عن نفسه » وتصوير شعره لأمانيه 
والامه ء ووصف معاناتہ وتجاربه الذاتية . 

وکان من حق هذا الخديف آن یکون ولا » OY‏ الك الشعرية فعا اری 
تبداً عطاء‌ها بالتعبیر عن موم صاحہا وأحلامه وعواطفه » ثم تأخذ دائرة عطائها 
في الاتساع قلیلاً قلیلاً » حتی تنضج وتستوی على سوقها فنتسع نظرتها ء وتمتد 
إلى ما تستطیع رژیته من الا فاق . 

ولکننا اثرنا تأخير الحديث عن شعره الذاتي إلى هذا الوضع من نہایات 
کلامنا في شعره ء لا رأيناه من تأجج مشاعره الوطنية » وحميّته العربية » ووفرة 
نتاجه في التعبیر عن هذه الشاعر » وسعة الافاق التي امتذت إلا . 

وقد فتشت yb‏ عن المرأة في شعر الدامغ » لعلمي أن فن الغزل أول آبواب 
الشعر التي یطرقها الشعراء Bale‏ » لا رکب في النفوس من إلف النساء » وتصرّف 
ال موی معهن . 

وإذا كان الشعراء من أرق الناس عاطفة وأرهفهم إحساساً فقد كان فن الغزل 
ق. مقدمة الفنون at‏ عند عامّة الشعراء في العصور التعاقبة » رن البیعات 
اختلفة » حتی لا یکاد دیوان من دواوین الشعر في القديم واحدیث یخلو من ذکر 
المرأة » ووصف محاسنها » وشرح آسباب افیام بها » واللهفة علیها ء وما تعاني قلوب 
ا حبین من الشعراء من تباریح اموی » وحرارة الأشواق » والام الفراق » والأنس 
باللقاء » ولوعة الصذ وافجران » وسائر ما تفعل عاطفة ا حب بنفوس امحبين . 


حت ۷ :۱۳ حت 


غير أنني وجدت هذا الأثر ضكيلا واهنا في شعر الدامغ ء بل إنني لأخشى 
أن أقول إنني لم أجد منه شيئا مخافة أن يكون قد شذ عنی شيء ممّا كتب الشاعر 
فيه ! 

وربما وقفت قليلا عند عدد قليل من القطع الشعرية في ديوان « شرارة الثار ( 
ظننتہا من شعر الغزل » وأذكر منہا قصيدته « زهرة ) ١‏ ص ٠١7‏ ) وقصيلته 
« قرأتها » ( ص ۷١‏ ) وأبياته « نجية القلب » ( ص۸١٠‏ ) وف أولاها يناجي 


الزهرة فيقول : 


آزهو وأعبق بالشذی 
فامنح حياتك مثل إل 


دبت غا él‏ 
حری وجرح موغل 
وضراعه وتوسل 
ين بلوعة وتململ 
في نظرتي pues‏ 
حيرى تكاد تسر لي 
فها منار اليكل 
عن سحرها eld!‏ 
قي لحظة كتعللي 
والموت pan‏ حملي 
هامي ندي المستقيل 


أترانا نتکلف أو نتعسف إذا ظنتّا أن الشاعر يرمز بهذه الزهرة إلى امرأة أو إلى 
ats‏ » أخذ يبادها النظرات » ثم يشكو إليها بنّه » ویساها عن سر فتنتها » ویحاورها 
وتحاوره ء ثم تسيل دموعها » وتبوح بما كانت تكتم من شجونها .. ثم هو یذ کر 
أن هذه الزهرة كانت 3 معقله أي في بیته ‏ و آنه رواها بدمعه » وسقاها من 
دمه .. ؟! 

ولم لا تكون تلك الزهرة زهرة حقيقية ء أو زهرة طبيعية » وأنہا تكلمت 


Vee‏ ینیم 


ان اسان وان ا قال ب راس تلق CU‏ عم القول فاق می pias‏ 
الشعر أنه بحرك ا حماد » وينطق ا حیوان ؟! 

آما قصيدته « قرأتها » فقد كتب تحت هذا العنوان « الرسالة الأولى » وهذه 
العبارة توحي بان هناك رسالة ثانية ورسالة WE‏ » ولكنهما على كل حال في ضمير 
الغيب ! 

م .. آکان هو الذي بعث بهذه الرسالة لارل ال من پری:: آم كانت 
جوابا على أول رسالة کتببا حبیب إليه ؟! 


وی اول هذه الرسالة 1 أو هذا الحواب يقول : 


وقد رأينا هنا ما رأيناه فی القصيدة السابقة من التساؤل عن السر الذي في 
ثم يختم القصيدة بہذہ الأبيات التي تحملنا على ترجيح الرمز الشعري : 


يا نفحة العبور وميعة السرور 
رفت على سمالي بومضة من نور 
ہے Yl‏ بقابي ومنتبی شعوري 
شرقت في نداها ‏ فهمت في مسيري 
tl,‏ بلحنا الفخور 
وتستميل شعري ھا الكبير 
قبسم GLY‏ بوهجها poll‏ 
انی أراك حلما يشع في سطوري 
فهل لديك سز cle‏ عن مصيري 
قولي ففي فژادي تساؤل الفریسر 


of‏ کان لي ولاء 


مروق بالنور 


فاعلني لقلبي 2 بسرّك الجر 
وتوجي حياتي” بعشنا الحريري 
dus‏ ماي بقلبكِ الکبیسر 
وعانقي فؤاوي مب لایر 


0 هلا الشعر - ap‏ آری - ما تمه +۸ 
أو الاختیار » للين لفظه وضعف معناه . وهو عندي آشبه باحاولات الاول منه 
بنتاج الشاعر المتمكن .. وهو قريب ما جعله أبو هلال العسكري من السهل 
المردود الذي مثل له بقول الشاعر : 

یارب قد قل صبري وضاق Stl‏ صدري 
Lely‏ شوقي ووجدي وسيدي ليس يدري 
مغفل عن عذاي ولیس برحم ضري 
إن كان اعطي اصطبارًا ‏ فلست املك صبري 

وقد رأينا جاوزه حدود ay all‏ في تعديته الفعل « أعلن » بالباء في قوله : 

فأعلني لقلبي 2 بسرّك انير 

والفعل « أعلن » متعدٌ بنفسه . ومن ذلك في القصيدة السابقة قوله : 

فتايلث وروت البي حديث سر مُذهل 

حيث عذی الفعل « روى » بحرف الجر « إلى » والصواب تعدیته باللام 
فيقال « روث لي » لا « روث إلي » . 

وقد يعمد إلى تعدية الفعل اللازم بنفسه فی مواضع أخرى . في مثل قوله 
في قصيدته ( انتحار » ( ص ۷٤‏ ) : 

إن أويتُ ابیت في غِرّة آروي الغليسل 
له ہے ا اسان ہے مسا 

فقد عدّى الفعل « أوى » في البیت الأول بنفسه » وهو یتعدی بحرف الجر 
« إلى » فیقال «أوى إليه » . و کذلك في قوله في قصيدة « ذئب وحمل ) 
رضن ۱۰ ) : 

آراهم کالوحوش Re‏ حولي فيختنق let‏ مني AS‏ 

فقد عدّى الفعل « اختنق » بنفسه » وهو لازم » يقال : ختقله فاختنق . 
وذلك من الاوهام اليسيرة ی شعره de‏ أي حال . 
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ونعود إلى ما كنا بصدده من ا حدیث عن المرأة في شعر إبراهم الدامغ 
فنذكر قصيدته WW‏ من القصائد التي أشرنا إليها » وهی مقطوعته التي Lali‏ 
« نجية القلب » وفيها يقول : 
آراك يا نفحة العطر ترسلين الرسُولا 
وتستثيرين حبي » وكان صمتاً خجولا 
ینساب في كل همس تروين فيه الغليلا 
dS‏ العطر فيه Gy ch‏ أصيلا 
& القلب إتي أراك حلماً جميلا 
هواك في النفس سر Bid‏ فيه الدلیلا 
SIL‏ عنك GUY‏ فناشدتني الوصولاً 
وافشی بغيب نعمت فيه طويلا 
ورا کانت هذه الأییات le Jal‏ الرأة مها سبق »قينا الرسولے وهنا 
استثارة الحبٌ بنفحة العطر » وهنا الصمت ا خجول ؛ ثم امس الذي يروي 
الغلیل » وهنا السعادة بالامل الرتقب . 
وقد ترددت « نفحة العطر » هنا وفیما سبق » کا تکرر « السر الخفي » 
الذي ۸ یرد الشاعر أن یبوح به . 
ومع ذلك ل آجد في هذه القطع الثلاث ما يكشف عن تجربة ا حب الصادق 
الذي يعاني صاحبه لواعج اموی Ely‏ الصبابة ء کا نجد في أشعار العاشقین من 
Jl‏ وآثار الضنی . 
وأستطيع أن أقوها ببساطة » أو آقوها بصراحة إن AL‏ الحبيبة قد cle‏ 
طريقها إلى قلب إبراهم » أو إلى شعر إبراهم ء وإن كنت أستبعد الأولى » وأميل 
إلى ترجيح الأخرى ؛ لا قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل » وإلف 
اسان فلیس آحد یخلو من آن بكرن متعلقا منه بسبب » وضارباً Ad‏ بسهم 
حلال أو حرام کا يقول ابن قتيبة ! 
ولكننا إذا سلمنا بذلك أي بان AM‏ عرفت طريقها إلى قلبه » فکیف خلا 
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شعره أو كاد يخلو من التعبیر عن عاطفته نحوها مع إيماننا LAL‏ النقدي الذي يقول 

قد يكون السبب في ضلال ا حب سبيله إلى شعر إبراهم عوامل بیئیة 
أو اجتاعية » وهي نشاته في بيئة محافظة » قد ترى في الغزل خروجاً على ما ينبغي 
للرجل من العفة » وما ينبغي للمراة من الصيانة . 

وقد تكون هموم العيش التي لازمته منذ فجر حياته هي التي باعدت بينه 
وبين الاستجابة لدواعي الهوى . 

LU,‏ كان الأمر فقد استطاعت الرأۃ الم أن تجد طريقها إلى قلبه وإلى 
شعره . ونجد مشاعر البنوة الصادقة العميقة نحو الأم الرعوم الحانية في قصيدة 
من أجود شعره أنشدها في « عید الم ٠‏ ( ص 55 ) ء وف أوهٰا يقول : 

عيد يعود ببسمة وعناق وطهارة As‏ وتلاق 

فکاغا هو في القداسة موکب لنور في ألق وف ! 

تتعانق الآمال فيه كأنما ‏ وردت لترسم قبلة المشتا 
فلکل A‏ في رحابة ظله فيض من العطف الكريم الا 

وقد يقال إن هذه القصيدة من شعر الناسبات ‏ وإنه أوحى بها ذلك التقليد 
للاحتفال بعيد الأم ء يتذكر فيه الأبناء أمهاتهم بعد أن شغلتهم زوجاتہم وذرياتهم 
عن القيام GH‏ الام » فيعمدون إلى زيارتها في ذلك اليوم إن كانت بعيدة عنهم » 
ويقدمون للها من الهدايا ما یسڑھا » اعترافا بما لھا علیہم من حق وفضل با عانت 
في سبيل تربيتهم وتنشئتهم حتى اصبحوا رجالا .. 

ولا باس آن تقر هذه الناسبة آو lege‏ من الناسبات هذه العواطف 
الانسانية . ولا باس أيضا fag of‏ هذه القصيدة بهذه العاني العامة التي تشمل 

le‏ آن الشعر الذي ره الناسبات لیس عندي بالشعر العیب » ڈا 
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بما تفاعلت مع عواطفه وانفعالاته » إذا انبعثت من شعور صادق عميق بتلك 
التجربة الشعورية » بحيث لا تذهب أدراج الرياح بذهاب تلك المناسبة . 
ولا يضير الشاعر بحال أن يشاركه في مشاعره شاعر أو شعراء » أو أن يلم 
كل شاعر GULL‏ العامة أو المعاني المشتركة التي لا يتفاضل فيها الشعراء » ولكنهم 
يتفاضلون فيما يتوافر لبعضهم من معالم الفئيّة » أو معام ا خصوصیة بتہذیب المعنى 
العام » أو بالزيادة فيه با يخرجه عن الشركة » وذلك ما يمتاز به شاعر من غيره 


من الشعراء . 
وذلك ما نراه في الأبيات التالية التي يناجي بها أمّه : 
يا أئم ol‏ فم الزمان وقلبه وا يد فيك معلم 
کافحت في شرق الحياة وغربها ‏ حتی طوبتِ معام 


نتعهدين بکل فضل سيرنا موفورة DAY‏ 0۹ 

لك في حنايا الصدر قلب خافق لولا الضلوع لذاب في GeV‏ 

تطوين سر الیل ي عفص ۴ تطوین سحر ارہ الیرا 

DY‏ یطمس فی نضارة زهوه the‏ الشحوب إذا ES‏ اما 

تروين جسمي بالدموع وكلما غلب البكاء غلزت في الإغراؤ 

لا تسألين الليل بلغة راحة حتى يغلف شقوتي وفواة 

وقد صاغها على غرار قصيدة حافظ إبراهم من حيث بحرها الكامل » ومن 
حيث رويّها القاف الکسورة » وأول قصيدة حافظ : 

م ذا AIG‏ عاشق ويلاقي ‏ في Cm‏ مصر كثيرة Glial‏ 

وقد عرض فيا حافظ للمرأة وثقیفها » وحجابها وسفورها . 

وقد بقى جانب من آهم الجوانب التي يا ينبغي ألا يغفل عنها متعرض للحديث 
op‏ شاعرية jal gal‏ $4 اعد op‏ العرامل اا ی تگوین تحص 
وی توجيه شعره . 

والحقيقة التي لابد من تقريرها أن شعر إبراهم الدامغ يستطيع أن يضع آمامنا 
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صورة واضحة لمعا م هذه الشخصية » نستغنی بها عن محاولات التعرف عليها 
أو على مسیرتہا فی الحياة » من غير أن نعنّى أنفسنا في السؤال الذي قد لا نجد 
من یجیبنا عليه الجواب الصادق ا 

وقد عرفنا بمعاودة النظر في ديوانه » واستقراء شعره أن هذا الشاعر قضى 
حياته الأولى أو حياته المبكرة في BM‏ في صراع مرير مع ال یاۃ التي كشرت 
له عن نابها » وجرعته كئوس الشقاء » فذاق مرارة الفقر » واصطلى بنار الحرمان . 
وترك هذا الشقاء آثاره الألمة في أعماق نفسه » حتی أصبح الناظر إليه يستدل 
على ما يكابد من الأمى با يرى على قسمات وجهه الشاحب ء وفي جسده افزیل 
الناحل . 

وهو يصور ذلك تصویراً معبرًا في قصيدته « اعتذار » ( ص 54 ) التي 
یقول في أوها : ۱ 


آعذرا by‏ وجهي Sle‏ من العذر 

GUS‏ اعتذارا ما تری لي من الاسی 

ul‏ ابن الرزایا بيد أني عدوها 
وفي اخرها یقول : 

تری هل سواد اللیل إن لف مهجتي 

وهل فی أعاصير cb‏ التي طفت 

أرى الدهر قد آحفی عن ا حر سره 


ونعيا وفي جسمي نحول من الصبر 
ولكن ! وما يجدي عدالي ما يزري 


نذير لش ام Slee‏ کن الشر 1 
ولابد للخل الوفي من الثأر؟ 
وأفضى إلى ابن النذل بالسر والجهر ! 


لا نا الات فن SS‏ قدرة الان HSU‏ ف الام 

ويبدو أن ضیق الشاعر با یجد من شظف العیش وخشونة ا حیاۃ » وطغيان 
A‏ على نفسيته هو الذي فوّت عليه ا حرص على ما كان ينبغي أن یتحراہ من 
سلامة العبارة التي GIF‏ إلى الوضوح النشود في الفكرة أو في المعنى » حتى 
لا يقع في مثل قوله فی البيت الثاني « وحسبي من الاقوال ما قال بي دهري » 
ولعله أراد « ما قال لي » ثم حرفت الطباعة ما أراد . ومثل قوله في البيت الأخير 
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«. فاختار في الامر ) فان الاختیار یکون لامر من أمرين أو اکر ولعله أراد 
« احتار » ثم صحفتها الطبعة ء وإن كنت لا رضی اة ها لاا تنم ال 
ضمیر ١‏ الربان ) ومدبر الأمور ومصرفها هو الله جل جلاله ! ثم كيف تکون 
حيرة مع قوله إن قدرة e‏ 

و ( نذير لشر » والصواب « نذیر بشر » أو « نذیر له بالشر » لأنه 
لا نذير للشر » ولكن هناك نذير بالشر . 

وقد يقال إن مثل ذلك من افنات افینات ء وهو هين حقا فی لغة العامة 
ولغة أوساط الناس ء ولكنه خطیر في لغة الأدب » وأنا لا أخصّ شاعرنا با أقول ء 
ولكن هذا تفشى في كثير من شعر المعاصرين حتى أصبح ظاهرة یؤسف ھا 
وأهمل النقاد محاسبة الأدباء عليها ء ما ينذر بوخامة العاقبة » وتفكك أوصال اللغة 
العربية » مع أن الشعراء ينبغي هم دائما أن يكونوا أعرف الناس باللغة وبأسرار 
التعبير بها . 

tea,‏ قال أُرسطو of‏ الشاعر لا بعدو آن كرون مهندس آلفاظ ومنسق 
عبارات ! ولقد صاح في بعض مواقفه غاضباً يقول : أيها الیونانیون تعلموا اللغة 
اليونانية ! 

! أن أقول في هذا الزمان : أيها العرب تعلموا اللغة العربية‎ tel, 

م اع * 

والشعراء يشكون من قديم إقتارهم » وينقمون من الجهال نعمتہم ويسارهم ء 
وقديما قال أبو الطيب التنبی : 
ذو العقل يشقى في النعبم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

وقال غيره : 
ولو كانت الأرزاق تجري على bt‏ هلک إذن من جهلهنٌ hl‏ 

وقال أبو العلاء : 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا 

فقد أبدى هؤلاء الشعراء تبرمهم من نكد حظوظهم وسعادة من هم دونهم 


صر AO‏ سے 


بالسّعة والیسار » ووصفوهم با جھالة وا حمق » ولكن لم بیبط أحدهم إلى وصف 
واحد من هولاء بما وصفه به شاعرنا فی قوله : 


أرى الدهر قد أخفى عن ا حر سره 


وأفضى إلى ابن النذل بالسر والجهر 


فإن لغة الشعر تأبى مثل هذا كل الاباء » وتنفر منه أشد النفور . 

وقد أشرنا إلى شيء من أمثال هذا مما تورّط فيه الشاعر فيما سبق . 

ولكننا نقرأ في هذه القصيدة نفسها أبياتا جمعت إلى سلامة المبنى قوة المعنى 
في وصف ما يعاني من ألم ا حرمان ء وهی : 


أنا زورق AE‏ بالبؤس والأسى 
آنا الشاعر المغمور في لج وهه 
أنا الصادح المرموس في وهم عشه 
کفی ما GV‏ من بلاء وعنة 
شربت الاس على ارف البؤس راقیً 


Sail لى الاقدار كفا من‎ bie 
أنا الطائر النبوذ من حیث لا آدري‎ 
أنا الكائن المقذوف في هوة البحر‎ 
وحسبي من الالام ما جاش في صدري‎ 
ما كنت أخشاه من الظلم والقسر‎ 


ولكنني EL‏ ما لا أطيقه ٠‏ منالعسف والارهاق فاحترث في أمري 

وفي قصيدته « حرمان ) ( ص ۱۲۰ ) يقول إن كل شيء حوله يوحي 
بالحرمان ء فاليتم حرمان » والعدم حرمان » والعقل في بعض الأحيان حرمان إذا 
J‏ ينطلق بصاحبه في مسار الكمال والمشاركة واللذة المباحة . ثم يقول : 

في كل درب أزرع UW‏ وبكل ريح أعصف الحلما 

وعلى الشقاء لمهجتي صنم تعنو إليه ضلالة وعمى 

لا أبصر الأيام تضحك لي كلا ولم أتحسس النعما 

ثم ييكي de‏ الذي لا يرى فيه الا الأسى واليأس ء فلا يبصر شيعا من 
مباهج الحياة » ويستعيد ذكرياته الغابرة فلا يراها إلا Bel‏ على تجديد الاسی ‏ 
فيومه مثل أمسه ء والاقدار تعبث به وهو صغير غض الاهاب ء فإذا كبر ردته 
إل الماضي الذي ۸ يحصد فيه إلا امموم والأحزان ء فحياته سلسلة متصلة 
الحلقات وكانها ركبت من ياس وحرمان : 

Bey‏ ل فیما آراه “سوك نان رهیب یلحف الصتمما 


ہے ۱۰۰١‏ سے 


فالزهر حولي نادب قلق oe‏ حفن ee‏ خمما 
وشوارد ed FG SH‏ من عاصف الاحلام منتقما 
تتلاعب الأقدار في صلف Jal ght‏ الذي هرما 
فتعيدني ليأس علتفعصاً برارة الكأس الذي ختا 
وقد یجد البائسون العدمون شا من Gy‏ إذا عبرت مت أطاف 
الاضي » فتحيي فی نفوسهم الامل إذا كان في ذلك ا ماضی ما تسعدهم ذكرياته › 
إذ تداعبهم أحلام العودة . ولکن حياة صاحبنا منذ طفولته كانت کا قلت أو کا 
یقول سلسلة من الالام » se SU‏ هذه السّلوی إذا كان الماضي هو ا حاضر 
في تعاسته وشقائه ۴ 

Sis‏ الشاعر عن نفسه فيقول ( ص ۱4۳ ) : ١‏ كنت وأنا صغير أقبع 
وحدي في أنقاض بيت مهدّم ء لا تسكنه غير العناكب والدبابير » وخلف أبوابه 
الثلائة - وإن شعت فقل ثقوبه الثلاثة - يحاصرني سراة الربا » وزبانية الرهن 
والکوس بمطالباتهم اللحة با لمم علي من دیون ثقيلة » ! 

ومن المرجح أن هذا البيت المهدّم الذي كانت تصحبه فيه العناكب والزنابير 
جا ی ee‏ وه كن اس تر یحایر بو E‏ 
هؤلاء الغرماء ا مرابین الذين كانوا يحاصرون داره ملخین فی اقتضاء ما شم عليه من 
دين فی خین af‏ كان إذ ذاك صغیرا ء وان كنا لا ندري حد .هذا الصغر ‏ لانه 
إن كان طفلاً أو حدثاً فكيف يقرضه أولئك المرابون ؟ وكيف يأمنونه على أموالهم ؟ 

قو ل (س رفا ورث هذا الدین کا ورث ذلك البیت التهدم ؛ وربا کان ذلك 
البيت مرهوناً في مقابل الدیون التي اده حملها . 

وقد عرفتا من قصیدته « العاطفة المزقة » ( ص ۱۲ ) أنه تزوج aly‏ 
أنجب بنین وبنات » ولکنه لم يكن سعیدا بحياته الخاصة في dhe‏ الصغیر مع زوجه 
وولده » فلقد لقي من عقوق هؤلاء الابناء مازاد في بلائه وتعاسته ما زاد في 
ثورته وسخطه على ال حياة التي صارت بهم جحيما لا یطاق . 

ويعبّر الشاعر عما يلقى من هؤلاء الأبناء في شعر BL‏ حزين ء منه قوله 
في قصيدته « العاطفة الممزقة ) : 


س 


کفرث بکل عاطفة وحبٌ 
فلا Dy‏ ولا Ey‏ أراهم 
هم لسیف الذي ینزو رها 
وه في خافقي من أساهم 
یرون بی Vote‏ من pall‏ 
کان لهم علي قديم 1 
نکل مكابر فہم se‏ 


يمزق فطرتي ويذيب عزمي 

الق غير ظلام وهم 
على عنقي ليفصل منه عظمي 
يذيب الروح في صف وحسم 
فيشتطون في ظلمي وهضمي 
يطاردني فيحرقني بغرمي 
يرى عطفي عليه خيال ظلم 


إن هذا الأب البائس يبر أبناءه » ويتواضع هم » ويتودد إلهم » وهم سادرون 
الابناء ¢ وتتکرهم لحقوق الا باء 7 


آمزق رفعتي وأذیب نفسي 
وأغضي عن سفاهتهم حفیا 
فامع ما یذیب وجيب قلبي 
وألمح في وجوههم اختناقا 
يكيلون القرد کل يوم 


فاقتات الشقاوة في Sle‏ 


فما آدر ی ۲ یسلمنی Ge‏ 


ام الایام تطويني سراعا 


لالم برهم بشفاء حلمي 
لانسی کل قاصرتي وعدمي 
على العلات من سب وشتم 
یراود فہم استنزاف حلمي 
کان الکل منہم بات خصمي 
ویلتہم العذاب فتات لحمي 
إلى مس وإضرار وسقم 
ويلتحف الثری أطمار ee‏ 


ولم أقرأ في عقوق الأبناء لآبائهم - وما أكثر هذا العقوق ! - مثل هذه 
لقضیده و فده ol‏ ات ایت بن ال الصلت رارف ین القن أن 
في قصيدة الدامغ ثورة عاتیة » وسخطاً عارماً » وأن قصيدة أميّة يغلب علیہا طابع 
العتاب » والاحساس بالمرارة . 

وهكذا وقع الشاعر الحساس الرهف العاطفة فريسة هذه البلايا الثلاث التي 
استبدت به » وأحكمت قبضتها عليه » وقد صرح بها في شعره:. وهي : الیم 


حت ۹۹1:۸ سے 


والعذم » وعقوق من كان يرتقب منهم العون والمساندة ء والنصرة على خطوب 
الزمان : 

ولو كان هما واحداً che‏ ولكنه هم gly‏ وثالث 

ولقد كانت كل واحدة من تلك البلايا كفيلة OL‏ تهیض جناحه » وتحطم 
آماله » وتصبغ شعره بهذا اللون القاتم ا حزین الذي يفيض بالشكوى والأنين › 
ويكشف عن كوامن الأسى ولواعج الشجون . 

و of‏ الشاعر على حق عندما خلع على نفسه لقب « شاعر البؤس » . وفي 
ديوانه ( ص ۱۳۷ ) قصيدة تحمل هذا العنوان » وهي من قصائده الكثيرة 
الباكية . وقد وصف فیا الام نفسه الحزينة » فقد تنكر له الزمان ء وأثخن فژادہ 
العنی بالجراح » يبفو إلى النعبم » فيبوي في نار العذاب » يعشق النور » فيلقى 
في حالك الظلمات ء وهو يرهب الليل الذي يجدّد أحزانه » ويجمّع أشجانه . 
وهو شاعر البوس الذي يقول : 

شاعر قد قضى الحياة شقاء شاعر ينشد القریضص عزاء 

شاعر يسمع الغناء بکاء شاعر يبصر الوجود فناء 

شاعر إن دجا الظلام ترامث حوله أبلغ المصائب داء 
شاعر حطم الزمان قواهُ فارتمى يرشف النجيع دواء 
حی لقد اتظلم Wall‏ ي ویو وتشیق Clyne ANE‏ خي بستسلم 
لليأس ء فيتعجل الموت » وقد تراوده الرغبة في الانتحار » لكي يتخلص من هذه 
ا او نی لت بساحته .وا كع حصاره » وضیقت خناقها علیه . 
وهو يعبر عن هذا الضیق والیاس في قصيدته « انتحار » ( ص ۷ ) التي يبدؤها 
بقوله : 
لم لا Jey peel‏ سقر؟ 
زرخان شيم ونعيمي کدز! 
وسلاحي قلم حائرٌ من عبر 
لف روحي Jail‏ لم لا أنتحرٌ؟ 


ae او‎ 


ويستطرد في تعداد ماسيه التي تسد في وجهه أبواب الأمل ء وأشدّ هذه 
الاسي وقعاً على نفسه ما يجد في بيته الذي لا يجد ملجاً إلا إليه من الهموم التي 
تطارده » فلا یجد من فيه إلا الذل والحوان الذي يزيد في تعاسته وياسه من الحياة : 
ات ( ارت ابیت ؟) ي غسرة آروي J‏ 
جا فى لات لاحتضاني من سیسل 


فهو داي ولاسی فيه مرسوم الال 
لغ ۔رزخسی et‏ لے Dee‏ 


و بعد عدد من OLY‏ يعود إلى بيته فيقول في حزن واسی : 
ایہا البيت الذي شق lege‏ كفني 
لا تطارذني بلا مئّة أو ٹن 
فھوانی لاهث السر جهم الفتن 
لف روحي القدرٌ لِم لا آنتحر 
ثم يضرع إلى الله ليغفر له سورة غضبه ويأسه ء ولينقذه من البلاء الذي 
هو Ad‏ . 
سوف آطوي في حياتي مدار الألم 
فاغفر اللهمٌ كل ase‏ في عدمي 
وانتشلني من جحم al‏ ا حتدم 
لف روحي القدَرُ ۸ لا آنتحز ؟ 
لقد بلغت به ثورة اليس هذا البلغ » ولعله أحسّ أنه يقدم على عمل فظیع › 
وهو اليس من رحمة الله » فثاب إلى رشده » وأناب إلى ربه . 
إن هذه الثورات النفسية العاتية التي صورنا بعض جوانبها ترجع فيما أرى 
إلى حدة مزاج الشاعر وقوة عاطفته في مرحلة الشباب التي أعتقد أنه تجاوزها 
بسلام » وان اله جلّت قدرته تدارك هذه النفس fend GA‏ من ضیقها فرجاً 
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UL‏ بعسرها ہے ا sta lee lye‏ لال السا عط Shin ds‏ ہت تی 
Ai 0‏ ر اطا 

وقد یکون من جا الأسباب ایثاره العزلة » وانقباضه عن الناس > وانطواژه 

و أستطیع أن أضيف إلى ذلك استقامته » واحترامه لنفسه . وقد برزت في شعره 
معالم العفة والترفع وصيانة نفسه عن الابتذال ء وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس . 

وقد كان في وسع إبراهم الدامغ ء وهو الشاعر الموهوب » أن يستغل هذه 
الموهبة في جذب الأنظار إليه » وفي الزلفى إلى ذوي اليسار . ولكنه ظل عفا 
مترفعاً ¢ وان قاسی عنت الفقر » و مرارة ا حرمان ۰ 

و قد یدفعه التبرم والسخط 5 التعریض با نداده من دوي المواهب الذين 
استطاعوا بالزلفی والصانعة والثناء الکاذب أن یبلغوا من Lt‏ وا منزلة والغراء بعد 
أن جمعوا من حطام الدنيا ما جاد به علیہم ذوو السعة والیسار ما بلغوا ما جعلهم 
یعیشون عيشة SU‏ الترفین بعد أن کانوا من ذوي ا خصاصة العدمین . 

ولکنه al‏ أن يسلك سبیلهم ء وآن یرد النبع الذي عبّوا منه ونهلوا » ویسائل 
نفسه : 

نا و الو ات کار ید نگ كل شرت PS‏ 

Cy,‏ أحلام Gol‏ ٹلا وبنيتُ في افاقها حرّما؟ 

فالموسرون بفضل ذلتہم عر ly‏ مر وأترفوا النغما 

سبقوك في الورد الذي صدروا عنه ee ry‏ وظما 
هل كان ما عزفوا به وترا من سلسبيل الوحي منتظما 

ام كان رجسا من ضلالتهم ‏ ضربوا له OLY‏ والرسما 

% تن % 

وبعد » فقد صحبت هذا ہی صحبة اُحسہا قد طالت » وأحسب أنها 
ألمت بأكثر ا حوانب التي ي ينبغي الالام بها » ونببت ال اهم الظواهر التي ينبغي 
التعرف عليها ۶ بل امکم عل الشاعر 000 شعره . 

سی 


وخلاصة ما استبان لي من ذلك أنني رأیتنی أمام شاعر من شعراء العربية 
الموهوبين » تتجلى في شعره سماحة المطبوعين فكرة وتعبيراً » لم أجد في شعره 
شيئاً من التعقيد » أو شيئاً يدل على التكلف في طلب المعنى » أو في التعبير عما 
ریا يل لقن له بساطته أو ااه فلا نفد گرب أو بعد انظر یت 
لينفي عنه ما قد يكون قد علق بعبارته من الشوائب ؛ وربما ضنْ على ديوانه 
بمراجعة تجارب طباعته » فتداثرت فيه آثار الخطأ ء أو التحريف ء أو التصحيف › 
وغيرها ما قد يفسد المعنى » أو يخل بسلامة الوزن . 

وكأن الشاعر كان يكره أن يعود إلى ما بدأ بعد أن يُفرغ شحنة عاطفته ء 
وینفس عن حرارة وجدانه . ۱ 

برزت في شعر ابراهم الدامغ حماسة الشاعر التوقد » وحمية العربي الاصیل 
الذي لا تفارقه نخوته وإباؤہ ء ۸ يمدح بشعره رجلا إلا رجلا أحبّه وو له . 
ولکنه dey » Yoel GLI‏ بطولات » وبکی شهيداً لم یعرفه . ولم متهن فنه 
الشعري في الصانعة » والفتل بین الذروة والغارب » استدراراً لعطف ‏ أو جذباً 
لعطاء » حتی دیوانه لم یسهم في نشره نادٍ في الریاض ء أو نا فی القصم  Lely‏ 
حمل مئونته ناشر من الناشرین ! 

لقد شغل إبراهم عن نفسه ء فذاق مرارة ا حرمان » وأغرق في التشاؤم ء 
Jol‏ إحساساً عميقاً بالانهاء ء فشغلته هموم وطنه ‏ وخطوب أمته » التي منحها 
آنفس ما يملك من موهبته » وأغرق في التفاژل مستقبلها ‏ الذي تلم فيه شعثها › 
وتنقضّ على أعدائها والمتربصين با ء لاستعادة أرضها السليبة » وآمجادھا التي 
ضيّعها التوانی ومزقتها الفرقة والاختلاف . 

آبرز من ذلك كله ما تجلى في شعره من صدق التعبير عن صادق الشعور » 
فأبرز شخصيّته » وصور دخائل نفسه کا هي من غير تكلف أو تمويه أو تزييف ء 
وجلاها کا هي بالامها وبجراحها . 


سے ت 


قرأت هذه الطاقة الأنيقة من شعر أحمد JL‏ باعطب التي Yio‏ ديوانه 
الجحديد « قلب على الرصيف ) . 

وكنت قد قرأت له منذ أربعة أعوام ديوانه الأول الذي نشره له النادي الأدبي 
في الرياض ( ۱:۰۰ ه = ۱۹۸۰ م ) تحت عنوان « الروض الملتهب » زاخراً 
بألوان من شعر الوطنية » والشعر الاجتاعي ؛ وشعر العاطفة » وبقصائد قليلة 
من شعر المناسبات » وشعر الاخوانیات . 

وأحسب أن من تمام الحديث عن هذا الشاعر وشاعريته وشعره أن أشير 
إلى أول لقاء لي بهذا الشاعر » وتعرفي على شاعريته في الّدوة الرفاعية التي ينتظم 
عقدها مساء كل خميس ء ویؤمّھا جماعة من فضلاء fal‏ المعرفة » وعشاق الادب 
والشعر ء يلقاهم شيخها مرخبا ء ويوسّع لهم في مجلسه » ويطرفهم بایات علمه › 
وصحاف كرمه » ويفتح هم أبواب الحديث » في كل قديم وحديث في مسائل 
العلم ‏ وقضايا من الادب . 

ویتفرع الكلام ويتشعب ۰ ويشرّق ا حدیث ويغرب » وتبعد أطرافه 
وتقرب » والشيخ يمسك بأطراف ال حوار » في حكمة ووقار » فلا ینفلت زمام » 
ولا يضيع صوت وسط الزحام » في ذلك الحشد الفريد » الذي اجتمع له الفضلاء 
من كل صعيد . حتى إذا انتصف الليل أو كاد » وان أن یصکر الوراد » أوما 
الشيخ إلى أرباب القريض ء فصدحوا کالبلابل في الروض الأريض » بلحون من 
العذب الزلال » وفنون من السحر الحلال .. 

وی اجه سس ا امسات الجميلة أطل على الندوة وجه جديد » قذمه 
صدیقنا الأديب الأستاذ عبد الرحمن المعمرء ذو الصمت ا حکم » والنادرة 
الحلوة ء والنحتة البارعة » والسخرية اللاذعة . 

وأصغيت إلى الصوت الجديد ينشد Comal‏ شيئاً من شعره » مع من ألف 
الصحب من النشدین .. وسرعان ما ارتسمت اثار الاعجاب با أنشد على 
قسمات الوجوه » by‏ تعليقات ا جتمعین على اللحن ا دید . ولم أكن أقل منہم 
(عجابا بما ععت من آیات إبداعه . 

ہے 1778 میت 


كان الشعر الذي أنشده أحمد dL.‏ باعطب في تلك اللية یتحدث با يتفاعل 
في أعماقه » وكانت صوره الفتية ھی التي تتتابع مصورة أخيلته ومعانيه » ومعبّرة 
أخل تعبیر عن تجاربه ومشاعره .. فانت تسمعه کا تقرژه bc‏ را SO’‏ قراءته 
آعمق من ساعك إياه ! 

والشعر هو الذي SG‏ عند ساعه > کا هرك We‏ عند قراءته . ولیس بشعر 
ما تبهرك روعة القائه » وما تخدعك جودة إنشاده ء حتی [ذا قرأته وحدك ۸ تجد 
فيه شيئا ذا بال . 

وربما كان صاحبنا مد JL‏ باعطب من أقل الشعراء حظا من فخامة 
لا sat‏ في إثارة انفعال المستمعين الذين يعوزهم التقدير الصحيح لفن الشعر . 
والمعرفة باسباب الإبداع فيه . 

وقد عهدت أكثر الشعراء الذين ينشدون شعرهم في ا حافل والمجتمعات 
ولکنہم يضيفون إلى العبارة مقدّمات ء ويستعينون على التاثير باحرکات » فتعلو 
الأصوات وإذا هي هدير 4 و نخفت و کانها ممسات 6 وتهايل الاجساد كالذين 
يتخبطهم الشيطان من المس ء PES‏ الايدي » وتشير الاصابع » وتنتفض الرءو س 
وتتحرك ذات الجین وذات الشمال .. لا يختلف في ذلك الشاعر آمام الناس والممثل 
على خشبة السرح . وكأن العبارة الشعرية وحدها قاصرة عن تحقيق الغایة التي 
ینشدونہا . 

وكان القدماء يعدون ذلك عيبا » وكان العلماء يسمّونه « استعانة » تكون 
بالألفاظ والعبارات الطفيليّة » کا تكون بتلك الاشارات والحركات القثيلية . وقد 
أخذوا مثل ذلك على شاعر من كبار شعراء العربية » هو أبو عبادة البحتري . 

و ۹٣ىٰ۷ٰٰ09‏ 
بخطابته إلى pala‏ تتباين نفسياتها » وتتفاوت عقلياتها » وتختلف ثقافاتها .. أما 
الشعر فإنه ما یزال في رأبی فنّ الخاصة من القادرين على تذوقه » والاحساس 
ھا فيه من مظاهر الاجادة والابداع . 


کا :سے 


ولست أدري إن كان ذلك عرفانا من شاعرنا بقيمة الفن الشعري الذي 
يعبر بنفسه عن خلجات صاحبه » أم كان أثرا من اثار الحياء الذي يغلب على 
طبيعته ؟! 

ومهما يكن الأمر فإن کلیہما - العرفان والحياء - حسنة من حسنات 
الشاعر » وفضيله من فضائله . ولعلها طبيعته التي لا يستطيع أن يعدّها أو يجد 
لها بديلا ! 
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 دیدج ما كان الأمر فقد أصغى ال جمع في طرب ملحوظ هذا الصوت ال‎ Of, 
ثم ردّدت ألسنتهم عبارات الرضا والاعجاب ؛ ولم أكن - کا قلت - أقل من‎ 
. آحدهم استحسانا لا معت من نفثات الشاعر ا جید أو الضيف الجديد‎ 

وم يسعني إلا أن أعبّر عن هذا الاحساس بكلمة واحدة هي كلمة 
« شاعر ) ! 
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أجل ! كان صاحبنا شاعراً بکل ما تعني كلمة « شاعر » من العاني » وبكل 
مفهوم من مفهومات الشعر التي ارتضاها dle‏ النقد في القديم والحديث . وذلك 
ما تؤكده مجموعة القصائد والمقطعات التي يحفل بها ديوانه الجديد « قلب على 
الرصيف ) . 

ولست أحب أن يفهم من هذا الكلام أن شعر مد سا م باعطب في مجموعه 
فوق مستوى النقد » فما بلغ هذا المبلغ شعر شاعر من الشعراء القدامى 
أو المحدثين ء وان كان في أذهان جمهور التادبین من طبقة الفحول » أو من 
العمالقة الكبار في تاريخ أدبنا العربي » أو في تاريخ الآداب الإنسانية بعامّة . 

وقد تباينت الأذواق فی تقدير الفن الشعري في زماننا تباينا ملحوظا ء Ob‏ 
دعاة « الأدب الحادف » أو دعاة الالتزام بمفهومه المذهبي الجديد لا يتقبلون 
بسهولة هذا النسق الجميل الذي تانق الشاعر في رسم لوحاته الفنية الرائعة » مخافة 
أن ينصرف الناس بإحساسهم بالجمال في هذ الشعر الاسر عن الغايات التي 
يتطلعون إلى نشرها بين الناس . 


as ۱ ۲۷ a 


والمعمرّدون على أنساق الشعر المعروفة التي تلتزم بنظام الأوزان والقوافي من 
دعاة « الشعر الجديد » لا يرحبون بهذا الشعر «العمودي ) الذي ت 
مضموناته في القوالب التقليدية » والأنماط الموروثة . 

وأعتقد أن sal‏ سام Chel‏ ينبعث في شعره من مفهومه الخاص ء وأنه 
يرسل شاعريته على سجيتها » وبما تجمع فیہا من طاقات فنية . وليس يعنيه بعد 
ذلك أن يسخط عليه « المذهبيون ) أو يتنكر لنتاجه « اٹ جددون » . ولست أراه 
يستطيع محاراة الأولين » وان كان ليس من البعيد أن ينضم إلى قافلة ا جددین 
كا فعل ذلك کثیر من الشعراء اجیدین من قبل . ۱ 

وقد رأيت مد سا م باعطب ینضح شعره ء وتستحکم أداته یوما بعد یوم 
فان الشعر الذي أعجبت به حين سعته للمرة الأولى كان دون ما سمعته وأعجبت 
به في الرة الثانية . وفي کل مرة كنت آری من معام الاجادة اکثر مما سعت 
ن سابقتها . 

وما أرى ذلك التنقل في درجات الاجادة الا Wo‏ على امرس بصناعة 
الشعر ء وإدامة القراءة فيما يعجبه من ا اثور منه . 

وذلك عامل من أهم العوامل في شحذ الملكة > وتنمية الموهبة الفنية › 
أو الاستعداد الفطري الذي يحتاج دائما إلى ما يرفده من معارف وثقافات تتصل 
بذلك الاستعداد . 

ولعل استنشاد شاعرنا لكل جديد من نتاجه في ندوة كل میس على ملا 
من الأدباء والنقاد كان من الأسباب التي جعلته > Lay‏ على الإجادة والاتقان » 
فلا ينشد أمام هذا الملا إلا ما يرضى ء وما يرى أنه يرضي أذواق السامعين ‏ 
وبخاصة أنه كان يلقى أمامه في كل مرة عدداً من الشعراء ينازعهم أو ينازعونه 
قصب السبق فی هذه اللبة الفريدة القريبة الشبه بسوق عكاظ . 

ي ي« + 

إن أول ما يلقاك في هذا الديوان - بعد المقدمة الضافية التي كتبها الاستاذ 
الجليل عبد العزيز الرفاعي - بيتان من الشعر تحدث فیہما الشاعر عن نفسه وفنه › 
وقال فيبما : 
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حروفي تضوع بحب الوطن کی ۱ بیس 

وأبيات شعري بهذا الزمنْ قلوب تذوب على الأرصفة 

وأرجو ألا يستحّفنا الطرب ء وألا تشغلنا هذه الموسيقى الساحرة عن التامل 
في هذين البيتين اللذين افتتح بہما الشاعر دیوانه » وفخر في آوطما بشعره 
أو حروفه التي تزكو CH‏ الوطن ء وبقلبه الذي استضاء بقبس من المعرفة . 

ولیس من سبيل إلى أن ننكر على الشاعر ما أثنى به على شعره » فان ديوانه 
زاخر بايات حبّه لوطنه » بل إننا نضيف إلى هذا اب حبّه لعقيدته » وحبّہ 
لأمته ء dy‏ الديوان ما لا يحصى من هذا الشعر ا حماسی الصادق ء الذي يرفعه 
إلى شعراء الوطنية اجیدین . 

ولا ننكر عليه Lal‏ المعرفة التي ملأت قلبه » ولعلها المعرفة GA‏ الوطن ء 
وواجبه في تجنيد شعره لخدمته والاشادة به . ولعل المعرفة تعني عند الشاعر 
الاحساس والشعور » أو أنه يريد أن يقول إن شعره ۸ ينبعث عن العاطفة 
و حدها ‏ و[غا اتصلت فیه العاطفة بالفکرة gf‏ بالعرفة » فکان لم ھت منهما ۲ 

Ul‏ البیت الثاني فکان حسبنا منه أن يقول الشاعر إن أبیات شعره هی حبّات 
قلبه .. آما « هذا الزمن » فانه حشو لا فائدة فيه » ولا معنی له » ولا موجب 
له !لا وصل موسیقاه « بحب الوطن » ! 

وأما القلوب التي « تذوب على الارصفة » فما أعرف علاقة بين القلوب 
والارصفة التي تذوب عليها ء اللهم إلا علاقة الوزن والقافية بین البيتين ! 

ثم ما هذه الارصفة التي تذوب le‏ القلوب ؟ والرصیف کا یعرفه الناس 
هو « الطوّار ) الذي تعرفه لغة العرب » وهو أحد جانبي الطریق . 

ولست أدري لاذا یؤثر الشاعر أن یذوب قلبه - أو قلوبه التي شب بها 
أبياته - على الرصیف ! ly‏ یکون الرصیف أحق بذلك من جادّة الطریق ‏ أو من 
ملتقی الطرق ؟! 

وريّما کان الامنم الذي تخیّرہ شاعرنا لیکون علماً على دیوانه » وهو « قلب 
على الرصیف » أخف ملا » وآقرب إلى الفهم من القلوب التي تذوب على 
لارصفة » فیکون معناه کا يستطيع القاریء أن يتبيّنه : أن قلب الشاعر استقر 


oe eo‏ ہن 


على طوار الطريق » يديم التطلع إلى الرائحين والغادين » أو إلى الغادیات الرائحات 
اللاي صن قلبه بشباك الهوى ؟ 

ولست أحسب أن شاعرنا قد ضاق بقلبه » فألقاه على الرصيف » کا ضاق 
شاعرنا اقم بقلبه الذي راہ عدواً d ist‏ آعماقه ‏ لا يستطيع منه خلاصاً 
وار کال 

قلبي إلى ما ضرف داع يكثر أحزاني وأوجاعي 

كيف احتراسی من عدوي إذا ‏ كان عدوي بين أضلاعي 

ومهما يكن الأمر فقد أصبح من مات الشعراء ا حدثین الافتنان في اختيار 
العنوانات الغريبة أو المثيرة » يطلقونها على مجموعات أشعارهم . وإن كنت لا أرى 
القدماء قد قصّروا في حق أنفسهم أو حق شعرهم حينا كانوا يكتفون بإطلاق 
كلمة « الديوان » على مجموعات نتاجهم الشعري . 


% % ¥ 


وندع القلب على « الرصيف » وندع القلوب التي « تذوب على الأرصفة ) 
لنغوص قلیلا في هذا الخضم الزاحر من شعر الديوان ء لنعود إلى ما قذمناه في 
مطلع هذا الكلام » وهو أن أحمد سالم باعطب شاعر بكل مفهومات الشعر قديمها 
وحديثها . 

فاذا كان الشعر فيض الشعور » ونبض الوجدان » فان هذا الديوان شرا 
جح مس شاعر مرهف اس ۰ رقیق ا حاشیة » مشبوب 
العاطفة » تقرأ في شعره آنّات فؤادہ » وصرخات قلبه بين جوانحه : 


0 


وهنا یی يراعه وصريره غصصاً يترجمها مداد دواته 
وهناك مكتبه جواد طموحه يلوي عنان الفكر في صولاته 
والشاعر هنا لا يترجم VW‏ عن نفسه » ون أجرى الحديث على لسان من 
يتحدث عنه من الذين یری فيهم صورته » ويرى أحاسيسهم صورة لأحاسيسه . 
وهذه أبيات من قصيدته ( صفعة على جبين الحاضر ) صور فیہا أحاسيسه 
ومشاعره » وان تكن الصورة ليست صورته وحده » ولكنها صورة كثير من أبناء 
ہے ات 


هذه الأمة الذين يحيون حياة الغربة وهم بين أھلیہم ‏ ويعانون تجارب الیأس 


والشقاء والقلق وهم امنون في ديارهم : 


قد جردتني يد الأيام من خلقی 
تنائرت ذكرياتي في الدروب El‏ 
وم ترل دمدمات op!‏ أغنيتي 
وأصبحت حانة الخذلان حاضنتي 
وني السراديب ضیعت التقى عبثا 
وشوه الجبن تاريخي وجرعني 


ات إن ےگ ریا مها 
واسلمتتي ال اتاد لاکن 
ترا من ذرا فاس إلى Ore‏ 
واليأس متكتي والقهقری سكني 
رضعث واحسرتا من ثديها لبني 
Easy‏ عزة Gu‏ بلا نن .. 
GIS‏ للهانة من مستنقع عفن 


تا ججت عرصات الدار من كمد علي وانتفضت غضبى لتقتلني 

إن الشاعر يصطنع في هذا الشعر الفحل أسلوب الرمز والإيماء الذي يكني 
Oe‏ سیت 

وأسلوب الرمز من الأساليب التي يعتمد عليها صاحبنا في بث الامه , 
.. ولكنه ليس من ذلك الرمز الذي تستعصي به المعاني على 
الادراك ». ويؤدي إلى التعقيد الذي یستہلك المعاني » ويذهب بہاء الأدب ء ویکڈڈ 
الاذهان من غير ثمرة تلام هذا الکد » ويباعد بين العمل الادبي وبين تاثر النفوس 
بعواطف الشاعر وتصويره وروعة ol‏ . 

وأنت ترى هذا الرمز في إشاراته إلى ما منيت به الأمة من التفرق والخذلان 
و الا حجام عن التصدى لصلف الاعداء الذين استہانوا ہہ 4 فامتہنوا كرامتنا ۹ 
وعبثوا بمقدساتها » کا تراه في مضغ الاحلام » وفي الخوف من البوح با تكن 
السرائر من « سطوة العلن » » وفي إضاعة التقی في السرادیب » وني غیرها من 
الاشارات التي يفطن القاریء إلى ما وراء‌ها بالیسیر من الجهد . والقلیل من 
لتامل . کا سیفطن إلى أن الشاعر لا يخصّ بتلك العلل والافات نفسّه » وإنما 
یقصد أولئك الذين یتصدون لقيادة رکب ا یاۃ في dle‏ العروبة بالدعاوی التي 


لا یو lady‏ العمل اخلص ا حاد 


ووصف تجاربه 


ہے ۱۳ ہے 


وهذه القصيدة « صفعة على جبين ا حاضر ) من عیون شعرہ الوطنی الذي 


سی «Meath‏ ویشحذ پر وت و 


من الام الحاضر الذي يبعث عل 


الأسی ويثير الشجون على النحو الذي فصله في هذه الأبيات » وبما ذکر به من 
أجاد السلف الذين عرفوا بالبذل والتضحية في سبيل الحفاظ على تلك MEY‏ 


کا نقرأ فی هذه الأبيات : 

QL‏ فاتنة الأيحاد في شغف 
قالت 5 اس C4‏ تضحية 
من 5 نصبوا أحلامهم وا 
عدت عليهم لياليهم سا 
Lite Lt‏ مفتون بحاضره 
أزحتٌ عن جنبات الارض ظلمتها 
os;‏ نورا ها أجلو lyr‏ 


ونجد في هذه القصيدة التي نجتزیء منہا با أوردناه - 
ا مد سا م باعطب of‏ الشاعر Les‏ ما يعمد إلى أسلوب 


في غيرها من شعر 


هل هام في حبّها الأبطال من وطني ؟ 
وقاد في ball at‏ لي سفني 
وخيمت في قرى GH‏ فلم تر 
وقذموا العمر قربانا إلى الوئن 
والسیستبم یاب Oy A‏ 
جود من أجله بالروح والبدنِ 
وطوفت بالسنى في موكب الزمن 
في جبهة ا جد Aid, wb‏ 
ورحت آغمرها بالفضل والشن 
فکیف تصبح لي 1b‏ لتحرقتي ؟ 
خشیة الإطالة ء کا نجد 


القصة » وإلى إيراد مضموناته الشعرية في صيغة احاورة » أو صيغة السؤال 


01" يثار الشاعر لهذا الأسلوب القصصى دون غيره من أساليب 


الأداء هو ما يضطرب بين جوانحه 


عنها » فإن الحوار الذي نقرؤه في شعره هو 


من اثار الانفعالات الحادة بالتجارب التي يعبر 


أو للحوار الداخلي الذي يتفاعل في أعماقه » ويضطرم بين جوانحه في حال 


الاستغراق 5 تجار به 4 وهذا 


هو الدليل على الصدق 
ولا شك of‏ هذا الأسلوب - أسلوب القصة واطوار 


الشعوري عند شاعرنا . 
- فی مقدمة الأسالیب 


التي تبش فا القلوب ء وتطرب ها النفس » لولوعها منذ طفولتها بالقصص الذي 


— ۱۳۲ — 


يثير انتبا مھا ء ويدعو إلى إصغائها ء وبیسّر استجابتها لا يريد المتحدث أو الشاعر 
أن ينقله إليها من التجارب . کا أن لأسلوب القصة والحوار ما لیس لأسلوب 
السرد والتقرير من التاثیر وحسن الوقع على الا ماع والقلوب . 
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وني الديوان كثير من النماذج الشعرية الممتازة من أمثال هذا الموذج الغني 
بالعاطفة الوطنية » وقد أنحى فیہا الشاعر باللائمة على المتقاعسين الذين شغلتهم 
التع الرخيصة عن العمل الجادٌ ا خلص في خدمة الاوطان » والذود عن حیاضھا ء 
والحفاظ على تراثها وتقاليدها في بذل الأرواح في سبيل مقدساتها » by‏ سبيل 
fal‏ التي تؤمن بها » واستنہاض all‏ للتخلص من أسباب الضعف والتخلف ء 
واللحاق بركب الحياة الناهضة » والمشاركة في بناء الحضارة الانسانية . 

وقد صذر الشاعر ديوانه od,‏ القصائد الوطنية » وعددها إحدى عشرة 
ng as‏ تا فیس Ue‏ لوا ملظا .رف كات م کرت م كلك 
الديوان » ويغلب عليها الطابع الذي رأيناه في القصيدة التي تحدثنا عنها . 

ومن أروع تلك القصائد قصيدته التي جعل عنوانها « آشجار تموت في 
الربيع » وقد عبر الشاعر فیہا عن الشجون التي تعتلج في صدور العرب والمسلمين 
ما صارت aj)‏ حا ٰم من الشتات والضياع الذي غشی عل أبجادهم 1 وأطمع 
فہم أعداءهم ؛ فعاشوا يومهم يتخبطون في الظلام » بعد ماضیہم المشرق » ثم 
لا یدرون ما ياتي لهم به الغد . 

وتقع القصيدة في ثمانية وأربعين by‏ متحدة الوزن » قسّمها الشاعر إلى ستة 
أقسام متساوية » ينفرد كل قسم منہا بقافية .. وحسبنا في هذا المقام أن نشير 
إلى القسم الخامس من هذه الأقسام الذي تتحول فيه أحاسيس الشاعر إلى ثورة 
عارمة على أولئك الذين ضيعوا تراثهم وماثرهم بين هتافات مفتعلة تتبدد أصداؤها 
وتتلاشی كلما أصابتها الریح » ویشببهم بفقاقيع المواء التي تعلو سطح الاء 
وبالأشباح العجاف التي تفتقد الطعام والشراب » وبالسَوام الشاردة في شعاب 
الأوهام » فضيعت نور آمسها وخفیت علا معالم غدها .. ويبحث عن 


— ٢۳۳ سے‎ 


الفارس ا حر » والفدايي الذي يتقدم الصفوف لیحرر الأرض » ويستنقذ القدس 
من أيدي الصهاينة المعتدين » ويعيد للتاریح سيرته » وللمسجد الأقصى حرمته . 
يا فقاقیم هتافات مريضات الصدّى 
تتلاشی كلما She‏ ها الریح اليدا .. 
يا ری تشبع من جوع وتروى من صذی 
سائمات في شعاب الوهم ترغی شردا 
a‏ من اها اھر وا تدر ۱12 
أين لي في الغاب بالفارس ميمون الندى 
يسكر PLY)‏ إقداماء ویکسوها فدا 
Gs‏ القسم السادس » وهو اخر أقسام هذه القصيدة ء يردّد الشاعر ألحان 
اليأس ء لأنه لم يجد في الصفوف ذلك الفارس الذي كان ينشده لكشف الغمة ء 
ويشرح عوامل الياس الذي أودى بالامال » ومنها الجهل الذي غشى على 
العقول 4 وخواء القلوب من الایمان وفقد روح الا حلاص 4 والانصراف إلى 
الاسفاف والعبث وا جون » وكانت عاقبة ذلك كله الضياع ء والتخبط في أودية 
الضلال : 
آنت يا من يعزف الجهل له شنّی اللحونِ 
يا مریضا يزرع الاحلام في حقل الظنونِ 
مفلسٌ أنت من الاخلاص معتل اليقين 
سادرٌ في الغي مأسور باثواب ا جونِ 
يا قذی يجرح بالإسفاف أجفان القرونِ 
يا غريقاً في دياجي الوهم والحقد الدفين 
وتناثرزت ضياعا في متاهات السنين 
وتستولی على هذه القصائد الوطنية مشاعر السخط وعدم الرضا با هو 


ہے ا 


واقع من شكون العرب والمسلمين . 

وشعور الأخوة وشعور الوطنية من أشرف العواطف الانسانية وأ ماھا ء لانها 
ليست عاطفة ذاتیة » أو عاطفة نحو الذات ء ولکنہا عاطفة إنسانية ء تنش عن 
التفاعل بين الإنسان وبين وطنه وقومه وأهله وعشيرته . 


¥ ¥ % 


وتجيء بعد هذه « الوطنيات » التي أبدع الشاعر فیہا وأجاد طائفة من 
القصائد التي عالج فیہا بعض الجوانب في tle‏ المجتمع الذي يعيش فيه . 

وتلك القصائد يسميها الشاعر « جروح في جبين ال جتمع » . وفيها BR‏ 
حديث الشاعر عن نفسه » وعن البيئة وأثرها في تنشئته » والعوامل التي كان 
ها تأثير في تربيته » وني تكوين شخصيته ء ولكنها لا تصف من أدواء ا جتمع 
إلا شيك يسيرأ .. ولذلك كان في إطلاق عبارة « جروح في جبين ا جتمع » على 
مجحموعة تلك القصائد شىء من غلو الشعراء » لان هذه الادواء اليسيرة لا تصل 
إلى درجة ا جحراح الدامية . 

وني بعض هذه القصائد - أو الجروح بحسب تعبير الشاعر -- شيء من 
الموازنات الطريفة بين الماضي وا حاضر » وبين زوجة الأمس وزوجة الیوم . 
فزوجة الأمس كانت راضية قانعة » عاملة ناصبة » وزوجة اليوم تعنى بالشكليات 
وبمظاهر الزهو والترف أكثر ما تعنى بتدبير شكون بيتها » وخدمة زوجها ء وتربية 
أبنائها . 

والفرق واضح بين أسلوب هذه القصائد الاجتاعية وأسلوب تلك القصائد 
الوطنية التي سبق الحديث عنها » فإن أسلوب الوطنیات جزل رصين » وأسلوب 
هذه الاجتاعيات سهل رقيق ء وقد یبط إلى ما دون الوصف بالسهولة أو الرقة ! 

ولا شك أن لاختلاف الغرض الشعري أثرأ في اختيار الأسلوب الذي يراه 
الشاعر أكثر ملاءمة للغرض الذي يعالحه . 

وذلك بالإضافة إلى روح السخرية التي تشيع في بعض القصائد الاجتاعية 
كقصيدة ( زوجتي والخادم ) وقصيدة ( عقود وثعابين » وقصيدة « الولمة 
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القاتلة » وقصيدة « زوجتی تغار من الكتب » فان روح السخریة في هذه القصائد 
La jh‏ بہجة وإمتاعا . 

أما أسلوب القصص والحوار الذي أشرنا إليه فيما سبق فلا تزال له مكانته 
في هذه الاجعاعیات » م كانت في الوطنيات » وهو الأسلوب الأثير عند الشاعر 
کا قدّمنا . 


و ھ * 

وإذا كانت للمرأة مكانة واضحة في الشعر الوطني والشعر الاجتاعي الذي 
تضمنه ديوان أحمد سالم باعطب الجديد » إذ كانت المرأة في أغلب القصائد أحد 
ركني الحوار الذي يصطنعه الشاعر في سوق مضموناته الشعرية » فان المرأة تجد 
ها LIS‏ مستقلاً متميزاً عن وطنيات الشاعر واجتاعياته . وذلك فی شعر اموی 
aly‏ الذي fad‏ مکانا رحا من الدیوان » کا شغل Ke‏ رخا من قلبه الذي 
ما یزال « على الرصیف » برغم بعد العهد بتجارب ا حب العمیق فرسم في دیوانه 
صورة حية لتلك التجارب العاطفية التي احتفظت بصورتها ذاکرته » ورسبت 
في أعماق نفسه ‏ وأن كانت أصول تلك الصورة قد توارت خلف ستار السنین 
UE‏ رن ولک ما رزال يدث غنا + وال أن مد کارا بعد فرات 
الأوان : 


ایت jel‏ عن ركن نصبت به 
انث سال عن أمسي ومبجته 
1 في حناياه أورينا عواطفنا 
وحن نرفده من حبنا عبقا 
Cot‏ دار صباباتي أسائلها 


و جدول سلس الا حلام رقراق 
مشتاقة تسکب النجوی لشتاق 
عن جنتي ورژی امسي واشراي 


وما یزال هذا العاشق الدنف برغم العوائق وبرغم السنین وبرغم أشواك 
الطريق يحن إلى الماضي البعید ۰ ویتمنی أن تصبح آوهامه و أحلامه حقائق کتلك 


ابصرتني على الطريق اذوب 


ولکن هیپات : 


نظرتي طفة و مسی وجيب 


سک ری تا 


يصرخ الحزن في جبيني ویلهو ساخراً عابثاً بوجهي الشحوبٌ 

ما استبانت ملاحي إذ راتني حسبث أنني نزيل غريبٌ 

Cade كرن © فلتخيال نال منه اللُری وقلب‎ eI 

قلت : ما أشبه صاحبنا بالأعشى الذي عجب لإنكار صاحبته صلعه وشيبه 
فقال : 

FSi,‏ وما كان الذي ٠ BSG‏ من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

وأعجب من هذا قوله : 

صدّت هريرة عتّا ما تکلمنا جهلاً بأم حلید حبل من تصل 

آن رأت رجلا آعشی آضربه ریب الزمان ودهر خاتل خبل 

فأي شيء Gaal‏ عند اللساء من Gal‏ والضر یه فی الرجل . 

وأعجب ما في هذا الکلام أنه قال : حبل من تصل هذه المرأة بعدی وأنا 
ody‏ الصفة من LEA‏ والفقر والشیب ؟ 

ولله در al‏ هلال الذي قال : 


ولا أحب أن آنبی هذا الكلام قبل أن أشير إلى أن باعطب واحد من شعراء 
العربية الذين يقلون في هذا الزمان من أولئك الذين نستطيع أن نسميهم « شعراء 
الصورة » فان له قدرة فائقة على تأليف الخيال » والابداع في رسم الصور › 
وإلباس ا معانی وب الذوات ‏ والمعقولات وب احسات . حتى لقد یصبح شعره 
معرضا أنيقا یزدان بلوحاته الفنية التي أبدع في تصويرها ء وتانق في تلوینہا فنان 
صناع » وشاعر موهوب . 

وما أجدر « الصورة الفنية في شعر أحمد سالم باعطب » بدراسة مستقلة 


ہے ۱:۷۷ مت 


ون تعشق السَھر 


قالوا : حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق ! 

وأقول : كان حسبي من الحديث عن صاحبنا أحمد سا م باعطب ما تناولت 
به ديوانه الثاني « قلب على الرصيف ) ء وفيما كتبت عنه في صحيفة « الجزيرة ) 
كبرى صحف الرياض . 

ولیس de‏ في المقصرين من يكتفي بالنظر في ديوان كامل لشاعر واحد ء 
ودراسته ومحاولة تقويمه في كتاب نحاول فيه أن نلم بعدد معقول من شعراء المملكة 
العربية السعودية الذين كان هم ذكر في عصرنا » يعرفهم ويسمعهم ویقراً هم 
عامة أهل الأدب داخل الديار السعودية وخارجها . 

وقد يكون في استطاعة الناقد أو الدارس أن يبتدي إلى معالم الشاعرية › 
ويستدل على خصائصها أو اتجاهاتها بالنظر في عدد محدود من قصائد الشاعر . 
وقد تتحقق هذه الغاية بالنظر في قصيدة واحدة » بل في عدد قليل من الایات+ 

وقديماً قال بشّار بن برد : مازال غلام من بني حنيفة يدخل نفسه فينا » 
ویخرجها منا » حتى قال هذين البيتين : 
نزف ابکاء دموع عينك فاستعر عيناً لغيرك دمغها مدرار 
من ذا ke Be‏ تبكکي ا ارايت عینا ASU‏ تا 

وهو يقصد بهذا الغلام العباس , رح لاعف 

ومعنى کلام بشار أنه طالما مع من العباس قبل أن يذيع صيته شعراً يدنيه 
تارة من الشعراء المطبوعين » وشعراً يبعده عنم تارة أخرى » حتى أنشد هذين 
البيتين اللذين ode‏ بہما من الشعراء ا حسنین ء فقد وجد فیہما بشار ما راقه من 
عذوبة اللفظ » وجودة النسج ء والرقة في النسیب » والتصرف في العنی الذي 
سبقه إليه شاعر قديم في قوله : 


—\TA— 


ولي AS‏ مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذاتِ قروح, 

اباها علي الناس لا يشترونها 2 ومن يشتري ذا علة بصحيح ؟! 

وإن كان تصرّف العباس بن الأحنف قد أبعد هذا المعنى عن دائرة الاتهام 
بالاحتذاء أو بالسرقة » فقد أحسن التجريد » وأبدل بالكبد العين » واستبدل 
بالبيع الإعارة » وأبرز المعنى في هذه الصورة البديعة الأنيقة . 
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تذكرت هذا عندما حمل إلي البريد دیوان باعطب ا دید « عيون تعشق 
السهر » فسررت عقدمه » وهششت للقائه مثلما كنت اسر برؤية صاحبه أيام 
كنت في الریاض » وهو یشنف آذان رواد الندوة التي كان یرعاها الاستاذ ال جلیل 
الشيخ عبدالعزیز الرفاعي كل خميس بدارته في حي «اللز » ثم في حي 
و الروضة » الذي انتقل إليه بعد حين . 

ولقد كان هذه الندوة الفضل الأكبر في نباهة هذا الشاعر وغيره من الشعراء 
الذين کانوا لا يجدون سوقا لمواهبهم » فتواروا عن الانظار » وضنّت عليهم 

ومع اعتقادي أنني ذكرت في حديثي عن الديوان الثاني © لا مد سام 
باعطب « قلب على الرصيف » آهم ما وقفت عليه من ملاح شاعريته ومجالاتها , 
مع هذا الاعتقاد وجدت نفسي مدفوعا إلى شىء من الحديث عن ديوانه احدید 
( عيون تعشق السهر ) كمظهر من مظاهر عنايتي بشعره » وتقديري لعواطفه 
الأخوية التي دفعته إلى أن يوقفني على أحدث ما وصلت إليه شاعريته من النضج 
والرسوخ بعد أن شهدت مولدها وطموحها وتدرجها وتطلعها نحو الكمال وهو 
قريب مني في الرياض . 
)1( صدرت للشاعر ثلاثة دواوين » أوها « الروض الملتهب » والثاني « قلب على الرصيف » والثالث هذا 
الديوان الجديد « عيون تعشق السهر » . 


كدر 1۱ سے 


وقد درج ا حدثون ومنهم أحمد سا م باعطب على الافتنان في تأليف عنوانات 
مجموعاتهم الشعرية کا يفتنون في تاليف مضمونات هذه ال جموعات » وربا كان 
تأنّقَهم في صياغة هذه العنوانات أظهر من تأنقهم في صياغة القصائد والمقطعات ء 
وفي بعص الاحيان يفتقد القارىء الصلة بين دلالة هذه العنوانات ومحتويات هذه 
اجموعات . وذلك على كل حال ضرب من ضروب التجديد التي كثرت وطفت 
على سطح الحياة في هذا العصر . 

صئّف الشاعر شعر هذه المجموعة الجديدة من شعره أربعة أصناف أو أربعة 
أقسام » جعل لكل قسم منها عنواناً يكشف عن التجارب الشعرية التي ينتظمها 
هذا القسم . 

وعنوانات هذه الأقسام هي على الترتيب : 

. بقايا عاصفة في الافق‎ - ١ 

۲ - میات قلبية للشمس . 

۳ - بسمات على شفاه دامية . 

. قد يولد اب من جديد‎ - ٤ 

ودلائل الافتنان واضحة في أسماء هذه الأبواب کا ھی واضحة في سائر 
عنوانات القصائد والمقطعات . ۱ 

وهذه الأقسام أو الأبواب - عدا القسم الثاني منہا - يمكن أن يضمها عنوان 
واحد كبير هو ( شعر الا والأمل » لأن قصائدها جمیعا تصوٗر أحاسيس الشاعر 
بتجارب ألمة ره » وأقضّت عليه مضجعه . وما يزال الأمل يداعبه في انقشاع 
تلك السحب التي حالت بينه وبين ببجة الحياة ومسراتها . کا سنری في الكلمات 
التالية . 

وقد توغلت هذه التجارب في أعماق الشاعر » وتفاعلت مع حسّه المرهف ء 
وعواطفه المشبوبة » فعزفت قيثارته ألحان الأمل التي كانت أصداء لأحداث قريبة 
من الشاعر » وأحداث بعيدة عنه تفجرت في نفسه براكينها » وغمره طوفانها 
cull,‏ مشاعره نیرانہا » ونراه أحياناً يأبى الاستسلام odd‏ العواصف المدمرة › 
وهو يراها تدك صروح آمله الوثاب . 

فالات 


اقرأ قصيدته « حديث شيخ فلسطيني » ( ص ١ه‏ ) لترى فیہا صرخة الا 
الممضّ » وثورة البركان الهادر في أعماق هذا الشيخ الفلسطيني ؛ ثم يقذف حممه 
الثائرة المدمرة » أو التمردة على القيم الجوف الخاوية من مضموناتها » وقد 
أصبحت ملاهي يتسلى بها الشعب الغارق فی أحلامه » وحوله الأمواج الصاخبة 
تتجاذبه من كل جانب . وما يزال یذکر الامجاد التاریخیة التى صنعها أسلافه 
ليتسلى باجترارها عما يرزح تحته من الهم المقم ء فينشد على لسان هذا الشيخ 
لحن الضيق والرارة بما سیسجّله التاريخ الجديد من ا خازي في جبين أهله وعشيرته 
التي شوهت صفحة ماضية العتيد : 

مڑقی في تاريخ يومي Ge‏ يا ژژی أمسي المضىء المُشرق 

واغسلي بالنار من ISB‏ شبحا ينه باحسامي بقي 

تلعنُ الأيام لي سيرته وصمة تصفمُ وجه الشرق 

ثم يشكو ما مني به من الضياع با فقد من روح الجد والعمل » وا ere‏ 
من القم الموروثة في الشرف والاستقامة والجهاد . فلقد ولد ليحيا ء ولکن قابلة 
قذرة كانت هي التي استقبلته من أول وقت استهل فيه الحياة » فكانت نذيرا 
Le‏ يستقبله من الاسي والضياع » فيقول شاكيا يومه لامسه : 

ا يا آسيي ولیڈ it‏ ماجنّء. لص » وان ۸ اسرق 

sks‏ جا كانت لنا بخمار منتن مخلولق 

GA عيني شجوناً وشجی وسقتی بيديا‎ ES 

نم Caaf‏ لأحضان الأسى فأنا الییومٌ ربیبُ القلق 
أنا يا أمسيي بقایا حفنة من ثُفايات ts‏ مرق 

ul‏ رج را )35 من فقاعات هوی متلق 

أنا ليل ضاع في oN‏ نشوة الفجر بسحر الالق 

ورعَى اليأمنُ على ساحله فلة النفس sty‏ المَرَق 

تلك هي صورة هذا الشيخ التي بدأ بها حياته ء وأطل بها على الوجود ء 
أو هي الصورة التي رسمها خيال الشاعر لذلك الشعب الفلسطيني ولتاريخه الجديد 


مه يب 


الظلم الذي طوّحت به فيه الأقدار > وهو تاریخ يفيض بالأسى ويثير 
الشجون . 

وهو في رأي الشاعر تاريخ یتبراً منه تاریخ أمسه الشرق » أو ماضيه الحافل 
بأسباب العزة والكرامة ء فقد أصبح اليوم صورة حائلة ممسوخة تثير سخرية الام 
والشعوب ‏ واستهزاءها بهذا الشعب الغارق في حار الوهم والهوان » وغشت 
جبينه سحابة من الم والكابة » وقد وهنت عزيمته » وتداعت آسباب قوته : 


ساعدي شاخت به قوئه 
ليس لي في الروض طير صادح 


غارق ین دموع الشفق 
لضياعي ظلها في مفرقي 
وفمي یلعق زيف المنطق 
وتتازلث له عن Sha‏ 


يطربٌ النفسَ ولا ظل يقي 


والقصيدة كلها في تجربة فلسطين ء أو مأساة الشعب العربي في فلسطين › 
وما حاق بهذا الشعب من محن وتشريد على ید شذاذ الآفاق من بني إسرائيل . 
وقد تقمص الشاعر فیہا روح هذا الشعب البائس » وسار فیہا على هذا الهج 
الذي بسط فيه حديث النفس الحائرة » وصور فيها ذلك الحوار الداخلي الذي 
يتردّد في أعماق هذا الشعب المنكوب الذي أصبح لا يجد لنفسه مستقرا ولا مقاما 
تحت الشمس » أو في عالم النور : 
all‏ الس bey‏ عندما 
ما لأعلامك لم تشرق سنّی 
قلت : 5 حارف مر 
أشعل الأحر ان ٤‏ أحداقنا 
و التبا شروو 


فإذا أهلي سبايا Sr‏ 
بين جدران افوان الطبق 
ور القالي ورهمی الشفق 
جمعنا وخطانا في الهدى م تلق ؟ 
ورؤانا في Sale sl a‏ بسهام الفرق ؟ 


حت ۹:57۲ سے 


أترى اغحد غدا 


ضجت الأرض وقد روعها في جلابيبي صديدٌ gu‏ 

حطمث کاسی على ناصيتي ثم صاحث : thy‏ من أحمق ! 

أنا لم انیب فتی في صلرہ حشرجاث اليائس GA‏ 

تنضحٌ الأدران من igh‏ غصّة الناظر والستسنشق 

يكتسي =a‏ مسكنة يستقي مشربه من نزق ! 

ويمضي الشاعر في استكمال جوانب هذه الصورة القاتمة لحياة الشقاء التي 
يحياها الشعب المنكوب .. 

ويصف ملاح هذه الحياة وملاحمها » ويتحدّث عن عللها کا تبدو له ء OV‏ 
الشاعر لا يصوّر في الحقيقة نفسه » وإنما يتحدث بلسان واحد من أبناء فلسطين 
الذين حطمتهم المأساة » وقد جعله شیخا » وسرد على لسانه ما ألم به من سلسلة 
النكبات الموصولة في مراحل حياته » ويصف الشباك التي أوقعته في ذلك المعترك 
أو في ذلك المستنقع الذي يحاول الخلاص منه . 

ويرجع الشاعر تلك العلل والاوصاب إلى تقاعس هذا الشعب عن العمل 
SUL‏ للثار لكرامته » واسكناف حياته الحرّة الكريمة على تراب وطنه السليب » 
وإلى تمزق صفوفه » وفقده القدرة على تبين افدف » وعلى وحدة العمل . 

وقد يشارك الشاعر في هذا التعليل كثيرون من أبناء الأمة العربية » وقد يخالفه 
فيما ذهب إليه كثيرون ء ومنهم أبناء الشعب العربي في فلسطين الذين يأبون 
أو يرفضون أن يتحملوا وحدهم تبعة هذا المصير ! 

te و‎ 

هذه واحدة من تلك القصائد الكثيرة التي تفاعلت فیہا شاعرية أحمد سام 
باعطب بالتجارب الثیرۃ والأحداث التي وقعت في ساحة الوطن العربي » وفتكت 
بجماعات من أبناء الأمة العربية التي يشتدّ إحساسه بالانهاء إليها » وتتجاوب في 
أعماقه آصداژها المروّعة » ون تجاوزت أهله وعشيرته . 

ولكنها وحدة المشاعر بين أبناء هذه الامة تلك الوحدة التي تجد ها Vie‏ 
Le,‏ فسیعخا فق..وجدان: الشاعر . 


کے ۲ ۱2 بے 


وقد رأينا كيف Cand‏ هذه القصيدة لاستيعاب bid)‏ ا تفرقة ASM,‏ 
التاریخیة » وقد طالت حتى بلغت عدة أبياتها تسعة وأربعين Ley‏ احتشدت فيا 
أحاسيسه الملتاعة » وعواطفه الجياشة . 

وم تكن فلسطين وحدها مستوحى إهام الشاعر » بل إن شاعرية باعطب 
تطوف بغيرها من افاق العروبة وديار الإسلام . وفي تلك الافاق ما ارتحل إليه » 
وفیها ما لم یرہ فی حياته » ولکته أحسّ بالامه » وعانى ما يعانيه أهله من الرزايا 
واشموم . 

ومن ذلك ما نقرؤه في قصيدته « شموع على مشانق بیروت » ( ص ۸٩‏ ) . 

وني هذه القصيدة نرى الشاعر ینہج ا منہج الذي رأيناه في قصيدته الفلسطينية 
السابقة » أي أنه يسوق الحديث عن ا حنة التي يعيشها لبنان على لسان واحد 
من أهل بيروت شهد تحطم مدينته الجميلة التي كانت تلهم الشعراء أبدع أشعارهم 
في وصف طبيعتها الخلابة التي كانت مسارح للأنس تأسر الأبصار » وتسبي 
القلوب . وكيف أصبحت أطلالاً وخرائب ينعق فوق أدواحها البوم والغربان › 
oY‏ أهلها کفروا بنعمة الله » وتساقطوا في حمأة الرذيلة والفساد ¢ ففقدت بهاءها › 
وصوحت رياضها » وهبطت في مهاوي الضلال والشقاء : 

فتشت عن قيثارة بدروبها کان 335 للوجود قصيدتي 

din,‏ ابحعث عن جماجم أحرف eat‏ بكف ضيائها أنشودتي 

فوجذث مصباح الكرامة ریت مر وشمعته قميص رذيلة 
ot, GI,‏ الحجال يَبِعْنَ في سوق التخاسة بالزاد مُروءئي 

و معث فارسها الشجاع مضرٌجاً یہذي ويصرحٌ أين أين بُطولتي 

ثم يستطرد إلى وصف رؤى لبنان الفاتنة » ومغانیہا السّاحرة » ومعا م ا جمال 
الآسر في ربوعها ء وما ألم بها من كوارث وويلات » حتى أصبحت خراباً » 
تقذى بها العيون : 

حتى النوافير التي رسمث على وجنات هذا الجيل jal‏ صورة 

عاك الرمان بها رض زفاعها . ما بین SS‏ نعاجه ارس 


ہے 2 ۱ بعد 


وماذن الفجر المموّجة السئى Cab‏ بحافر بغلة بجنونة 

والزهرة العذراء حالمة الزؤى Sof‏ جوانحها بغير جريرة 

يا للبراءة في عيون مدينتي أضحتُ مطية غارة موبوءة 

في كل زاوية we‏ قاتل وبکل منتجع زفاف جریة 

وكذلك تقرأ في قصيدته « بقية ليلة في غرناطة » ( ص 4۳ ) وفي قصيدته 
« ليلة عرس في طنجة » ( ص ٦۲‏ ) وفي قصيدته « طير من أفغانستان ) 
( ص ۷۰) . وهی قصائد أنشدها معبّرأ عن مشاعره وإحساسه ما تثير تلك 
المواطن في نفسه » وما تبعث في خاطرہ من ذكريات . 

ولكن الظاهرة الواضحة أن أكثر ما تثيره هذه المواطن من ذكريات في نفس 
الشاعر أنها كلها أو Yt‏ ذكريات ماس وأحزان » وقلما تجد فیہا ما يبعث على 
es rene‏ 

وأنا ۸ أقل «قلما » إلا على سبيل الاحتياط أو الاحتراس BE‏ أن يكون 
قد ند عني شيء من ذلك » وليس على سبيل الندرة أو التقليل . 

تلك الظاهرة العامة » ظاهرة الحزن والأسى والشجون التي تسود شعر أحمد 
سا م باعطب » تمثل انعكاسا لما يعتلج في صدره من الآلام الكامنة في أعماق 
نفسه » التي لا يستطيع الفكاك منها . 

أعتقد أن هنالك سرا Lie‏ یکمن في أعماق هذا الرجل الطيّب الذي يغلب 
عليه الصمت » فإذا نطق لا تسمع منه الا ما يشبه افمس وإذا استنشد شيعا 
من شعره تردّد طویلاً » وحاول الاعتذار ء حتى يضطر أمام إلحاح الحاضرين 
فينشد على استحياء » وفي نبرة مكتومة » وفي لحن خافت حزين . 

ول أر مثله في ذلك من شعراء العصر الذين عهدنا أكثرهم ينشدون ویترنحون 
ويرفعون عقيرتهم » ويفتتون في إلقائهم ء وكأنهم في ميدان وغى ء أو حلبة قتال » 
أو کانهم خطباء محافل يستندون الأكف للتصفيق » والحناجر للهتاف ! 

حتى في تلك القصائد التي تدل عنواناتها أو مناسباتها على ما يبعث البهجة ء 
ويشيع روح الأنس والسرور في نفسه نراه يسرع إلى كسوتها بتلك الأفكار 
القاتمة ء والذكريات المريرة التي ملأت قلبه . 


es, WOO! c= 


على سبيل المثال نعرض لقصيدته ١‏ ليلة عرس في طنجة » ( ص )٦٦‏ التي 
يشعر عنوانہا بالبہجة وا مرح » سواء آکان هذا العنوان يعني حقيقة شهدها الشاعر 
وطرب فا أم يدل على ليلة قضاها في هذا الثغر المغربي الجميل » تجده ينشد 


في bl‏ یصف قدومه لها : 

اش لن وت لطا اغا 
انت الشم منہا جہة ولمى 
اتيت ارسم شوقي في محاجرها 
انیت eles. a‏ حلي 


وتستقي مهجتي من ثغرها الصورا 
وأسكبٌ الیل في أجفانها View‏ 
وأحتسيي من شذا ريحانها سکرا 


ثم یا خذ في مناجاتها ووصف محاسنها في أبيات قليلة ء ينتقل بعدها إلى تمجيد 
aby‏ الذي هبط فيه الوحي » وشّع منه نور الإسلام » والاشادة بامته التي كرّمها 
الله » وتعلقت SLA‏ النجد » وعرفت بماثرها التي جعلت ھا ذاكرا في العالمين » 
فيقول : 
SS‏ من مهبط القران من th‏ 
انیٹ في فتية من ام کرمث تقاطرث تبتغی شم الذرا زمَرا 
تصوغ من جهدها للمجد el‏ وتزرع العمر برا قل أو کشرا 

وندع ما GBI‏ فيه الشاعر من ضروب التصوير في هذه الأبيات » وما BG‏ 
في تالیفه من الاستعارات المتلاحقة المتزاحمة فیہا من مثل : الخُطا الشبوبة » وقراءة 
العبر في الأحداق » ولم جبہة طنجة Lally‏ ء واستسقاء مهجته الصور من ثغرها » 
ورسم أشواقه في محاجرها » وانسکاب الليل سهرأ في أجفاها » ونقش الأحلام 
على الشطان » واحتساء الخمر من شذا الريحان » وزراعة العمر برا ... 

وإن كنت لا أرضى وصفه البر بأنه قليل أو كثير ء OV‏ مقام الفخر والمباهاة 
لا يرضى بالقليل من ار أو الاحسان ! 

)£5 ذلك كلّه ء لأن الإغراق في المعاني » والإبعاد في الاستعارات والاغراب 
فيا ظاهرة واضحة » و مة من السمات البارزة في شعر أحمد سالم باعطب كله . 

ندع ذلك لنری كيف انتقل الشاعر من هذه المعاني الباسمة المتفائلة التي عبر 


على رباه ste‏ النور وانتشر 


va 3 


سے ۹:5۹ بت 


عنہا فی أوليات القصيدة إلى استثارة ذكريات ألعة ء وشجون قديمة ء وكأن هذه 


لا تزايل خاطره » بل إنها تلح عليه » وتلاحقه وتطارده › 


وتضرب حوله ld‏ شن احصار في کل مناسبة من lL‏ حتی لو کانت 
مناسبة مسّرۃ أو مدعاة تفاؤل ء فتراه یقول بعدما تقدَّم : 


ا ال بس 7 aan‏ 


تغلغل الداء في الأحشاء یقرضها 


Ji‏ أن ب عرص ي من 9 ae‏ وذ کر ؛ 


بنا الليالي ؟ تداعی الصرحٌ واندثرا 
وباع معطفه ء وانهار فاندحرًا 
كن الرصيفت صريع مم الوهم محتضرا 
بختال يغتال متا اسح والبصرًا 


بعض أعلامه القدامى 


دی 

فك ال مها لگ ری غ 
یرمون في غرف Gol‏ غلائلها 
ite‏ فا ies‏ ع 
كتوسا بخمور الذل مترعة 


Lisl OLS gal متی سينتفض‎ 


Ley‏ المباديء في الحانات وانطفاث 


وض في il‏ سیف 9 


حتى اتا کے وان .سا 


في الوخل يرضيعها أبناؤها الوضرًا 
ويسرقون الضحا من عينها سحزا 
Sey‏ الزیف في 
متى سنملؤھا من عزمنا ظفرًا ؟ 
Le}‏ ويفرق عصراً فاسداً قَذِرًا ؟ 
فینا ty Chel, Da‏ حورا 
وعاد مضطربٌ الاحساس منفطرا 
وصاحت القدس من يهدي ھا عَمَرا ؟ 


أهدافنا آأخرًا 


ويستمر الشاعر في استعادة هذه الصور الثيرة في المناسبة السعيدة » حتى 
ينبي ١‏ ليلة العرس في طنجة » مصذقا قول من قال « وعند صفو الليالي یحدث 


الکدر » ! 


ولیس لنا أن نعترض على شىء من ذلك ء فان الشعر هو الشاعر » وتلك 
طبيعة شاعرنا » ومزاجه الشخصي على كل حال . 


— ۱۷ — 


ومع ذلك لا يكلف الشاعر قاریء شعره مئونة البحث عن هذه الآلام التي 
طبعته بطابعها » وصبغت شعره بصبغتها » لأنه لا يحاول أن يخفي هذه الحقيقة 
من أمره » بل نراه يصف الاعباء الثقال التي ينوء بحملها » ويصرّح باشموم التي 
یصلی نارها ء فتراه يشرح هذه افموم » وما يلقى في حياته من الخطوب ۰ في 
مثل قوله © : 

clay‏ أمتعة الفروبٌ | ورحلت تمضغنى الدروبٌ 

وط ب ماک الجوانح 7و 


0 4 4 0 


# 


وظاهر من هذه الأبيات والأبيات التي تلیہا أن المأساة ليست مأساة الشاعر 
في ذاته فقط ء وإنما هي مأساته في أمته التي نسيت ماضہا ء وتتکرث YR‏ 
حتى طمع فیا شذاذ الآفاق » وسماسرة الحروب » مع أن في استطاعة هذه الأمة 
أن تقهر الغزاة » وتردع الطغاة ء وترد المعتدين على أعقابهم : 
آنا لسث منہوك القوی أنا لس منحبسّ الطيوبٌ 
في قبضتي وَأدَ الردی أعناق عثاق الحروب 
ویعود الشاعر مرة أخرى إل الامه » وی وضق ما فعل الاعداء بالارطانَ 
وما اعتدوا به على ا حرمات » وما بدّدوا من القم والشعارات التي كانت الامة 
تباهي بها ء حتی هووا بها إلى ا حضیض . فیقول : 
وتسلل Cia‏ الحقودٌ ‏ واجتاز آسواز الحدوذ 
bb‏ شعاراني وقد هرم ت تمضمض بالوعود 
والغرل نسح ورف تسام Spe a‏ 
(۱) من قصیدته ۱ فقاقیع تلهث من الصمت » (ص ۰۷ ) . 


—\tA — 


ويقيم من أشلاء آطفالي الولائسے للقسبسرود 
وُعروبتي في الكوخ واجمة ممرّغغة الوذ 
Gy EX‏ وداعها جرّعاً مخافة أن Spel‏ 
وإذا كانت ظاهرة الألم تلازم هذا الشاعر » وتغشّي صفحة شاعریته » 
وتطبعها بطابع الحسرة والأمى ء فإننا نقع في خطاً كبير إذا حسبتا أن انعكاس 
هذه المشاعر على أكثر نتاجه یجعل الشاعر من دعاة الهزيمة أو من دعاة اليأس ء 
والإشفاق على مستقبل هذه الأمة التي قطعت صلتها بکل مأثور من BIE‏ 
الأسلاف » فإننا نراه في كثير من الأحيان لا يتوقف عند الزيمة » أو عند الواقع 
الألم الذي تعيش فيه أمته » بل نراه يذكي همم الشباب » ويبعث الحميّة في 
قلوبهم » ويفتح باب الأمل أمامهم ء لاستعادة المجد الذاهب » واسترداد حقوقهم 
المضيعة . 
كا نراه فی كثير من الأحيان يذكرهم بالأسلاف وأمجادهم وبطولاتهم 
ليكونوا أسوة لخلفائهم في البسالة والتضحية في سبيل الأوطان ء وفي سبيل الحفاظ 
على القم التي يؤمنون بها ء والحقوق التي Ope A‏ عليها . ویجذرهم من التفرق 
والاختلاف والتخاذل فإنها من أمضى أسلحة الأعداء في طعن آمانیّهم في الصمم ء 
وما أروع قوله : 
وخناجر الخذلان فی كبدي لاعدايي جنوڈ 
ثم يتبع هذه الآلام المبرحة » با يشحذ همم الشباب ء ويحبي آماهم في النصر 
القريب ء فيقول : 
نا قد تركب بطاقة تزهو على صدر الصمود 
ونزعث عن وطني المرّق کل أقنعة الجمودٌ 
وصنعت من أضلاع Sele all‏ للخلود 
رقصتٌ فا صور الکرامة في سجلات الجدود 
if‏ لس مأسورا وان Ley‏ خرائطنا القيرة 
رٹ اه اط ود اه شوه 


ےت ۹۹۹ — 


وتركتٌ عاشقة الکلام تین منبكة ا جھودڈ 
Ul‏ قصيدته « فجر الغد البتسم » (ص 5“ ) فإنها تتألف من نان 
مقطوعات متحدة الوزن مختلفة القوافی . وقد جمعت بين الفخر با جحد الموروث › 
والشکوی ما لا برضاه من العثرات »> والامال الباسمة التي تملأ قلب الشاعر ء 
والتي اشتق منها عنوان القصيدة ‏ وهی امال نے غك مت يد ان ار 
شبابہا ء ویرد علیہا ما ذهب من بہاٹھا وما ذوی من نضرتها » وتقوی هذه SUI‏ 
بمقدار ما تتضاءل زفرات الا الحبیس في صدره ء وأوها في الفخر : 
لإ سے 2 ی حفیذ الشهداء 
> مسلم . حمق او لوالي 
قد هلك اقب إخلاصاً إلى كل ٹاہ 
آرضعئني الشمس إصراري وعز مي ous‏ 
عانقتني في شوخ وارتوث من BUS‏ 
ومنہا في الشکوی : 
يا آحي إن لفنا ليل السنينَ 
رت ow‏ الترادیب زهور كد 
وارتمينا Gp‏ الشكوى ظوناً Wb‏ 
Lille,‏ جراخ دامياتٌ قاتلة 
لا GF‏ قد يبعث الشوق رحيل القافله 
وو اعت اخضان. الول لان 
ومنہا فی الأمل المنشود ء أو في « فجر الغد البتسم ) : 
إن IS‏ يَوْمِي جراحاً في جبين ا جد يُزْرِي 
فقدي ینقش أحلامي على صفحة عمري 
oh Ny‏ احضراء تختال على شطانٍ فَجري 
Shs‏ عطرها الأجيال من نصر pas‏ 


ہے ۱۵۳ مت 


سوف أمضبي وأناشيدي إلى الأعماق تسري 
ial‏ أحمل عن wl‏ بُطولاي وطهري 

وإذا كانت ظاهرة لا ۰ أو ظاهرة الاحساس الا > تستوقفنا في أكثر 
قصائد القسم الأول من ديوان « عيون تعشق السّهر » تلك القصائد التي اختار 
ها الشاعر عنوان « ble‏ عاصفة في الافق » فإن هذه الظاهرة تعم قصائد القسم 
الثالث التي جمعها الشاعر نحت عنوان « بسمات على شفاه دامية » وقصائد القسم 
الرابع التي ينتظمها عنوان « قد يولد احب من جديد ) ! 

وأعتقد أن هذه التسميات ۸ تجىء عفو الخاطر ء وأن الشاعر نما كان يعني 
ما يدل عليه العنوان الذي اختاره لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة . 

وف oo‏ الذي أحسب أنه رأي الشاعر أو قريب منه أن هنالك رباطا قويا 
يصل هذه العنوانات او هذه التسمیات بعضها ببعض : 

العاصفة التی تبدو في الأفق .. 

والشفاه الدامية . 

.. الذي يولد من جديد‎ CHI, 

وقد أوشكت العاصفة على السكون ء وبقيت منها بقية .. 

والشفاه الدامية كادت تندمل جراجھا ‏ لتعروها البسمات . 

والحب الذي يولد من جدید إنما هو الب الذي يجيء في أعقاب حب قديم 
عصفت به الریح ء وأصابه البلى » وعدث عليه عوادي الزمان . 

إن مرجل الألم ء أو وت سی بے وت ويوج بين جوانح 
الشاعر » يحاول أن ag‏ له متنفسا فی الفضاء الرحيب ؛ خارج هذه النفس القلقة 
الحائرة . 

بحاول الشاعر في الأولى أن یتخلص من آثار عاصفة هوجاء » أحسّ بلفحها 
وهی تلوح في الأفق البعيد عن عاله القریب » ولكن تصله بهذا العا م البعید وشائج 
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لتاریخ » وروابط العقيدة وا جنس » نشاً عنها الشعور بالأتحوة » والإحساس 
بوحدة الا لام والامال » وبوحدة المصير . 

ومن الطبیعی أن يتأثر المرهف الحسّ ء المشبوب العاطفة بالأحداث الخطيرة 
التي أصابت أمّته في مواطنها القريبة منه والبعيدة عنه . 

وهو فی هذا القسم الاول من قصائد الديوان يصف إحساسه بہذہ الاحداث 
المروعة وتفاعلها مع مشاعره » ويصوّر آثارها تصویرا دقيقاً ء لا ترى فيه أثرا 
لتکلف أو افتعال ء ما يدل على صدق الشعور وعمق الاحساس بتلك النوازل 
والنكبات التي أصابت الشعب العربي في غير وطنه القريب . وكأن تلك الأوطان 
هي التي ننه » وأمتعته بنعمائها » وجرعته مرارة باسائها » وشهد بعينيه ضراوة 
النكبات التي نزلت بساحتها . 

آما قصائد القسم الثاني التي جمعها الشاعر تحت عنوان « تحية قلبيّة للشمس » 
فإنها تختلف عن قصائد القسم الأول اختلافا کبیرا . 

فإذا كانت قصائد القسم الأول تفيض بالشكوى وتنبض بالألم کا tel,‏ فان 
قصائد هذا القسم الثاني تتسم بالرضا ء وتسري فيا روح الاستبشار والتفاؤل .. 

وإذا كانت قصائد القسم الأول تنعكس على صفحتها هموم أمّته حارج حدود 
بلاده فإن أكثر قصائد هذا القسم الثاني ترسم لوحات مضيئة لوطنه في المملكة 
العربية السعودية ‏ يستلهم فيا أمجاد العروبة والاسلام في تاريخها العريق » ويشيد 
ھا أفاء الله عليها من النعم والخيرات في هذه الحقبة ا اثلة من حياتها » ويصف 
مظاهر العمران والثقافة وسائر المظاهر الحضارية التي عمت سائر مناحي الحياة 
في عصره هذه النہضة الشاملة . 

وأول ما يلقاك من شعر هذا القسم الثاني أنشودة عنوانها « صباح الخير 
يا بلدي » ( ص ۱۰۱ ) يترم فیہا بذ کر بلده الذي هام بحبّه » ويصف صباحه 
الجميل الذي يشرق بنور الأمل » ونسيمه الندي العاطر الذي يفوح بمكرمات 
اهله » ويطوف بروابيه » ويمبط على مغانيه » فيخلع عليها حسنه ؛ وا فتنته 
وسحره : 


ee نے‎ 


صباحَ ا حر يا Lote got‏ بای غردا 
صباحك عاطرٌ ود وخ شهامة sity‏ 
طرف عل راك ویسکب fue‏ فیہا 
ويسرح في مغاننيك يذوق السّحر من فيا 
نسائمغ صبحك النشوی تعانق جتة خضرا 
وتسقح شوفهسا cd‏ وتشر مہا عطيرًا 
ويشير بعد ذلك إلى النور الذي انبثق من تلك البقاع ء )9 
وأفاض على أرجائها خيرا وبا ما خصّھا به الله تعالى . 
ويشير كذلك إلى معالم الحياة الجديدة التي أعادت إلى الأذهان صورة 
الخصب وافاء والازدهار ما كانت تنعم به في سالف عهدها : 
اك با ته ريشم عل a‏ مش 
يرجم حبّ آولايي فيصبح في فمي نَا 
فيان ب اسان يعيد مفاتسسن الامس 
ps‏ باشی dee‏ يروي pitt ok‏ 
Gy‏ هذه الأبيات سلاسة وعذوبة تبدو واضحة في ألفاظها ومبانیبا ء کا تبدو 
في معانيها التي يتذوقها ويعيها الشّداة في یسر وسهولة ء بالإضافة إلى جمال الصنعة 
وحلاوة التجنيس في بعض المواضع ء لولا هذا الشطر الغريب : 


د یتر جم i>‏ أو لادي و 


الذي يصعب إدراك ما أراد به الشاعر » وأراه كالمقحم في غير موضعه ‏ 
وكلمبتور عما قبله وما بعده من الشطور والأبيات ! 

ويخيّل لي of‏ الشاعر با عمد إليه من الرقة والسهولة قد صاغ هذه الأبيات 
لتكون ترنيمة الصباح يرددها الولدان والفتيان وينشدونها في مدارسهم 
ويستقبلون بها نهار كل يوم من أيام دراستهم » لتبعثهم على التغتي با مجاد وطنهم . 


بت ۱۵۲ — 


وني هذا القسم مقطعة من ثمانية أبيات عنوانها « فديتك أرضى » 
Ge)‏ ۱۲۰ ) واوها : 

فديئك أرضي ملاد LY‏ تغتّی بك ا يد منذ edt‏ 

اقمت عل الشمس اعلى علم تحذى الزمان بعزم اشم 

وقد عمد الشاعر إلى تقفية جمیع آشطرها بالم الساكنة على هذا النحو .. 
و کلها في الفخر ببلده » والاشادة بقو مه وأجادهم العريقة التي ثبتوا بها دعام 
المجد . وقد ألفها لتكون أنشودة حماسيّة يشدو بها أحد الطریین فی الناسبات 
الوطنية . 

و فيه اشا أنشودة طويلة عنوانہا Syed‏ الحرس ) ( ص ١١١‏ ) ألفها 
الشاعر على صورة يتوزع إنشادها واحد من المطربين وعدد من الرددین » و حذد 
للمطرب ما ينشده ¢ وللمجموعة ما تردده . 

وهی Lal‏ من الشعر الحماسي الذي كان یقصد به أن يردّده رجال خرس 
الوطني وجنوده » کا يبدو من عنوانها » وقد بدأها بالاشادة lay‏ ا حرس ۰ ثم 

وتتنوع فيها الموسيقى » کا تتنوع القوافي من بيت إلى بيت » وقد تتكرر 
القافیة الواحدة داخل البيت الواحد Vig‏ في طلب الموسيقية التي يتطلبها الإنشاد » 
مثل قوله على لسان المجموعة : 

حن بنوه ا خلصون ... ونمهجه السامي نصون 
من سيرة الشهم البطل - عبد العزيز في الاول - لنا مثل 
على خطاه نقهر الصعابٌ ... وفتطی بعزمنا السّحابٌ 
ونح للڈین حماة .. شعارنا مدى الاه : الله الله الله 

ثم المليك والوطن 
نحن بنوه الاوفیاء .. ونحن ينبوع الضياء 
قل ات اال هی إل ne IS‏ بات دل 
عاونا صقورنا تصو تھا 7 وارضنا صدورنا حصو تھا 
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بلاق الامان .. وعزنا مصان .. دستوزنا القرآن 
لا نرتضيي سواه 


رکد 
کر 


و« مسيرة الخير ) ( ص۱۲۹ ) واحدة من تلك القصائد الوطنية الكثيرة 
التي اشتمل tele‏ هذا القسم الان . 

وقد ألفها الشاعر ليبارك بها ذلك الجهد الکبیر الذي بذله قادة الدول العربية 
الشرفة على خلیج العرب » وقيام المملكة العربية السعودية ودول الکویت وقطر 
وعمان والبحرین ودولة الامارات العربية التحدة بإنشاء « مجلس التعاون 
الخليجي » لیکون خطوة في سبیل وحدتها الکبری » ودعم قوتها وأمنها » وتنمية 
مواردها ‏ ودعم اقتصادھا ‏ وتوحید سیاستبا لتحقیق آهدافها » والنہوض بشعوبها 
إلى مستوی الاثم التحضرة والتقدمة في ساثر جوانب الحياة . 

وقد نظم الشاعر هذه القصيدة لتکون مسرحية شعرية بسيطة « آوبریت » 
يمثلها طلاب الدارس على خشبات السارح في مدارسهم » ولبّها في ذاعات تلك 
البلاد . 

ولذلك عمد إلى توزیع ا حوار الشعري فیہا بین آفراد يمثل کل واحد منهم 
بلدا من بلدان « مجلس التعاون الخليجي » فیتبادل هذا ا حوار سعوديي وكويتي 
وقطرتي وغماني وبحريني وواحد من آبناء دولة الامارات العربية التحدة ء فيلقي 
کل واحد منهم الشعر الذي آجراه الشاعر على لسانه » مفاخرا ببلده وباجاده 
السابقة واللاحقة » ويشترك ا جمیع في cli]‏ مقاطع من الشعر یشیدون فيا بامجاد 
هذه البلدان مجتمعة » بل ن خلیج العرب وأرض ا لیج يشا ركان في الاعراب 
عن الفرحة الکبری بتحقیق هذا الامل في بناء هذا الصرح العظم » وحفز ا مم 
لصیانته والحرص عليه بالعزم والتصمم على بعث أمتہم ء والنبوض با إلى مدارج 
العلیاء » لتکون درّة في جبين الدهر م كانت منذ أقدم العصور . 

ولا تفقد هذه القصيدة مع ذلك الطول اللحوظ فیها - فقد ملأت إحدى 
عشرة صفحة من صفحات الدیوان ( ۱۲۹ - ۱۳۹ ) شيئاً من موسیقیتہا بالرغم 
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من أن الشاعر ۸ bile‏ على الوحدة العروضية التي تقتضہا الأوزان العروفت 
ولا على نظام القافية الموحدة التي تنتظم القصيدة كلها .. 
بل إن هذه القصيدة تتعدّد فيها الاوزان » وتجتمع فیہا بحور مختلفة . 
فاذا كانت عدّة أبياتها مائة وثلاثة عشر ky‏ » فان الشاعر قد نسّق أبياتها 
على هذا الترتيب : 


. ستة أبيات من جزوء الرجز‎ - ١ 
. ثلاثة أبيات من کامل الرجز‎ - ۲ 
ثلاثة أبيات من جزوء الرَمَل.‎ - ۳ 
. خمسة أبيات من وزن الھڑج‎ - > 
. تسعة أبيات من مشطور اطرج‎ - ٥ 
. أبيات من وزن المتقارب‎ wk - ٦ 
PI من بحر‎ by عشر‎ GUE - ۷ 
. أربعة أبيات من مجزوء الرمّل‎ - A 
. ستة عشر بيت من بحر السريع‎ - ۹ 


(Ae « غانية أبيات على تفعيلة الوافر‎ - ٠ 

. ثلاثة وعشرون بيت على تفعيلة الرمّل » مختلفة في عدد التفعيلات‎ - ١ 

۲ - ستة أبيات من مجزوء ارج . 

۳ - أربعة أبيات على وزن الرَمَل . 

ولست أرى سببا نفسیّا أو ضرورة فّیة تقتضي هذه التغييرات المتلاحقة في 
موسيقى الشعر على هذا النحو » فان ظروف المتحاورين واحدة » وموضوع 
ا حوار واحد . 

أقول ذلك وأنا واثق LE‏ بقدرة الشاعر على توحيد الوزن وتوحيد القافية 
في القصيدة الواحدة . 

والامر فيما Ga‏ القافية جد يسير ء فقد كان في استطاعة الشاعر أن يتنقل 
بہا من روي إلى روي بعد عدد وس يبن الابیات یو حد فپا حرف الروي 
وحرکته ؛ ثم يعقبها بالعدد نفسه من OL‏ بقافية جديدة ء وهکذا .. 
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ولیس ما قلت أو ما اقترحت شيئاً جدیداً » فإن الشاعر نفسه يصطنع في 
أكثر شعره هذا الصنيع فيما سمعت منه ء وفيما قرأته في دواوينه المطبوعة » وفي 
هذا الديوان بالذات » أي أنه يعمد کثیراً إلى أن يستبدل بالقافية التي بدأ قافية 
جديدة ء وهكذا حتى GIG‏ أذن القارىء أو المتلقي هذا النسق » ولا ینکر على 
الشاعر ما يفتعله من التغيير » فإن الشعر موسيقى ء ولا بذ في الوسیقی من نسق 
يلتزم » أو نظام يحتذى ء حتى تتحقق الألفة ء والألفة من أهم الأسباب في تحقيق 
الاستجابة المنشودة . 

واقرأ معي ما آنشده الشاعر وأجراهُ على لسان الشخصية العمانية في هذه 
القصيدة : 
Oye‏ فسارت تعزف At‏ 6 قوافلنا وترفمٌُ راية الاشراق 
اراو کب او ڑھلا وات ا See‏ 

وما al al‏ على لسان الشخصية القطرية في قوله : 
تقار نا وفاضث سلسلا Le‏ مناهلنا . ارت فق Gi ae‏ 
js‏ رارت رن کبری معاقلنا وهسامث بالشلا الأعناق 
jue‏ وطافث بال افادي ماعلا .وز وره SW‏ 

ولسث dui‏ في أنك واجدٌ فی هذه الأبيات ما وجدته فيها من مات نضح 
الملكة واستواء الشاعرية الذي یتجلی في قوة العاني » وصفاء الديباجة » وسلامة 
اللغة ‏ وحلاوة الجرس ووحدة النغم فی موسیقی الأبيات المئاسكة التي لا یفرقها 
اختلاف منشديها . 

إن هذا يو كد ما أسلفناه من قولنا إنه لا توجد عوامل نفسيّة أو مقتضیات 
فتية تدعو إلى ما عمد إليه الشاعر من كثرة تغیبر الوزن أو اختلاف حروف SP‏ 
وحركاتها . 

ولقد نظم الشاعر هذه الأبيات على وزن « الھُزج » وهو في صورته الكاملة 
مبني من ستة اجزاء أو ست تفعيلات على هذه الصورة : 
اغا اعا فا تاغل tte‏ = لقاع كس 
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وهذه الأبيات كذلك ؛ أي أن کل بيت منها يتألف من هذه التفعيلات 
الست الكاملة . 

ولكن الشاعر uf‏ إلا أن Ge‏ الوضع العهود »> فجعل الشطر الأول في كل 
بيت أربع تفعيلات » وجعل الشطر الثاني من كل بيت تفعيلتين فقط . وهو في 
أصل العروض ثلاث تفعيلات في كل شطر . 

ولا أرى مسوغا بحمل الشاعر على هذا النسق » ويدفعه إلى الخروج عن 
النسق المألوف في نظم الشعر » وفی كتابته أيضاً إلا أن يكون هذا امسو غ الا حاح 
في مجاراة أصحاب الشعر الجديد في نظم الشعر Gy‏ كتابته ء فكثيراً ما نراهم 
يؤلفون البيت من تفعيلة واحدة ثم يتبعونه بتفعيلات تكثر وتقل ؛ وقد يعكسون 
ذلك فبدیون با هو AST‏ ویتبعونه نما يقل » ویکملون السطور بالنقط . هذا 
إذا کانوا ینون قصائدهم على التفعيلة » ولا فإننى قرأت Les‏ من هذا الشعر 
( الجديد ) الذي لا يخضع GY‏ وزن کامل أو مشطور أو مجزوء أو منهوك . 
وما اکثر البدع في زماننا ! 

ob,‏ شاعرنا مد سا م Chel‏ في غتى عن هذا التقليد » فقد اکتملت 
لديه آلة الشعر والقدرة على التصّرف فيه » لیحتفظ باصالته التي أعرفها تام 
العرفة . 
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و " رحلة الهدى ) و احدة من قصائد هذا الباب ( ص ۰ ۱۶ ) وهی قصيدة 
تفیض بالروحية » ويضوغ فیہا عبير الإيمان . 

وهي محموعة من الاناشيد أجراها الشاعر على لسان حجاج بيت الله الحرام 
معبرة عما يشعرون به من الہجة بتحقق أملهم في الظفر بإتمام ديهم باداء الفريضة 
التي هي ركن من أركان الإسلام » وقد خفوا إلى البلد الحرام من كل فج عميق 
زرافات ووحدانا عامرة قلوبهم بالإيمان » ليذكروا الله » وليطرقوا أبواب رحمته 
ومغفرته » تائبين من ذنوبهم » منيبين إلى ربهم . 

ويبدؤها بلهفة المشتاق على OLS‏ منشد في هذا الركب المغذ إلى رحاب الله : 


— ۱۵۸ — 


يا قاصدي رَوْض السّلام خذونی أكخحل بأنوار اليقين عُيوني 
Gal,‏ عبير الطهر من أزهاره وأغسيل بأطياب افناء شجوني 
ثم ينشد على لسان المجموعة : 
کے الجاع سي علق ہے 
مواكب الحجيج Ob‏ بها البطاح 
قبل بلا تون phe‏ اسان 
بتوبة نصوح مطمم الجنَانٍ 
یلق النشد. : 
Shur‏ الطایا لارض ارم واترعث كاسن بر اتلم 
وجئت أمرّغ في تربها جيني » وأسكبُ أسمى نغمْ 
ویہتف بالتلبیة صوت من ال رکب : 
ربا the‏ طائعاً لا زاد لي الا اخضوم 
متضرّعاً لك خاشعا . تنسابٌ من قلبي الدموعٌ 
وعلى هذا النحو تتوالى أصوات الحداة والمنشدين » وأصوات المردّدين التي 
تجهر بالدعاء والابتهال » واعلان التوبة والاستغفار » وتسال با حسن الول : 
و وی الثواب . 
وقد استلهم الشاعر Glee‏ هذه القصيدة مما كان يراه ویسمعه في الارض 
المباركة التي درج عليها » والبيئة التي عاش فيها » وهي تعج LA‏ التقوی 
والورع » وتومها جموع الحجاج والمعتمرين » والتائبين والمستغفرين . 
و “و 
ولا شك في أن العاطفة الوطنية » والعاطفة الدينية Ce OY - Lad‏ الوطن 
من الإيمان - هي التي فجرت تلك المشاعر التي عبر عنها الشاعر في هذا الباب 
الثاني من الديوان « نحية قلبية للشمس ) » وفيما عرضنا له من قصائده فیما سبق . 


NO A ce‏ حم 


وفي رأينا أن الشاعر يرمز بالشمس التي يرسل إلیہا تحیتهُ القلبية إلى الوطن 
الذي تقله آرضه ‏ وتظله سماؤه » ويعيش في خیرہ وبرّه » في المملكة العربية التي 
واكب نہضتہا وازدهار الحياة فما » ورأى بنفسه حضارتها التي عمت ربوعها . 
وجعلتها كعبة للقاصدين ء ومنارا للمهتدين » ما بہرہ وأسر لبه » وهو يوازن بين 
حاضرها الذي أصبحت فيه جنّة من جنان الدنیا » وما كانت عليه قبل نصف 
قرن من الزمان . 

ونستطيع أن نقول إن الشاعر قد أخلص هذا الباب كله للإشادة بالمملكة 
العربية السعودية » وإحصاء مفاخرها ء فهى الشمس أنارت الظلماء » وشعّت 
منبا الأضواء » وهي التي جمعت شمل جاراتها العربیات من دول الخليج العربي ء 
ووحدت کلمتیم » وهي منارة اطدی والعرفان » ومشرق شمس الاسلام » وقبلة 
السلمین فی صلاعهم » وإليها يحجون » وفيها یعتمرون » فقد جمعت خير الدنیا 
و الا خرة . 

ولکن الشاعر لا يكتفي ما آشاد فيه بامجاد المملكة العربية السعودية › 
ونہضتہا الشاملة فی سائر آرجائها ء وفي مظاهر ا حياة فیها ء بل نه يعمد إلى أن 
Jat‏ بعض آمصارها بقصائد مستقلة » یشید في کل منها بتاريخ کل بلد منہاے 
وما قدّم آهله من عطاء . أو ما آمتعه اللہ من جمال الطبيعة وسحرها ء وما تبعث 
في نفوس روژادها من التعة والانس والیہجة . 

فله في مكة الکرمة قصيدة عنوانها « أم القری ) ٠١4 ١‏ ) » وفيها یتحدث 
بلسانہا » فيصف منزلتہا الرفيعة بين بلاد الله » وما Yat‏ الله تعالى به من المنازل 
والمناسك والمشاعر : 

في Gad‏ من ابلاد by‏ آینعث رحمة Gay‏ عناني 
رمرم والقام صینوانِ عندي هذه مهجتي وهذا لساني 
ape;‏ له لي Gl, Slat‏ الحطيم والرت ان 
مَنْ Gut‏ عداوة وعقوقاً جرعثه الحياة Gis‏ افوان 
إن في الأفق لي مع النجم ذکری يوم سارث مواکب الخير CH‏ 


و 


وُلِدَ الفخرٌ باسماً في et‏ فباتی السلام يختال بشرا 

رايتي في السماء تخفق نورا ونجومي نطرژ الأرض ae‏ 

والبطولاثٌ ضمّختھا فداء خلجاتي » سلوا خنیناً وَبِدْرَا 

وكلها على هذا النحو من العذوبة والرقة » والفخر الصادق بما شرف الله 
به بلده الحرام ء وهي تتألف من عشرين بیتاً قسّمها الشاعر إلى مس مقطوعات 
متحدة الوزن مختلفة القافية . 

وتليها قصيدته « أنا الریاض » ( ص ٠١7‏ ) » وظاهر من عنوانہا أن الشاعر 
يتحدث على YL‏ ا فعل فی « أم القرى » . وأوها : 

آنا Job Ji‏ على هام العلا علمي ‏ يقصّ تاريخ آمجادي على الامم 

حملت راية دين الله Ye, Ue‏ حرّة Gell‏ والقلم 

ا ow‏ قلوب الشعب آحرفه أنا نشيدٌ sie‏ فوق كل فم 

إن قيل : من آنت ؟ قال Sa‏ سیّدتی أبناؤها الصامدون الحافظو الذم 

GLE Cab‏ من سواعدهم وعلمتني plat‏ وثبة الهمّم 

وهی طويلة عدة آبیاها ثلائة وثلائون بیتاً معحدة الوزن والقافية » وقد شاد 
فیہا ببطولة الملك عبد العزیز وخلفائه الذين انطلقوا من الریاض ء وجاهدوا حتی 
كلل جهادهم بالنصر » فوخدوا جزيرة العرب » وأسسوا الملكة العربية السعودية 
ونہضوا بها في مدارج العلیای واتخذوا من مدينة « الریاض » قاعدة لملكهم . 

و بعدها قصيدة یصف فما جمال مدينة « الطائف » وطبیعتها الفاتنة » وعنوانها 
« الطائف الليحة الفاتنة » ( ص ۱۱۱ ) ومنها قوله : 
وعانقت ملهوفا شغوفا کا cue ee‏ طت لا 
ارق ل انا ففي Ma ow‏ به الصندی 
يترجم للعشّاق Gale‏ جفوهم ويكتبٌ في الاحداق نجواه مَوعدا 
هناك صبايا الورد ريّانة اللمّی يدغدغ في الأسحار آعطافها i‏ 
هناك LS‏ الأبكارٌ يخطرن as‏ معطرة الأذيال يرححنَ lope‏ 
وفي جطلنہ کم أفرعَ لسن تہ gy‏ سار في أفيائه الطهر مشرد 


ا 


تعمنا ہا مرعی ومعنى وموردا 


وهذه القصيدة تمثل في رأينا (حدی روائع الشاعر أحمد سا م باعطب » وأدلّها 
على نضج شاعريته » واستواء ملکته » ما أبدع فیہا من التعبير » وما افتنّ فا 
من التصوير إلى درجة ترق به إلى درجة كبار شعراء الوصف امجيدين » على 


قلتہم في تاريخ الشعر العربي . 


é ۳ : ۱‏ 
ومثلها في هذه الحودة قصيدته ( شاعر في احضان ابها - رسالة من عاشق 
مدنف إلى عروس الجنوب » ( ص ١١7”‏ ) ومطلعها : 


ےا عالف سخري نات 
على رباك ole‏ النوز مؤتلقا 
له «ist‏ گیا is‏ خلدث 
تقبل الشمس في تيه ضفائرها 
وترتدي الهضباتٌ A‏ فصنت 
Sos,‏ الديمة العذراء من يدها 


فالأرض باس والأفق جذلان 
عط » وسحرٌ. وأحلامٌ ء وألحان 
والبدرٌُ من ثغرها الخمرتي نشوان 
عين Gat UES‏ وأجفان 
وترتوي رقة والصبحٌ وسنان 


وبعد أن يحصي الشاعر ما سحر لبه من مفاتن أبهَا » وما وشتها به الطبيعة 
من ایات الروعة والجمال » وبعد أن یصف ذكرياتها الباقية في نفسه » ياخذ في 
الثناء على أهلها ء ويعدّد فضائلهم التي أبقت هم ذكراً طيبا في تاريخ البلاد . 
ويتبع الشاعر قصيدته في « OT‏ بقصيدته في « جازان » التي ينعتها بانہا 


١‏ فاتنة الجنوب » ويقول في أوها: 
) جازان ) یا نغر الجنوب الساحر 
يا بسمة AL‏ في خطواته 
يا واحة الأحلام فاتنة sil‏ 
يا روضة سکن البلابل حضہا 
مڈث لك الأيام کف غطائها 


یا صفحة er‏ ا يجيد الزاهر 
تزهو وتشرق في جبين الحاضر 


وسقتك من بع الحياة الزاحر 


واعتقد أن من اليسير على الناقد البصیر أن يفطن إلى التفاوت الواضح › 
وال الفرق الكبير بين هذه القصيدة فی « جازان » والقصيدتين السابقتين اللتين 


ہے NAN‏ ہے 


آبد ع الشاعر فما في « الطائف ) وی « أبها ) » Sha‏ أن يحكم بان التعبير عن 
الاحساس با حمال فی هاتین القصیدتین - قصيدة الطائف » وقصيدة أبها - كان 
ادنا لا صدر عن شعور صادق ! 

وفي ple‏ هذه القصائد التي حیّا فما تلك الربوع ؛ وأبرز ماما من موقع 
اسر » وما تزدان به من ايات الجمال الساحر » وماها من قم وأمجاد اة بعد 
اا قصیدته ty»‏ حب ل فرسان » ( ص ۱۱۸ . 

وقد وصف فما إحساسه بجمالها » وحسن موقعها » والوج الذي یداعب 
شاطتها . 

ویدل شعره في و فرسان » أو رسالة حبه الا عل آن له فلا شدیدا عا 
وغل آن له تاریخا he‏ لاک یقول tel‏ کانت aby‏ ال دنیا العروبة » وانه pad‏ 
في عينيها نور طفولته » وانه لا یفتر عن حبها ء وعن ال نین إليها : 
فرسان في دنيا العروبة موطني . في صذرها حلمي ال جمیل وداري 
تفشح الخلجاتٌ في YL‏ تجو رحیق I‏ في الأسحارٍ 
وتصّفق ALY‏ في أخداقها زمر تراقصل في الربا )$5 
ما استسلمث للحادثات وما انحنث ‏ هلعا سام ضراوة JL‏ 
في کل منعطّف منارٌ ناطق حلو 
أنا جفث يا فرسان أركضٌ هفة ليلي يعانق في هواك نهاري 
Spal‏ في dee‏ نورٌ طفولتي Shiny‏ عنكِ قصيدة الاصرار 
Why de;‏ مهرجان للصبا عذب لمنى عن ينتي ويسّاري 


% % 2۴ 


ذلك هو الباب الثاني من الديوان ال جدید BY‏ عطب خصصه الشاعر کا 
ذكرنا للمملكة العربية السّعودية »> والفخر بہا ء والإشادة بأمحادها القديمة 
والحديثة ء وخص بعض ربوعها وأمصارها بتلك العناية الفائقة في قصائد مستقلة 
انعكست على صفحتها عواطفه الصّادقة نحو مواضع أحبّها ء وتعلق بها هواه في 
ذلك الوطن العزيز . 


VAY کت‎ 


ولعَل معترضاً يقول : إن في هذا الباب ما ۸ بخلص لا ذکرت وما ذكر 
الشاعر نفسه في عنوانه وهو « تحیة قلبية للشمس ) » وما يتعارض مع قولك إنه 
رمز بالشمس إلى المملكة العربية السعودية » وإن قصائد هذا الباب كلها 
لا تتجاوز هذا الاطار ء مع أن في هذا الباب قصيدة كبيرة تخرج عن ذلك المسار 
الذي حدّدته » وهي القصيدة التي كتب الشاعر في عنوانها بالخط الكبير « إلى 
الشاعر الكبير سعادة الاستاذ محمد حسن فقي » أهدي هذه القصيدة - تحية حبّ 
ووفاء » ( ص ۱۲٤‏ ) !! 

ونسرع فنقول إن هذا المعترض على حق فيما اعترض به علينا أو على 
الشاعر !! 

وكان أيسر ما يمكن أن نقول : إنها قصيدة واحدة » أقحمت في هذا الباب » 
ووضعت في غير موضعها لسع ۱ 

وذلك إذا أخذنا بظواهر الامور ء وغرنا ذلك العنوان الواضح الصريم ! 

ولكن من ينعم النظر في هذه القصيدة ويتدبر معانیہا سيبتدي من غير شك 
إلى أن الشاعر لم يبعد بها عن موضعها الصحيح ؛ إذ أن أكثر آبياتها يتصل اتصالاً 
وثيقا بهذا الباب . 

وحسبنا آن نسوق هذه الایات المتابغة لہ کد ذلك الاتصال الوثیق بالغرض 
الذي نتحدث عنه : 
باب متف أطيارٌ الحياة هنا روضٌ ضحوك فلا شيبٌ ولا هرم 
وترتوي من ندی الائه اللَیم 

موطن تسج العلياء حه وتستقي طهرها من نبعه القیم 
في موطن أنبتث للمجد ترش جيل البطولات جیلا كله عنم 
جيل ترعرع إخلاصاً وتضحية سح العريكة لا حين min‏ 
في راحتيه شموع النصر دافقة بالنور ترکض في هالا 
شر ا باہو الهم في كل dame‏ صوتٌ يجلجل بتاژ الدی يسم 
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قد اورق العمر من إيمامم شرفا وأنعش الکون من ایمانہم كرم 


هل يجد القارىء في هذه OLA‏ الكثيرة التتابعة ذكراً أو اما للشاعر الكبير 
محمد حسن فقی أو صفة تدل عليه ؟ 

بل إني أقول إنه لولا أن القارىء رأى اسم هذا الشاعر الكبير في عنوان 
القصيدة لما استطاع أن یستدل عليه ء ولا عرف أنه العْیخ بها ء إذ أن هذا القارىء 
لا يجد اسما ولا ذكراً له في أي موضع من هذه القصيدة الطويلة ء ولا يرى شيعا 
من ساته البارزة » أو من ال خصائص المميزة لفنّه الشعري . 

ولكنه يجد في أخريات القصيدة تحية وتمجيداً لشاعر كبير يصلح أن يكون 
من شعراء المملكة العربیة السعودية » کا يصلح أن يكون من غيرهم » ويمكن 
أن يوصف ail‏ رائد للشعر » أو « إمام » للشعراء . 

وهذا الوصف يصدق عل عدد من شعراء العرب ا جیدین العروفین . 
ولا يعدو الشاعر الکبیر محمد حسن فقي أن یکون واحدا من آعلامهم ! 

وحن نوثر دائماً La of‏ الشعر اکر بنفسه » الستخني ما سواه ! 

رن القسم الات من العیون الى تعشق الستهر « بسمات de‏ شفاه 
دامية » » وهي le‏ مزاج من الخواطر الباكية ء والامال البا مة . 

وتلك حقيقة الحياة التي تجتمع فیہا المتناقضات » ففيها الخير والشر » والحسٰن 
والقبح » والسعادة والشقای واللذة والألم ء واحق والباطل . 

و کثیر من الناس یعانون من صروف الحياة وهمومها أكثر ما یتمتعون بزينتها 
وخيراتها » فهم یعیشون بين الناس » ویضطربون فیما یضطربون فيه » ولکن 
تفيض قلوبهم بالماسي والشجون التي تحاول أن تجد ها متتفساً » يخمد وربا 
أو يخفف من لوعتها . 

والشعراء أرق الناس عاطفة » وأرهفهم إحساساً » تضطرم في نفوسهم هذه 
الأحساسيس » ولا يجدون لأنفسهم مخلصاً ء ولا لكرباتهم متنفساً إلا في شعرهم 
الذي يحملونه طاقات من الشجون الحبيسة في صدورهم . 


بت ۹:8 ۱ سب 


وليس بغريب أن تتنازع نفس شاعرنا عوامل السخط ودواعي الرضا ء فهو 
إنسان أولاً » وشاعر ثانیا ء فلتنطلق شاعريته لتعبّر عن هذا وذاك . 

وقد رأينا أن الباب الأول ١‏ بقايا عاصفة في الأفق » قد غلبت على قصائده 
مشاعر الألم حتى أصبحت ظاهرة واضحة تشمل قصائد ذلك الباب . 

ورأينا of‏ الباب الثاني « تحية قلبية للشمس » الذي تغتی فيه الشاعر باحاد 
الماضي والحاضر في بلده وعند قومه قد برزت فيه ظاهرة الاستبشار والتفاؤل . 

آما هذا الباب » باب البسمات على الشفاه الدامية » فإنه يثير في نفس 
القاریء سؤالاً عن هذه البسمات » وهل استطاعت أن تبدد تلك الغیوم  pes‏ 
تلك الجراح ؟ وهل تغلبت دواعي التفاؤل والاستبشار على مشاعر التشاؤم 
والاكتئاب ؟ أم أن تلك الشّفاه ظلت تنزف دما أو UE‏ برغم تلك البسمات المفتعلة 
أو اجتلبة التي يحاول بها الشاعر تضميد الجراح » أو وقف نزيف الدماء ؟ 

والذي يبدو من استقراء قصائد هذا الباب أن الصراع بینہما ما يزال قائما » 
وأن مشاعر القلق والحيرة ما تزال تستبدٌ بجنان الشاعر . 

) أولى القصائد فی هذا الباب وعنوائها « خواطر مجتحة‎ le La 
لنجدها تفيض ألما » وتنضح حزناً ء ونجد فيها العلة التي كنا نبحث‎ ) ١49 ر ص‎ 
. وتلوّنه بذلك اللون القاتم ا حزین‎ cope عنها في سحابة الم التي تعرو‎ 

نجد فيها مرارة الشكوى ما راه من غدر الناس ۰ وتتکزهم للقم والمبادىء 
الأخلاقية ء لن مبادىء الطمع والجشع هی التي توجههم ‏ وما ألحقوه به من 
لا شور LAB a‏ وا سے .ققد ا ف soil‏ 
يا غارقاً في دجى الفوضى بمن تن والكون حولك بالأطماع يحترق ؟ 
SU,‏ مسرفة في الظلم باغية إن لم تجذ سبباً للظلم تحتل 
والعمرٌ أموابجه هوجاءٌ عاتية ويستبد بنا في شطه Sw)‏ 
أعيش في زمن يلهو بعاطفتي أكاد من the‏ الاحداث Gl‏ 
da‏ بين جفوني Glel iy GS G6 OLY‏ وتعضیٰ 
تقاذفتنی طا الشکوی معربدة لا النوم cl‏ لي صدري ولا الأرق 


۱ ۲ ۳ کت 


ويظل يركض وراء قافلة الأحلام » وإذا الركب يسخر منه ء ويولي ظهره 
له . ویصحو من غفلته » فلا يجد إلا الحقيقة GU‏ » فيدرك أن أحلامه قد 
Sods‏ » وذهبت مع الریح : 
بی Lest‏ والأحلام lie‏ بي ويجمع الصحوٌ أحلامي وينطلى 
Lis‏ في صفحات الوت آغنيتي ‏ وزمجر الشوّم في الأحشاء والقرق 
حطمث في زوايا الطيش مركبتي فطوحث بي في رمضائها الطرق 

وديّت في قلبه مشاعر اليأس من الحياة بعد أن فقد ثقته في الناس » وأضاع 
زهرة شبابه في أوهام كاذبة . آما أحلامه الغضّة فقد عدت علیہا عوادي الزمان : 
تاثرث في صحاري OBI‏ شاحبة2 يلوكها البؤس في زنزانة Al‏ 
أسيرٌ في طرقات العمر مغتربا وامم والضيم یقتاتا من بڈنی 
از سکب سر Ged‏ ای ےت اللیل طن الیأس ال ال 

ولا يجهدنا الشاعر في التنقيب عن آسرار معاناته واکتابه وانطوائه على 
نفسه » وصمته الطويل الذي كنت ألحظه في مجتمع الشعر والأدب في الندوة 
الرفاعية التي عرفته فيها » أو في محاولة الکشف عن العوامل والأسباب التي لوّنت 
شعره بهذا اللون القاتم الحزين . 

فلقد أعرب شعره في هذ القصيدة عن هذا كله في فصاحة ووضوح : 
عناکب الشلگ 9 صدري dak‏ تحوك بين حنايا مهجتي كفني 
تلبّدت في اء اليأس أخيلتي ودمدمٌ الحوف في قلبي فهذهدني 
ا القيتل بسفح الغریات Ee‏ وقاتلي شبح ا رما في زمني 
das‏ بين مرادیپ الاسی ندمی ف دب في الجوف مسعورا فمزقتي 
على شواطیء نہر wail‏ جنحث محطمّات القوی من سيرها سفني 

هذه أهم الأسباب التي أفصح Ye‏ شعره : الاحساس برارة الغربة » 
وما یلقی فیہا من ضم » وما یکابد من هم ء وفقد الأمن » والشعور من الخوف 
من الستقبل » ثم الام ا حرمان ما يرى نفسه آهلا له من النازل والدرجات في 
دنیا الناس » حتی انبارت قواه » وتحطمت سفينة آمانیه . 


ہے VY‏ یت 


وفی قصيدته « مناجاة شاعر » ( ص ۱۵۲ ) تختلط GUY‏ العذاب التي 
تداعب خياله بكئوس العذاب التي يحتسيها وما یزال يتجرّعها ء وتتنازعه بوارق 
الأمل في صفو الحياة وابتسامتها ء وبواعث اليأس التي تغالبه » فيقول مناجياً 
النجوم التي يظل يتطلع bel)‏ » وهي تتراقص في أجواز الفضاء » وتحلق في AS‏ 
السّماء » وهي نبع تستقى منه شاعريته » ويستوحى خياله : 
bel‏ 7 يا نبع ابتهالاات She‏ 
يا منى ترقص نشوى عن مین وشمال 
يا رۇ باسمة تسحبٌ أذيال الجمال 
قلدي الأرضّ من الفتنة عقداً من لآل 
Sy‏ السّحر أناشيد تغتها الليالي 
رمع ى ااا ليسا ها OV‏ میں با ال ey GS.‏ خر 
ضيائها ء وتنتشله من دنیا الناس ء دنيا الكذب والخداع » لتحلق به في عالمها , 
عالم الطهر والصفاء . 
تم يقول : 
نت يا نجمة طوفي بالعناقيد tet!‏ 
وازرعي في كل درب منك روضا ونجيله 
واتركي الدنیا لعشاق الرياحين خميلة 
وحذيني » طلمی الأشواة عن تفسى العليلة 
وإذا هو یعود مرة أخحرى من هذه HJ‏ الفاتنة » والأحلام الجميلة ء 
والسموات التي GE‏ فما إلى واقعه الالم » وإلى شجونه ا حزنة » وإلى يأسه 
القاتل » فیقول : 
لا تلوميني إذا آبصرت أحلامي تنوح 
وطيورٌ اليأس بین الناس تعُدو وتروح 
فإذا الاحساس آعمی والأماني جروم 


کے ۱۱۸ یت 


والأمی امجنون AW‏ غبوق وصبوح 
لیس لي في عالم الشكُ chy it‏ 
ہے" هذا التیار الشعري فی انسیابه وتدفقه ى قوة وروعة تأعذ AIL‏ 
وتحمل على الاعتراف للشاعر بالتزلة الرفیعة بين صناع القریض ‏ بعانیه البارعة › 
وخياله الساحر ء وأدائه البدیع . 
فیقول فی مناجاة تلك النجمة » شارحاً همومه الماضية والحاضرة التي لا يكل 
من ترديدها : 
لا تلوميني إذا Sh‏ من حزني Bel‏ 
Sits,‏ ضياعاً بين أكوام التراب 
حاضري یجار مشنوقاً على صدر كتابي 
و خطا أمسي ركام بين أشلاء شبابي 
فخذيني وارهيني من Ee‏ عذلي 
وما یزال يردد زفرات الأسى واليأس الذي كاد يصوّح بلابله » ویحطم براعة 
قلمه » حتى يصبح مواتاً لا حياة فيه أمام ما يرى من نظرات ا حقد التي كادت 
ترديه » وقذفت به في بحار الظلمات › لا يعرف له مصيرا : 
لا تلوميني إذا دَمْدمَ باليس شعوري 
وجفتني خيفة من نظرة الحقد طيوري 
وران الفلم اگ مذبوح الضمیر 
یتہادی ar dim‏ بين السطور 
فأنا في مركب يغرق مجھول pal‏ 


والشاعر الإنسان المرهف الحس الذي يتمثل في sal‏ سالم باعطب OLN‏ 
تهيجه البلایا والأرزاء التي تحل ببني الانسان في كل مكان » وعيرّه هرا clipe‏ 
وتستثير شاعريته لتعبّر عن إحساسه » وعن مشاركته الوجدانية في البااساء والضرّاء 


he‏ م 


لإخوته في الإنسانية الذين تفزعه كوارثهم » وتفجعه ا خطوب التي تحل بديارهم » 
والأدواء التى تفتك بهم . 

ولقد مع ا مد سا م باعطب با أصاب بلدانا من أفريقية ضنّت عليهم السماء 
بغیٹھا » وأصابہا ( الجفاف ) الذي حل بربوعها » فسادها ا جدب والقحط 
فاهلك الحرث والنسل . 

وشارك بشعره في إثارة المشاعر وشحذ الهمم » لهب القادرون لنجدة أولفك 
المنكوبين » وتخفيف العذاب النازل بهم » فصاغ في ذلك قصيدة تفیض أسى 
وحسرة » وأجراها على لسان طفل من أبناء أفريقيا الجياع العراة المنكوبين . 

وعنوان تلك القصيدة « نديمي من الحضارة جوعي » صوت طفل من أفريقيا 
- ( ص 184 ) وعدة أبياتها نمانية وعشرون بيت » ry‏ على سبع مقطعات ء 
متحدة الوزن ء مختلفة القوافی » ونجتزىء بالمقطع الأول منہا على لسان ذلك الطفل 
البائس الشريد : 
يا el‏ > والحياة حربٌ eye‏ وعدي قانمْ » ويومي عَبُوسُ 
والأعاصير في gle‏ تدرّي تتہاوی على رحاها الشموس 
اتنزني على الرصيف وحيداً يركل الوهنٌ جہتیي ویدوس 
فلقد شاحت النفوس من الصب ر وذابث من الحنين النفوس 

و و 

وفي هذا الباب عدد من القصائد التي نحا فیہا الشاعر منحى خاصا ء ونتوقف 
قليلاً عندها ء ولا ينبغي أن نمر بها ونغفل الإشارة إليها . و 
- قصيدته ( صديق البوساء » ( ص ٠١١‏ ) . 
- وقصيدته « زوج يعلن العصيان ) ( ص ۱۰۱ ) . 
- وقصيدته « احتجاج زوجة ) (ص 1١75‏ ). 
- وقصيدته « أحلامي بين المطرقة والسندان » ( ص ۱۷۹) . 
— وقصیدته « ذبيح بين الشفاه ) ر ص ۱۷۱ ). 


tet —‏ = هم 


0 


وقد صاغ الشاعر هذه القصائد في أسلوب قصصي بديع فيه طرافة 


حت 11/7 ايت 


وسخرية . فقد آدار فما الحوار بينه وبين زوجته ‏ وأبرز في هذا الحوار طرفا 
من خلائق النساء وطبائعهن منہا الغيرة » وحب التقليد » والحرص الشديد » 
والثرثرة » والأثرة » أو حب الاستتثار بالرجل وماله ووقته وقلبه لا يشاركها في 
شىء من ذلك مشارك » ولا ينازعها في ذلك منازع » ولا ينال أحد من ذلك 
كثيراً أو قليلا . 

وقد يضاف إلى ذلك الجهل والحماقة التي تستبدٌ ببعض الزوجات ء ولذلك 
يظل الزوجان في صراع لا ينتهي . 

وكنت آرجو أن أهيىء للقارىء سبيل الاستمتاع بذلك القصص البدیع ء 
وهذا الحوار الطريف . ولكني رأیت أن تحقيق هذه الغاية لا یتستی إلا بعرض 
نصوص الشعر كاملة » وذلك ما تنوء به هذه الدراسة التي تجتزىء بالاشارات 
الدالة على ما BY‏ منه » والقثيل بأقل ما يكن من النصوص فليرجع إلى الديوان 
من يطلب الزید » وقد OSS‏ له عنوانات القصائد وصفحاتها . 

م الع تج 

ثم Gh‏ شعر الحب في القسم الأخير من الديوان » وقد جعل الشاعر عنوان 
ذلك القسم « قد يولد اب من جديد ) . 

وقد قلت في أوليات هذه الدراسة إن عا وض باه د aN‏ ان رکب 
حبًا قديما أصابه البل » وعدت عليه عوادي الزمان ء فان معنى ولادته من جدید ‏ 
او لو لان ای بعد و وق الأول ! 

وتلك هي ا حقیقة التي يفصح عنها ما نقرأ من شعر في هذا الباب ء بمعنى 
أنه ليس هناك Ce‏ يبدأ من جديد » Uy‏ هنالك Ce‏ يراد له أن يتجدّد . 
أو يبعث مرة أخرى » أو يُستأنف ء بعد أن تقطعت أسبابه » أو كادت تتقطع ء 
لتعود له بعد ذبول نضارته » أو تعود له بعد برود حرارته ! 

أو هو حب قد هرم يتمنى الشاعر أن ترجع إليه فتوة الشباب الراحل ! 

نقراً هذا في قصيدته « تاریخ ميلادي ) ( ص ۲۱۹ ) وهي gel‏ قصائد 
الدیوان » وفيا يقول : 


۱۷ ہت 


جدّدي صفحه عمري جدّدي 
2h opel‏ يا فاتتع 
cel daly‏ إلى 
أنتِ ما آبقیت لي من عُمُري 
ثم يقول : 

لا تقو نحن في فصل الخريف 
وطوانا GLI‏ في جلبابے 


و 


فتعالئن نجعل العمرّ Lie‏ 


واجعلي تاريخ ميلادي غدي 
من قم عذب الترانم ند 


جنّة أشهدٌ td‏ مولدي 
غير اطلال ووجدانٍ صّدِ 
بت فينا CoN‏ إعصارٌ مخیف 
ناذا الصمْ لنا نعم الألیف 
باسِمَ الوجنة عذري الطیوف 


آلیس في هذا كله ما يؤكد حلم الشاعر بان یتجدد هذا الحب وتعود إليه 
انال 21 ق غارات جددی ها ical‏ الاطلال رق 53 خرش 
العمر الذي OS‏ بانقضاء عصر الشباب الذي هو ربيع الحياة » لا تقولي بليت 
أيامنا » ا حلم باستعادة الصا ؟! 
وتقرأ في قصيدته « الشعيرات البيض ) قوله : 
ul‏ الذي أيقظث ذكراك اهاي 
وترجمث لعذازی نبض SLL‏ 
انیت jai‏ في صدري حكاياني 
دخلت دنياك في ليل الصبابات ! 
Cb‏ أبحث عن عمري وعن ذاتي 
انت امي ررمی Sly‏ للاتي ! 
ولنا أن نسال : هل كان أحمد سا م باعطب Ce‏ حقا ؟ وهل وقع في شراك 
الغرام ؟ ومتى كان هذا ال جب ؟ وهل يعد الشاعر واحدا من الشعراء العشاق ؟ 
لا يعنينا أن يكون شعر CAI‏ في نتاج الشاعر كثيراً أو قليلا » فقد یستدل 
على الحب الصادق بالقليل من الابيات الدالة على هذا الحب بما يظهر فيبا من 


— ۱۷ ۲ — 


فرط الصبابة ء وتباریح الجوى » وفرحة اللقاء » ولوعة الفراق » وعذاب الصد › 
وأ م امجر ء ولذة الوصال . 

ویخیل إلينا أن ما نقرأ من شعر CA‏ أو شعر النسيب أو الغزل في هذا 
الدیوان لا يعدو أن یکون تسجیلا لذ کریات قديمة بقیت فی نفس الشاعر اثار 
منپا بعد أن امحت معالها وأصبح کالطلل الذي يدل على الاثر » وجاء هذا 
لتسجیل أو التعبیر بعد فوات الأوان ء بعد أن خمدت الریح » وانطفات الشعلة 
التي كانت توجج نيران العاطفة . 

بالاضافة إلى أن جانب الفکرة في هذا الشعر یطغی على جانب العاطفة التي 
نعذها القیاس الاول في هذا السبیل . 

و ےھ ےج 

وخلاصة القول of‏ شعر أحمد سام Chel‏ جدیر بان يحتل منزلة رفيعة 
في de‏ الشعر العربي الحديث . 

و قد احتفظ للشعر العرنی متضائضه الاسلويية » تبدو فیه قوة الیناء » وسلامة 
الأداء » وصفاء الديباجة فی إيثار للعذب الرقیق من BW‏ وبعد عن التكلف 
في طلب الغریب » لتکون العاني قريبة ا نال » مع الترفع عن الابتذال . 

وللشاعر قدرة بارعة على التصویر » وعلی تجسید العاني . 

وفي شعره کثیر من سمات الرومانسية تظهر في نزعة التشاوّم والانقباض › 
وافروب من الواقع » وسعة ا حیال » ورهافة الشعور » وبروز العاطفة » واحتفظ 
هذا الشعر باحتذاء القوالب الوسيقية الموروثة مع تصرف في الالتزام بوحدة القافية 
في العمل الشعري الواحد . 

والتزم الشاعر بالأنماط التقليدية لعروض الشعر العربي وأورّانه ركه 
عليها الا في عدد قليل من أعماله الشعرية في هذا الديوان ء وأبرز هذه الأعمال : 

| - قصيلته « pb‏ من أفغانستان ) ( ص ۷۰) . 

۲ - وقصيلته « لو مع قابيل ) ر ص ۷۹) . 

۳ - قصيدته « الزباء تبيع برقعها » ( ص )۸٤‏ . 


ae‏ یس 


وفي رأينا أنه لم تكن هناك ضرورة تلجىء الشاعر إلى هذا ا حروج ؛ LY‏ 
نعرف مدی ما يتمتع به من قدرة على الاجادة واعتقادنا أنه لا تعجزه إطالة 
الوصف أو القصة مع الاحتفاظ بالقوالب أو الاوزان الماثورة » فإن له في هذا 
اٹحال كثيرا من القصائد الطوال الجياد التي احتفظ فيها بوحدة الاوزان » ووحدة 
القوافی أيضا . 

وربما دفع الشاعر إلى الخروج عن المألوف رغبته في أن jy‏ قدرته على مجاراة 
ركب المجددين » حتى لا يفوته القطار » وحتى لا يوسم بالرجعية والجمود › 
وهي تهمة بحرص دعاة التجديد على إلصاقها بالشعراء الملتزمين » وأهل الحفاظ 
على تقاليد الشعر العربي وأنماطه الماثورة . 


بے تهت 


ارقت أن أصل أحمد صاخ الصاح بمدرسة من مدارس الشعر العربي » 
أو بواحد من شعراء العربية الذين عرفتم أو الذين قرأت شعرهم » وإذا هو ينفر 
من ذلك نفورا شدیداً ء لا يريد أن ينتظم مع جماعة أو مع واحد منہم في سلك 
۳ أن يكون حلقة فی سلسلة متشامة الحلقات ‏ أو حبّة في عقد 
متناسق الخرزات . 

ولكنه يريد أن يكون نسیج وحده في عام الشعر والشعراء » أو عقداً واحدا 
منظوما من حبات قلبه » وذوب مشاعره . 

هكذا بدت لي صورة أحمد صاخ الصالح بعد أن قرأت شعره في دواوينه 
ای و بے ae tae‏ الى ۷2( ۱۶ ال بور 

عم قد يدو هذا الشاعر واحداً من ا حافظین الذين ينظمون أشعارهم على 
النسق الالوف عند الأقدمين > وقد يبدو ees‏ من ا حددین الذين يعملون في 
إصرار على تحطم الموروث من تلك الأنساق . 

وإذا کان أولعك ا حافظون يوصفون عادة بانهم مقلدون » فإن أكثر المجددين 
مقلدون أيضاً للأوربيين أو لمن سبقهم من شعراء العربيّة إلى هذا التجديد ء أو إلى 
هذا التقليد ! 

وإذا كان أحمد الصالح في بعض شعره من ا حافظین فإنه لم يتجاوز في تقليدهم 
الاشکال والقوالب العروفة + اذا کات معدوذا ق بعض شعره من انحددین فانه 

J‏ يسلك سبیلهم إلا في نسق الشعر وشکله ء إن كان هنالك شکل معروف 
هذا الشعر » أو نسق معترف به عند أصحابه » أو عند أنصاره . 

ٹم يبقى بعد ذلك الاشتراك بينه وبين هوّلاء وآولعك في أداة المحاكاة الشعرية › 
وهي اللغة العربية . 

ولا يتصور أحد أن أحمد الصا أو غيره من المجددين كان في استطاعته أن 
يصطنع أداة جديدة » أو لغة جديدة لشعر يمكن أن يوصف بانه شعر عربي ! 

أما محتويات هذه القوالب بنوعیہا فتتمثل Yo‏ معاناة الشاعر وتجاربه 
الشعورية » وهي تجارب مستقلة تماما عن تجارب الآخرين » وفيها تنساب 


سے لهك 


أحاسيسه ا لتہبة » وانفعالاته الثائرة التي تمتزج با ینسج من الأخيلة التي تلتف 
حول الرموز التي يصطنعها . ثم تتفاعل معها » لیتالف من هذا الخيال الرمزي 
التحرت Gla‏ الى Vig‏ خاسیس. علق شعرريه موعلفه: الاجزاو ع. کا 
الجوانب » ثم يصب ذلك في صورة بيانية تشهد له بالابداع في التصویر » کا 
تشهد له بتلك الخصوصية التي آشرنا لیها فی صدر هذا الکلام . 
هذه الصور الشعرية التي تطالعنا في آعمال أ مد الصا آشبه بالراة التي 
انعکست عليها تموجات حسّه الشعوري » ونفسه الحائرة في صعودها وهبوطها › 
وفی حرکتها وسکونہا . 
وذلك ما يدل على نفس قلقةٍ تعاني من رهافة bl‏ » وتنوء بما تحمله من 
موم النی التي تبرق Le‏ تملا حياته سعادة وأملاً »> وتحتجب حیناً فتغمر قلبه 
وحشة اما 
ومن أمارات هذا القلق أنك تراه في بعض شعره مکتباً باکیاً حزیناً ء وتراه 
في بعضه مستغرقاً في بحار النشوة والطرب . 
وقد يخيل إليك أنه يشكو في الأولى مما يعاني من حرارة الوجد » ومرارة 
الس وأنه رق الاخری ب من كرس اطوی ااارعة بالسعادة والپجة . 
ولیس هذا أو ذاك عستغرب من شعراء اب واموی » إذ أن شعرهم یصّور 
ا حالین حال التعة بإقبال ا حبیب ووصاله » وحال التبرم بجفائه وصده واعراضه . 
ولکنك عندما تقرأ مثل قول أحمد الصا في أبياته التي جعل عنوانہا 
« کلمات على شفتی جرح » ( ویقول فا : 
Cla,‏ ذکرانا .. 
وجعث Ey)‏ - کالعصفور 
مقصوص القوادم 7 والجناح 
عمُعتثے۔ اوزاق اموی 
ا ا 
)1( ص ۱۳ من ديوان ( عندما یسقط العراف ) . 


— ۱۷۸ اس 


ففي طياتها .. مشت الجراح 
وغسلتٌ في ie‏ 

aul‏ العذاب es‏ ولوعتي 

وبکیٹ .. ؟؟ 

حتى ابتل عمری بالنواح 
آواه .. !! 

لو تذرين oe‏ !! 

عن عول الفجيعة 

في ose‏ .. مات في أحداقها 
ات 

عن شهوة الطين الذي احتنك .. 
ا حذور oe‏ 


فلا تزيديني جراح 
ليس يعنيني هنا أن أقول إن الشاعر عمد إلى كتابة هذه الأبيات على هذا 
النحو من التقطيع أو لقزیق » فليس ذلك شيئا جديدا ابتدعه شاعرنا الصا 
إنما هي eal‏ نعرفها من أخزم ! 
و« الحرم ) هنا هو الذي ورّث أتباعه الانقضاض على تراث جذهم الخليل 
لعرّقوه ويبدّدوه ء کا انقضٌ أبناء atl»‏ ) القديم على جذهم حتى آدموه 
أو سربلوه بالدم فيما يقال .. 


بے ۹0۳8 ہے 


وقد ادّعی شرف هذه ١‏ الأخزميّة » أو الإمامة كثيرون منهم نازك الملائكة 
في العراق » ومنهم محمد حسن العوّاد الذي ظهر في أرض الحجاز . ثم توالد 
بعد ذلك و الأخرميون » وتكائروا في أرض العروبة كلها من فرغانة إلى غانة » 
وزحفت جحافلهم على قواعد الخليل فدمّروها ء أو كادوا يفعلون ! 
وليس یعنینی أيضاً أن أقرر هنا أن هذه الأبيات ون كتبت على هذه 
الصورة » أو ألقيت على أية صورة ء ليست من الشعر الجديد أو الشعر الیر في 
كثير ولا قليل . وإنما هي قصيدة خليلية في قالبها » وفي موسيقاها ء بل وفي قافيتها 
أيضاً ! أي Ul‏ موزونة مقفاة »> وهي من بحر « الکامل ) بتفعيلاته الست 
« متفاعلنْ » في كل شطر ثلاث ! ورویها الحاء الساكنة .. 
وتشيع هذه الظاهرة في كتابة كثير من قصائد الصالح ومقطعاته التي نحا 
فیہا هذا المنحى الجديد في التقطيع والقزیق » وإن كانت سليمة المبنى » معاسکة 
المعنى » خليليلة الوزن » موحدّة القافية . 
وأجتزىء من ذلك بثال واحد أؤكد به ما أسلفت من أن تجديده العروضي 
في بعض شعره لم يتجاوز ما أستطيع أن أسميه « التجديد الكتابي » أو الخروج 
على الطابع الالوف في كتابة الشعر العربي . 
وهذا المثال هو قصيدته « أغنية من قلبي » وهي تلي القصيدة السابقة من 
حيث موضعها في ديوانه الأول و عندما يسقط العراف » » وف WF‏ يقول : 
آیها الليل .. !! 
يا رفيق ارتحالی .. 
يا ميري على دروب اغترالي .. !! 
زور .. ؟! 
كان في ثناياك - يمضي .. 
لا يخاف المسير .. بين الشعاب 
كنت ألقى « أحبتى » في la‏ 
این مني ceed‏ .. ؟! 
- یا باق - 


سے ۱۸۰ 


ا زورق . خضم م العباب 
L ee 7‏ مرافقء ات arte‏ 
حری 

غاضب الو 7 الاب 
كنت في رحلتي آداري عذابي 
ألم جرح .. بعد نزع ا حراب 
يعصر الحزن - فی تجنيه - قلبي 
ثم أخفى رار ہتس 


يكبر الشوق 7 فی العيون 7 وقلبي . 


- عن أخبتي - a‏ 


هل بعدهم .. من دموع 
مل جفني اص 7 مل ls‏ 
يا طریق الاحباب .. !! 
فجري .. قريب 
تے NY‏ ات 


فلتغن الربوع .. لحن الایاب 
فغدا . 
يدىء الحنان .. وجودي 
وعيون ا حبیب .. 
تطوي .. غيابي 
هكذا أراد الشاعر أن يكتب هذه و الأغنية ) فی أربعين بل Sele‏ ون 
کلماتہا بالنقط » حتى بين البتداً وخبرہ » وبين الفاعل والفعول » إلى جانب 
علامات التعجب وعلامات الاستفهام . وقد لا يكون هنالك ما يدعو إلى 
العجب ؛ أو إلى طلب الفهم . 
وبقليل من التامل يستطيع القارىء أن يفطن إلى أن هذا الشعر من أنساق 
الشعر العربي المألوفة منذ الجاهلية ء وعاشت في dle‏ الشعر العربي إلى هذه الأيام . 
ويستطيع في يسر أن يعيد كتابة هذه القصيدة على ذلك النسق المالوف في كتابة 
الشعر في خمسة عشر بيتا لا زيادة فیہا ولا نقصان منہا . کا يستطيع أن يرد هذا 
الشعر إلى أصله العروضي وقافيته الموحدة من غير جهد يبذله في إعادته إلى أصله ء 
فالقصيدة كلها من بحر ( الخفيف ) ووزنہا « فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ) . 
ولا يخفى أن هذا ضرب من الاسراف غير المعقول فيما لا جدوى منه ‏ 
لأنه يؤدي إلى مضاعفة من الورق أضعافا كثيرة » وبخاصة إذا كان من مثل هذا 
الورق السميك اللون الفاخر .. ثم إلى مضاعفة أجور الطباعة . 
ثم لا يدفع لثمن الباهظ هذه المضاعفات إلا القارىء المسكين . 
ولا غرابة مع هذا فيما تجار به الأصوات من الشكوى من غلاء OU‏ الكتب 
التي هي المصادر الأولى للثقافة الدينية والفكرية والفنيّة . 
ولا غرابة كذلك فيما نرى وفيما نقرأ ونسمع من عزوف الناس في مجتمعاتنا 
الفقيرة في القراءة التي تكلفهم ما لا يطيقون . 
وني رأبي أن كتابة الشعر بهذه الطريقة الغريبة ضرب من الامهام يفتعله بعض 
المتشبثين بأذيال التجديد » ليوهموا الناس أن هذا الشعر الملتزم بالأوزان الخليلية 


— ۱۸۲ — 


شعر جدید » خارج عن بحوره المعروفة » ليس لاختلاف في الأوزان ونظم 
القوافي » ولكنه خروج في الكتابة » وفي الكتابة فقط . 

وفی رأبى Lat‏ أن هذا الصنيع يعظم من OLE‏ الشعر اللتزم » OV‏ أصحابه 
يؤمنون في قرارة أنفسهم بأنه الشعر الذي لا تتردّد في قبوله الأذواق » بل نبا 
تؤثره على one‏ من سائر الاماط . 

وقد عمدت نازك الملائكة - ومنزلتها في عالم التجديد معروفة - إلى حشد 
طائفة كبيرة من أشعارها الموزونة القفاة في ديوان دواوینہا » ولکنها آخرجتها في 
هذا القوب الجديد من التقطیع والمزیق . ۱ 

ومن الطريف الضحك lag of‏ من النقاد هللوا لهذا الدیوان » وأشادوا 
بالتجدید العروضي فيه » وسخرت نازك منهم بپذه العثرة » وسجلت سخریتها 
أو معابثتها فی الدیوان الذي تلا هذا الدیوان ! 

ويبدو أن الناس في زماننا ینظرون ولا یقرعون » وإن قرعوا فإنہم لا ید رکون 
أو لا toh‏ 

لیس معنی ذلك أن أ مد الصا قد صنع هذا الصنیع في كتابة شعره اللتزم 
کله . وقد قدمنا أن opt‏ من حيث القوالب الشعرية GLE‏ بین التقلید 
والتجدید » Oly‏ منه الجديد ء ومنه العمودي اللتزم » فان في بعض هذا اللتزم 
ما يعمد إلى کتابته على النحو الذي رأيناه في القصیدتین السالفتين ء وفیه ما کتبه 
على النحو الألوف فی كتابة الشعر العرب . 

ولکن هم ما يعنينا » وهو ما شرعنا القول فيه في أول هذا احدیث ‏ هو 
آننا إذ نقرأ شعر أحمد الصا نجد آنفسنا آمام شعر جدید lim‏ ء نجد له طعما 
مغایراً لما نقرژه في أشعار العاصرین » سواء آکانوا من اللتزمین أم کانوا من 
اجددین . 

ونعود إلى قصيدته الأولى « کلمات على شفتي جرح » لنری أن قراءتها 
الأولى توحی بأنها قصيدة من قصائد CH‏ والغرام ؛ فقد ذكر الشاعر فیہا أنه 
يعود إلى حبيبته مثقلا بذكريات هذا الحب العاتي الذي كان يخفي مرارته » ky‏ 


— ۱۸۲ — 


جراحه ؛ بعد أن قاسی من ويلاتها ما جعل حياته كلها بکاءٌ ونواحاً ء ويوالي 
أنينه من فجيعته التي ألقت به في وحشة الظلام القم الذي لا يرى فيه بصيصا 


من النور . 

إلا آننا لا نرى فیہا شيعا من اثار الحب » ولا نرى الحبيبة الا في توجيه خطابه 
إليها : 

« جدث إليكِ - لا تسألي عنها - لو تدرين - لا تدكئي جرحي -لا تزيديني 
جراح ) . 


ثم إن هذه الذكريات لو كانت ذکریات Ce‏ لا يمكن أن تخفى على ا حبوب 
الذي قاسمه حلوها ومرّها ء فكيف تساله حبيبته عنہا ؟ وكيف يخفى عنہا ما يعلم 
نپا تعرفه کا يعرفه ؟ 

وقد تكون تلك الحبيبة أمّه التي غاب عنہا طويلا » ثم عاد ball‏ بعد رحلة 
الحياة » أو رحلة العذاب صفر اليدين بعد أن فجع بامانيه التي ذهبت مع الرياح . 

وقد يكون حديث الشاعر في هذه القصيدة إلى نفسه على سبيل 
« التجريد » ۰ يذكرها بمعاناته في رحلة العذاب التي طال ليلها » وضّل صباحه 
الطريق إليها .. 

هيدا من ااب ا جا من الابهام cat‏ 
إليه تجربة ال م التي خاضها واستغرق فیہا » ثم عبّر عنہا وهو مستغرق في عالم 
فقد الوعی » أو عالم اللاشعور . 

وذلك الإبهام الذي يزول بعد قليل من التأمل محمود في فن الدب » وف 
فن الشعر بخاصة ء لأنه ينشط الفكر » ويبعث التلقی على البحث والتدبر » فإذا 
ظفر بالمراد Geel‏ بكثير من المتعة التي لا يجدها في المعاني الصريحة » أو في المعاني 
المكشوفة .. 

وذلك كله مشروط بألا يُسْلم الاخفاء إلى التعقید الذي يكدّ الأذهان ثم 
لا يخرج المتلقي منه بعد هذا العناء بطائل .. 


سے: A‏ بے 


وقد أضفى الشاعر على معانيه حلة جديدة نسجها خیاله ء فهو في وهنه 
وعجزه عصفور مقصوص القوادم والجناح » والذكريات أوراق نزفت جراخها » 
وأورثته نظراته لوعة » وحملته اما » فهو يطهّرها بغسل عينيه » ونحيبه موصول 
حتى بللت عمره العبرات » والعيون لا تبصر النور » ولا تميزه من الظلام » فقد 
مات في أحداقها طعم الصباح .. ! 

وقد رأينا كيف استطاع الشاعر أن يركب هذه الصور المغرقة في الخيال ء 
وكيف استطاع هذا الخيال تجسيد تلك ا عانی » وكيف خلع على المعاني 
والعقولات أوصاف ا حسوسات » وكيف تتراسل الحواس فما يرى بالعين يذاق » 
وكأنه طعام أو شراب » وكيف ينطق الجماد .. 

ورأينا كيف تمشي الجراح » وكيف تغسل الآثام » وكيف يبتل العمر 
بالدموع » وكيف كان للصباح أو للنور طعم أو مذاق » وكيف يموت هذا 
المذاق » وكيف كانت للطين شهوة » وكيف تسوخ الرماح في الأوحال » وكيف 
تكون للجرح شفتان ! 

وكذلك رأینا هذه الانفعالات الحادة المتلاحقة التي تبدأ من أول القصيدة 
وتصحبها حتى نبايتها » ولا تفتر في أي جزء من أجزائها . 

وأنا بعد ذلك أشعر شعورا صادقا بانني كنت على صواب حين قلت إن 
أقراً في شعر أحمد الصالح شعرا جديدا حقا » وان هذه الجدّة ليست في مبنى 
هذا الشعر ولا في موسيقاه ء ولکنها تبدو في محتواه » By‏ قدرة الشاعر على 
التخيل ء وعلى الابداع في التصوير . 

وما قلته في تعبير الشاعر عن تجربته الشعورية في هذه القصيدة « كلمات 
على شفتي جرح » يندلبق على أكثر شعره الذي تضمنته دواوينه الثلائة التي 
نشرت » وما تضمنه ديوانه الرابع الذي هو في سبيله إلى النشر . 

إن ما وجدناه في هذه القصيدة هو ما نجده في قصيدته الأخرى التي أثبتنا 
نصتها . وتيا یتجلی حواره داي آبدع صوره.. 

ولا تفارق الشاعر » أو لا تفارق شعره تلك SLES‏ الميزة التي أضفت 


— ۱۸۵ےہ 


عليه معا الجدّة » حتى في شعره الوطني ء وشعره العاطفي أو الغزلي الذي تزخر 
به دواوينه كلها . 

ومنه هذه القصيدة من ديوانه الثاني « قصائد في زمن السفر » ( ص ۰۲۷ 
وهي من شعره ال حر أو شعره المتحرر » وعنوانها « يا قدري » وفيها يقول : 

. مذري ¢ .. ؟! تأخذني في درب .. ينسرب الطيب به‎ ١ 

- في خطوات الأحباب .. يتناغم فيه الشوق .. ويحلو الهمس . 

على شفتين .. يدغدغ بوحهما الليل الماجع في الأهداب . 

يتعانق .. ثغران طريان .. و وی .. في لحظة صمت . 

يحتضر الهمس .. وتومض في الأحداق رغاب .. نحذني 

- يا قدري - بين ذراعيها .. أرسل بین ذراعي .. ؟! سنابل .. 

هذا اليل المنساب ! 

واقراً هذه التعبيرات : 

يتناغم الشوق ء يحلو الهمس ء الليل الماجع في الأهداب ء ترتعش الرغبة » 
يحتضر اهمس » تومض الرغاب . 

ولعلك رأيت فیہا ما رأيته في القصيدتين الوجدانيتين الستابقتین . 

و * * 

بين يدي OH‏ دواوين من شعر أحمد dhe‏ الصالح نشرها فيما بين سنة 
۸ ها وسنه ۱۰۳ ها. 

و هذه الدواوین هي : 

١‏ - ( عندما یسقط العراف ) : طبع بمطابع انترناشونال بالقاهرة سنة 
۸ ھ 

۲ - ( قصائد في زمن السفر ) : نشره النادي الأدبي في الریاض سنة 
۱ هه . 

۳ - ( انتفضي أيتها الليحة ) : نشرته موسسة دار العلوم في الریاض منة 
۳ هه . 


— ۱۸۲ سے 


وبين يدي مجموعة جديدة من شعره الذي ۸ ينشر في ديوان إلى الآن . 
وهذه الغزارة في الإنتاج تدل على ملكته المواتية » وعلى شاعريته التي سرعان 
ما تستجيب للتعبير عن تلك التجارب التي تستثيرها . وهو كا كثر الشعراء الذين 
يتميزون برهافة الحس . وتدفق الشعور . 
وفی هذه الدواوین الأربعة تختلط القصائد العمودية احتفظة بوحدة وزنها ووحدة 
قافیتہا » بالقصائد التي تحررت من أنساق الشعر العربي العروفة » أو تمردت عليها . 
بل إن في ديوانه الثاني "“ قصيدة صاغها الشاعر باللغة الدارجة » أي باللغة 
العامية » وعنوانہا و المسافرة العنيدة ) وهي من قصائد غرامه المشبوب ! 
ولا أستطيع أن أتصوّر أن اللغة العربية الفصيحة قد عجزت عن استيعاب 
معاني هذه القصيدة أو خطراتها . 
ولا أستطيع آیضا أن أتصوّر أن الشاعر الذي صاغ عشرات من أمثال هذه 
القصيدة الغرامیة باللغة الفصيحة عجز عن الوفاء بمضموناتها إذا أداها في قالب 
عرلي صحيح أو فصيح ! 
وأكبر الظن أن الذي oles‏ إلى إيثار هذه اللغة الدارجة ‏ أو اللغة العامية 
أن هذه الحبيبة » أو هذه المسافرة العنيدة كانت من طبقة العوام الذين لا يتذوقون 
جمال الشعر في لغة العرب . oly‏ الشاعر عمد إلى تادیتہا باللغة التي تعرفها › 
لییسر ھا سبیل الفهم والادراك . 
ولعله أراد أن ینازع شعراء الشعر النبطی أو الشعر الشعبي اختصاصهم به › 
eye al‏ أنه قادر على أن يصنع مثل صنیعهم ! 
ونورد من هذه القصيدة شیئا للذ کری : 
و عنيدة » ..؟! شلعت .. مدري .. ۲۴ 
یرد بہا الزمن .. باکر . 
« عنيدة » .. والقمر يشهد .. ویاما - قالت : 
las‏ .. - أجل - .. من هو على تفریقنا قادر 
)1( دیوان ) قصائد في زمن السفر) ص ۳۹ . 


— ۱/۸۷ — 


مسیر اللیل .. والقمرا .. تجمعنا .. ۱۴ 
على رملات ( درب خريص ) .. و جمعنا یھ 
سواليف الهوى ... باكر 
( عنيدة ) .. ؟! .. ھت س2 ee‏ و es Lek‏ ۱ 
عن عيون الناس .. اداري حظي العاثر 
تقول : .. اقعد .. ولا تغادر 
- ترى « التنہات ) صوح نبتها .. 
واللي على بالك .. ؟! .. غدا غادر 
في هذه القصيدة عبارات استطعت أن أقرأها وأن sl‏ ف دلالتہا . وفيها 
عبارات صعبت علي قراءتها » وعز علي فهمها . 
ومن ال کد أن fal‏ القصم وأهل نجد قادرون على فهمها ء وقادرون على 
تذوقها , وعل الاستمتاع بها .. 
ولکن القارىء العربي فيما وراء هذه البلاد يجد كثيرا من العنت في إدراك 
تجربة الشاعر والتاثر بها قبل أن يبتدي إلى دلالات هذه التعبيرات . 
ولست Je]‏ الشاعر السافر يعتي ملكته في صوغ قصيدة يخص ہا أهل 
القصم وأهل نجد أو سكان المملكة العربية السعودية كلهم ؛ ولكني إخاله يريد 
أن يسافر شعره إلى كل مكان » وآن يرتاد معه أجواز الفضاء . 
وني gh‏ أن الشاعر العربي في أي موضع من آرض العروبة يجب أن يخرج 
من حدود إقليميته » وأن ينطلق بشاعريته ليحلق بها في ماء العروبة » حتى يعرفه 
الناس » ويستمتعوا بشعره العربي الذي یودیه بالبيان العربي الصحيح الفصيح الذي 
يلذ حم إدراكه » وتصور ما فيه من معا م الجدّة ء أو الإتقان ء أو الابداع . 


% تس * 


Ul‏ شعره العمودي الذي التزم فيه بالوزن والقافية ء فإنه يختلف عن شعره 
المتحرر منہما اختلافاً lS‏ 55 
وليس هذا الاختلاف في شكل البناء فحسب » ولكنه اختلاف في dan’‏ 


— ۱۸۸ — 


الشعر و جو هر ه وف مدى استطاعة المتلقي متابعة الشاعر فی تدفقه وی انسياب 
تیارہ الشعوري . 

ذلك أن مد الصا يستطيع دائما في شعره العمودي أن يحمل التلقي على 
متابعته » ویجعله Gat‏ إحساساً طبیعیا بنبضات قلبه » وخلجات نفسه » ویسبح 
معه في تيار وعيه الشعوري » by‏ حال استغراقه في الاحلام أو في عالم اللاشعور 
Lal‏ . فهو بحلق معه في آبعد GU‏ التي يمكن أن یصل إلیہا خياله » في ذلك 
النسق الموسيقي المطرب الذي ألفته الأذن العربية » وسهل عليه نقل مضمونانه 
إلى قرارات النفوس » وإلى أعماق القلوب ؛ لان ذلك النسق أصبح الوسيلة 
العترف بها لدى اجس العربي ء أو الذوق العربي ء أي أنه موصّل جیّد بلغة علوم 
الطبيعة . 

و کلما کان الوصل جيّداً كثرت عند المتلقى أسباب التوقع ودوافعه : وهذا 
التوقع آثر کبیر في تحقیق الاستجابة في نفس التلقي » وتلك الاستجابة هي أعز 
ما بحرص عليه كل شاعر وکل فان .. 

إنك تستطیم أن تری هذه السمات واضحة في آکثر ما صاغ wal‏ الصا 
من شعره العمودي » وتستطيع أن تنظر فی أية قصيدة من هذا الشعر لت کد لك 
ما سای 

خذ مثلا قصيدة من دیوانه الذي ۸ ینشر » وعنوانها « عینان » وقد أوحى 
بها إليه بیتان آنشدهما الشاعر عبد الرحمن إسماعيل ء وها : 
عيناك .. ما قالتا .. لكنّ سحرهما آفشی إلى خافقي الشتاق سرّهما 

فقال أحمد الصالح ء وکانه يتم ما بدأ : 
بحار ليل الهوى .. في صمت ليلهما وينتبي تعبي في ليل شدبهما 
رفیف رمشیهما .. Gok‏ نزقا فاشتبي کل مایژتیه Leg‏ 
تبّهان بعيني افوی قلقا فيستريح شقالي و 
يا کل من دخلوا عمري هنا سکني في مقلتيها يناديني افوی Legs‏ 


— 1/5 — 


هربث من كل del‏ ومن غضبي إليكِ طفلا فعدتث اليوم مٹھما 
Cull‏ ما في فوادي من ai‏ إلى رضاك . فماذا بعد إنهما 
عيناك .. کم يتسبيح الصمتٌ عشقهما وأحرف الشعر EET‏ لصحوها 
هواك يا آنت يفويني وابغه وهذه شفاي del‏ صبرھا 
يا شاعري حکمها یقتص من بدني Ob WL‏ .. ويالي من جنونهما 
ole‏ تستأسران القلب أجمعه ياشاعري أي ظلم بعد ظلمهما 
ونورد نموذجاً آخر من شعره ال جدید لتستبین الفروق بينه وبين هذا الشعر 

اللتزم . وهذا افوذج من قصيدة غزلية أيضاء عنوانها « تقولین . 
ماذا .. ؟؟ ) 7( : 

تنادين .. ؟؟ 

- في لحظة العشق - 

0 ارت 

gly -‏ له أن يجيء - 

Ay .. لقلب‎ 

وحبٍ له أن یشاء 

تعیدین .. بعض ا لحکایا ؟ 

وتلقین في وجه هذا الساء .. همومك 

لا تعلمین . 

متی یتبدی .. زمن الشعر 

يعبر في کل نسغ . 

ay‏ خوف العيون النواعس 

كالنبض .. يسرى IS‏ الدماء 

las,‏ .. کل حروف افوی 


تستعيد حديثك 


(۱) ص Ve‏ من دیوان ( انتفضى أيتها المليحة ) . 


1:54 سب 


تدخل کالنور .. عبر النوافذ 
عبر المسافات 
تفذ في کل شلال ماء 
بعينيك .. ؟! 
ألقيتٌ هذا العناء 
ومسحث .. من تعبي في الرموش 
ومارست فك قيودي 
نما كان .. ؟! 
غيرك قيدي 
وما كان .. غيرك لي کبریاء 
وأكتفي بهذا ا جزء الذي aly‏ نصف القصيدة ‏ لأنني وجدت احط الذي 
أستطيع أن آتوقف عنده . 
ومن الیسیر على القاریء أن یوازن بين هذه القصيدة وسابقتها العمودية Oly‏ 
يفطن إلى الفروق الواضحة بیهما » فقد وجدنا في هذه القصيدة الحرة مجموعة 
من اخطرات ‏ رما مزقتها هذه التقطيعات » وربا داخلتہا بعض العبارات التي 
يشعر القارىء آنبا عبارات مقحمة على الفكرة أو على التجربة . 
uf,‏ أعترف أن هذا الشعر يفوق فی وضوحه وبهائه كثيراً من الشعر الذي 
نقرژه لكبار الجددين » ومن دونہم من التابعين أو المقلدين . 


¥ % «+ 


إن لحن CHI‏ هو اللحن الأثير عند الشاعر أحمد الصا . 
البیعات وی جمیع الاجناس ۰ 
وهو كذلك معین لا ينضب » ینہل منه كتاب القصص والروايات » ومولفو 
المسرحيات أبدع ما یفتئون في تصويره ما يمتع القلوب ويسرّي عن النفوس ما تجد 
في متاعب الواقع والامه ء لان الناس يجدون أنفسهم وتجاربهم » کا يرون اما مم 
ا 


فيما يقرءون ء وفیما يشاهدون » حتی أصبح الأدب وكثير من الفنون الإنسانية 
أشبه بالوعاء الذي تنصب فيه اثار تلك العاطفة . 

راغ ea‏ اس پا سا فقن Gedy‏ اطع 
عليه نفوس الأخيار ونفوس الأشرار » وبقدر ما أشم أصحابها من التقوى 
أو الفجور ء فكانت العواطف السامية في Ce‏ الله ورسوله ودينه » والتشبث 
بالمثل العليا في التضحية بالنفس وا ال في سبيل العقيدة ء وفي الذود عن الأوطان ء 
وني سبيل المبادىء التي یؤمن بها الانسان ء ويعتقد أنها الحق الذي لا شبهة فيه › 
وفي جملة الفضائل النفسية التي تعارف عليها الناس أجمعون . 

وهنالك انحدارات هابطة في بعض دروب تلك العاطفة » تتمثل في الاستسلام 
لناز ع الأهواء » والانقیاد لا توسوس به النفس الأمارة بالسوء » والاستجابة لغرائز 
لتسلط والاستعلاء والاقتناء » ثم لدواعي الشهوات الدنيا التي لا تفرق بین حق 
وباطل » ولا بين حلال وحرام . 

رف ار للك الاک من التعيير عن Sue Nala‏ رطق اعد تعانق 
مسالك تلك العاطفة » فقد أكثروا من وصفها في أشعارهم » وعبروا فہا عن 
عواطفهم وتجاربهم التي اختلفت بین التسامي والاتضاع ۰ وتباينت بين المثل 
العلیاے والنوازع الدنيا . 

ومن يقرأ شعر أ مد الصا في دواوينه الأربعة LY‏ أن يشته ذلك السيل 
افادر من الرؤى والأحاسيس العاطفية التي جعلت من هذه الدواوين معرضا لشعر 
الموى والغرام الذي تبدو فيه صورة الشباب الفتى المستسلم لسلطان الهوى ء الذي 
تسلط على مشاعره » ول يبرح شبح الحب یلته حيئا أقام » وحیغا ارتحل في 
ليل أو نهار » في نومه وهو مستغرق في أحلامه » أو في صحوه وأمامه شبح 
الرقیب . 

ولست أشكٌ في أن التجارب التي عبّر عنها الشاعر في هذه القصائد العاطفية 
فا هي تجارب Co‏ حقيقية ليس فيا شيء من اثار الافتعال » أو أثر من تدميق 
ال خیال . ومن هنا اتصف هذا الشعر بالصدق » وسرت فيه حرارة الوجدان . 


عت (٩۲‏ جه 


وحار الدارس في تخیر شاهد من بين تلك الشواهد التي تنطق بصدق الشعور 
وحرارة الوجدان . فان كل قصيدة من قصائده » و کل مقطعة من مقطعاته شاهد 
على ذلك .. ونجترىء بهذا المثال الذي يتمثل في مقطعته الموزونة المقفاة . ون 
كتبها الشاعر بطريقته التي يكتب بها الشعر AI‏ وعنوانها « تتساءلين » © . 


تتساءلين عن GA‏ في أحرفي 
عن جرح قلبي » عن جنون زوابعي 
تساءلين » Sly‏ بين جوانحي 
ليلاي ! ترشح بالعذاب مفاصلي 
Siz‏ في بحر الضياع زوارقی 
إني أخاف عليكِ سوء مطالعي 


وعن احتراق ( الاه ) بين ضلوعي 
عن رحلة الاحزان عبر دموعي 
قلب یضح De‏ وولوعي 
يطوي الزمان قصائدي وربيعي 
وخنقت في ليل الظنون شموعي 
وضلال حبي وانتفاضة جوعي 


ثم بقصيدته الحرة « لان الحب ) ۲۶ . 


She‏ .. ولا Jel‏ ... ؟! ليلة صيف .. بحري 
و للةة ديت کنا 


دافقة الساعات 


لا رهب وحشیّة عينيك ..؟ لأن الوحشة في the‏ 
ستزر ع re‏ عيني ie‏ ملايين الاقمار ۰ 


aig‏ درب Y‏ یقو ی 


get 
يحملني .. حب لا یرھب‎ 
- لان اب - باعماقي‎ 

if 
الأقمار ؟‎ 


.. أن یکتم لوعة قلبي 
أن ضرق فی عيني 15 براءة طفل 


يت كيف أن الوحشة التي يراها في عينى حبيبته تزرع في عينيه ملایین 


.. او نشوة بحار .. 


وكيف أصبح لا يعباً بصروف الزمان » ولا غدر الأيام التي كثيراً ما تغتال 


الب ؛ وتعصف با حبین ؟ 


(۱) ص ۰۱ من ديوان ( قصائد في زمن السفر ) . 


س 


وكيف رسخ ا حب في قلبه رسوخ الإيمان فی أعماقه ؟ 
إن هذه التبويمات كلها إنما هي من اثار استغراقه في تجربة حبه الصادق 
العنيف ! 
والظاهر أن الشاعر قد خاض تجربة اب أو معركة الب في وقت مبكر 
من حياته قد يرجع إلى عهد الطفولة في براءتها » منذ علق قلبه SLA‏ الهوى › 
وشغف بليلاه الصغيرة التي بادلته هذا اموی , أو قاسمته إياه » ٹم أخذ هذا اموی 
ينمو ويترعرع » حتى رسخ في قلبه وقلبها رسوخ الإيمان ”ا يقول ء و كبر معهما . 
ومازال هذا التب حبا فا > وما یزال یستجیب لنداگه » وما يز ال آنشودته 
التي يترنم بها في شعره الذي antl‏ إياه هذا CAI‏ العمیق . 
إنه يذكر في كثير من شعره طفولتها » وغرامه المبكر بها ء کا يذكر دائما 
« أوراق ال ھوی » وفی طياتها ذكرياته التي يعتّد بها ء ویحرص أشد الحرص عليها » 
لأبا et‏ وأحلى ما يملك في الحياة . 
يقول في أول قصيدته > كلمات على شفتي جرح ) ۲'2 : 
Cla,‏ ذكرانا 
وجئت إليك « کالعصفور ) 
مقصوص القوادم ... والجناح 
Cam‏ آوراق اموی 
و ی عا 
ففي طياتها .. مشت الجراح 
وی قصيدته « ثلاث OW‏ للحب » ۳۸ يقول : 


(۱) دیوان ( عندما يسقط العراف ) ۱۳ . 


جح عه 


وافتقدث إيمائها .. 


وفي قصيدته « حيرة اموی ) ۷٢‏ يقول : 


جا سوب .ای هه نم 
وعذوبة الثغر الخجول على 
طهرٌ البراءة فيك يأخحنني 
فاذتُ روحي حمس قافية 
الع ages)‏ الت اي 


وحلاوة الشهد 
وصادق الود 
شفة .. معربدة من الوجد 
أحببت فيك انة pp)‏ 
تشجي ربوغ الب من بعدي 
يا قصتي في القرب والبعمد 


0 


وعن ذكريات الصبا يقول في قصيدته « همسات اللقاء » ۸۷ : 


الذ کریات .. عن الصبا .. عا 


وعاد حنينها 


فتخطمت. .. رارق الا خضان a‏ 


كل ظنونما .. 


وأظلها .. بوفائه 


فاذا ا حنان .. نعيمها ومعینها 
رفضت مواسمها Ay‏ اففاف 


وغرَدث لربیعها .. 
فإذا الربيع یزیا 
رانا تناک 

وإذ الدلال .. دلاها 


والسحر .. بعض فتونہا .. 


8 
د 


ویہیب بها أن تختنم فرصة الصبا » وند ع المماطلة والتسويف , والوعود التي 
تمنيه بها » قبل أن تذهب نضرة الحياة » وتذبل زهرة الشباب ء فیقول ها في 


قصیدته « حزنی العاشق ) ۸٩‏ : 


ais, “VRC 


غداً .. ؟! لا تتركين غدًا 
ونهدك بعد لم يسكر 
وجتاخ ا موی قبا 
يعج بشوقله fay‏ 
تعالي .. !۲۱ حطمي قيدي 
فقيدي بعد ۸ يكسر 
We occurs‏ الم Sade‏ 
فضمي الجرح .. لا ۳ 
ویضنیه الوجد والوله » وتستبد به الأشواق » وتستعر طفته على اللقاء 
فیقول ها : 
انیٹ إليك مقعولاً 
بلاسهم ولا خنجر 
dy So‏ فمي وهي 
وني شفتي النی تعبر 
Co Jal,‏ عُشّاق 
وحزني العاشقٌ الأكبر 
ررقت اوت رارقا gt Vay aay‏ اج وترون خر الح تار اة 
على اللقاء » ویہیب بحبيبته ألا تمزق أوراق حبه بہجرھا ودلاها » فإنه ۸ يعد یبصر 
طاريق لياه متهي مہف یسک قن Meee Se‏ سد أن سد 
في طلبها ء وطال به المسير » وما يزال حبّه بكرا ء وما يزال قلبه طفلا » وما يزال 
يرى أنها أقدر الناس على شفائه » وعلى مداواة جراحه : 
BLS‏ تاس ساررال سے طا ابقر 
ولا تستامني .. صمتي فصّمتي ضاق أن يصبر 
إليكِ Las,‏ أعواماً وزوق رحلقي آبخسر 
تعالئي .. أنصفي جي فجي لم یزل اكز 
ہے ب as‏ 


وقلبي لم Jn‏ | ات شاه اف 
eg‏ اشورة لفن ,وبر شور تن يمر 
وخلاصة ما نريد أن نقول هو أن أحمد الصالح قد عانی تجربة Co‏ عائي 
وأن هذه التجربة ھی أهمته هذا الحشد ا ٰائل من شعر اهموی الذي تتابع قصائده 
تتابع السيل فتغمر دواوينه الأربعة » حتى ليكاد التصفح لهذه الدواوين یجزم OL‏ 
صاحبها في طليعة الشعراء العشاق الغزلين الذين عرفهم تاريخ الشعر العربي الذين 
وقعوا في شراك الحب » واستبدٌ بهم ا موى » فوصفوا اثار الوجد وتباريح الصبابة . 
ولكن قارىء هذا الشعر يخامره شيء من الحيرة » وهو يحاول تحديد موضع 
sal‏ الصالح بين شعراء اب » أو شعراء الغزل . 
فقد يراه أحيانا من شعراء العفة الذين يحيون في لذة الأحلام » ويون أنفسهم 
باللقاء ء فإذا حرموا هذا الأمل تحولت حياتهم إلى شقاء » وهم في أكثر الأحيان 
يكتفون بشرح عواطفهم تجاه حبيباتهم . کا نقرأ ذلك في قوله « ذات 
ا 
رق الا ب 1 ن د وي ع 
يغزل الضیاء في رمشہما القمر . 
وفرحة في أضلعي .. كالنبض في قابي . 
كرقصة الاعراس .. في السمر .. 
ويوم جعت في دلال - أيقظ الأشياء .. 
كانسراب النور .. كانطلاقة السحر . 
شربتٌ .. من جداول الضياء - يا Jase‏ - 
ثرثرت کالاطفال ے ‏ انمت 
اس ہس یہ 
مثلما النعاس .. يغشى اعينا 
أمضّ ليلها السهر . 
)1( من دیوان ( قصائد في زمن السفر ) ص 14 . 


— ۱٩۷ — 


لم يزد الشاعر في هذ الأبيات على أن وصف مشاعره ذات مساء بعد أن 
انفضّ السامر وتفرق السمّار » وبقيت في خاطره صورة عيني صاحبته ينبعث 
من رمشیہما ضياء نسجه حوفما نور البدر » ونبض قلبه بفرحة اللقيا يوم جاءت 
في بہجتہا ودلاها . ثم ودعته » وتركته في ذهول وشرود . 

» قوله « أيقظ الأشياء » فان كلمة و الأشياء‎ Qh يكن الذوق الشعري‎ oly 
ف18‎ Gl de لیست من لفة الشعر » ولا تدل هنا‎ 

وقد جانبه الصواب في كتابة الفعل « أيقظ » بالضاد « أيقض » . وكنت 
أحسبها هنة من هنوات الطباعة التي لا یکاد یخلو منها أثر مطبوع ء لولا Yel‏ 
ترددت في مواضع أخرى مہا : 

في صفحة ٦۸‏ من ديوانه « عندما يسقط العراف ) : 

. ) وأيقضت في شفنيك الغرورا‎ ١ 
: » وفي صفحة ۱۰۳ من ديوانه « انتفضي أيتها المليحة‎ 
. » لا أكتم غیض رفيقي‎ « 

ری صفحة ٠٦٤‏ 90 دريضة 4 | 

ونعود بعد هذه الوقفة المامشية إلى ما كنا بصدده من ا حدیث عن العفة 
أو العذريّة في غزل أحمد الصا لنقرر آننا قد نجد في بعض الأحيان شيئا من شعره 
الذي يصور ثورة جامحة لا تقنع بمثل ما كان يقنع به فيما سلف ء ولكنها لا تقف 
في تصوير ما یشتہي الشاعر من نظرة إلى ا حبوب » أو لقاء به .. ولكنها تتطلب 
المزيد والمزيد » بل إنها لتطمع في تحقيق ما هو مستحيل ء ولا يعد الشاعر حبه 
حبّا إلا إذا ظفر بهذا المستحيل الذي لا سبيل إلى إدراكه » وان كنا لا نعرف 
غل وجه التحدیذ ما برید الشاعر بپذا الستحیل !| 

اقرأ قوله في قصیدته « أريدك SOG‏ 

إذا اب لم يبلغ الستحیلا 
فلا كان حبا يمني الصدورا 


)1( ديوان ( عندما يسقط العراف ) ۹۸ . 


— ۱۹۸ — 


نو 


ولا كان ge lA‏ الرياح 
ولا كان حسنا يثير الغرورا 

أين هذا من تلك البساطة التي نقرؤها في شعر إمام العذريين جميل بن معمر 
الف برضی من SEL Gab ek‏ أن یکون اما » حتی لو کان وعداً بوقن 
أنه مکذوب بکلمة أو لقاء » فی قوله : 
Jy‏ لارضی من ee‏ بالذي لو أبصره الواشي لقرّت بلابہ 
بلاه وبالا أستطيع . وبالمنى وبالامل الرجوّ قد خاب امله 
وبالنظرة Leal‏ وبا حول ينقضي آواحره لا نلتقي وأوائله 

ولعل السرّ في تلك البساطة التي نجدها أو Ge‏ بها في آشعار القدماء بعامة 
ما قرره الشاعر الناقد الإنجليزي « الكسندر بوب » في قوله ( إن القدماء من 
الشعراء كانوا على وفاق مع الطبيعة » ولذلك كان شعرهم أقرب إلى الطبيعة » ! 

و مب 

وأيا ما كان الأمر ob‏ أحمد الصالح فيما أرى واحد من كبار شعراء Ch‏ 
الذين عرفهم تاريخ الشعر العربي الحديث ؛ فقد صدر في هذا الشعر عن عاطفة 
قوية صادقة ء فاحتلت الرأة في شعره مكانتها في قلبه ء وكان شعره فيا معبرا 
عن مشاعره الصادقة نحوها في سخطه وفي رضاه » ای في حالتى الاستجابة 
والمواتاة > وحال المكابرة والعناد » وهما حالان لا تخلو منہما حياة أجد من 
احبین . 

وقد تؤدي النظرة العاجلة إلى القول بان الشاعر قد عمد إلى أسلوب القصة 
في تصوير تجاربه العاطفية .. وني رأبي أن ذلك ليس قصصا شعريا بالمعنی الفهوم 
الذي يعمد فيه المؤلف إلى سرد وقائع المواقف وحركات الشخصيات . 

ولكننا هنا أمام > کات عاطفية » ومشاعر ثائرة » يجلوها الشاعر » أو یحاکی 
بها ما في نفسه في حال انبساطها » وفي حال انقباضها » وفي لذتها وألها . 

والشخصيات التي أمامنا شخصية واحدة » هي شخصية الشاعر وحده ‏ 
بمشاعره التي تضطرب بها جوانحه » وأحاسيسه التي felis‏ في أعماقه . 


عه ۱۹۹ جه 


وقد تجح الشاعر إلى حدّ كبير في تصوير هذا الحوار النفسي » أو الحوار 
الداحلي الذي رسم فيه هذه الصور ا حیة الموحية لمشاعره وأحاسيسه 6 وأبدع 
في تصويرها هذا التصوير الذي يتصف بالجدّة » ويحملنا على الاعتراف لصاحبه 
بالابداع .. 

فقد تسلطت ليلى على الشاعر تسلطا غریباً » بل تسلطا رهيبا » فصاغ أجمل 
شعره وأكثره وأحفله بالعاطفة » فقد رای فیہا سعادته إذا أقبلت » وشقوته إذا 
هي أدبرت » ورای bed‏ ضلاله وهداه » بل رأی فیہا حیاته . أنا لا أقول هذا 
ولكن الشاعر هو الذي يقوله ويصر عليه سو رر سو سیت 
أو نزوة شباب » ولكنه عاش معه » ولازمه حتى احر تجربة من تجاربه التي عبر 
ان آحر قصيدة مر thal‏ ي 00 
وعنوانہا « وأكاد أعرف مصرعي ٢‏ و یقول ها : 
تدرين أنك ز ر أميرة وبغير حبك لم يكن مشغولا 
إن شعت كان le‏ ترق عذوبة أو شعت كان مُدَمّرا ومهولا 
آرسلت شعرك في يدي متدفقا فضممث شلال الحرير طويلا 
في مقلتيك أكاد أعرف مصرعي وتکاد تأخذني العيون قتيلا 
وعلى لاك تفيق فتنة عساشق وبدقها کنث الفتى الضلیلا 
لم an Gag‏ القتام خي کان pe Sit‏ التقيلا 
فاذا تلامست الشفاةٌ وأشثفقث خوف العناق سالبا التعجيلا 
وتحدثث تلك الرموش عن افوی وعن الحوى كان الحديث جميلا 
ای به الذکری We‏ ساحرا ترشع احلام الساء ذه ولا 

Gy‏ هذه الأبيات کا رأينا تختلط نشوة الحسّ بعذاب النفس . وإذا کان 
الشاعر یقول إن فواده لم يكن مشفولاً بغیر حبّھا فذلك من مبالغات الشعر اء 
إلا إذا كان يريد أن فوّاده لم تشغله حبيبة سواها . والشاعر الذي وصفناه بانه 
) شاعر ا حب » لابڈ أن تتسع دائرة حبّه » وتتجاوز پر یرمس 
من لال OY pape‏ هذا الحب يضفي مسحة من ال حمال الذي ي یفتن الشعراء 
على كل ما يتصل به » ما يقع عليه بصره ‏ أو يدور بخلدہ . 


ہے ا۰١۲"‏ ہے 


وقد رأينا من مسالك هذا ا حب ودروبه التي أنسابت فیہا عاطفة الشاعر 
حبّه ارس ولطائفة من خلصائه . 

ووّل قصيدة G‏ دیوانه الأول عندما یسقط العراف » وعنوانها « ال 
ي Og‏ وفيها عجد اناف ويذكر جهاده » وأن مدینته « عنيزة » تشهد له 
YL‏ ستمامة والکفاح ۰ وينتهي إلى و صفه بأنه « الانسان » ۱ 


رائحة الانسان — عندما يعركه الجهاد ‏ 
عندما ies,‏ ي ا حیاۃ als‏ 
ويطلع الصباح .. قبل مولد السحر 


حبیبنا .. !! 


ومقلما ULI‏ .. ائیت .. وافترشت 

الام gor‏ اه حتی العظام .. في جذورنا .. 
فلم اع الزمان والضجر 

مدينتي .. ؟ 

نحفظ دربك الطویل 

في مساحة السنین .. في صحائف الكتاب 
نخيلها صفقن ألف مرّة 

قنوانهن اساقطث .. جنى طريا 

مثلما منحت للشباب زهرة الشباب 
وعشت في الأحداق سای ال رول 
ستبقی .. عمرك Gall‏ في ULLI‏ 

في حكايا الصیف فی دفاتر الصحاب . 


. ۷ ) ديوان ( عندما يسقط العراف‎ )١١ 


9 1 8س2 


ويبدو أن الشاعر أنشد ol‏ هذه القصيدة وهو 3 شیخو خته 4 و قد آقعده 
المرض » فناجاه ببذه النغمات العذبة الشجية . 


ولا وھ عو یی مرف E‏ يا 


عن أصدق مشاعر الحزن والأسی ء وعنوانہا « حبي 


حبي الکبیر .. استوحشتك الدار 


ثم يقول : 
حبي الكبير .. وني الفؤاد من الردى 
يا سيّدي .. عفوا .. فحزنك ۸ يزل 


سس سرت اس سر بات 


وشبابها وشيوخها الابرار 
والنخل بعد .. دموعهن غزار 


من قال مات الب Stas Vis‏ 
أفعااله وتنائر النوار 
هيلت جارج احرف اشعار 


Oi ۶‏ نز 


وفی قصيدته « حديث الغربة ) (۲) يناجي زوجته وأولاده في عشرين بيتا › 
بخص امه منبا ببيتين » فيقول في أوها » وا خطاب لزوجته : 


رفيقة العمر امي من يخبرني 


کائها في مصلاها إذا ابتہلت 


اق SUNT‏ اٹ .هذه اال 


عن UL‏ ؟ 5 إليها تسرغ الفكر 


ويبقى بعد ذلك لليلاه القدح المعلى من حبه وشعره ! 


3¥ 


. ۸۱ ) ديوان ( انتفضي أيتها المليحة‎ )١( 
. من ديوانه الرابع الذي لم ينشره‎ (1) 


¥ 


کے 


وينبغي ألا تفوتنا الاشارة إلى منطلق فسیح صال فيه الشاعر وجال » ووهبه 
كثيراً من نتاج شاعريته الخصبة » وأعني به الشعر الذي تحدث فيه عن هموم أمته 
العربية ء وتناول فيه آهم القضايا التي تؤرقها » وتشغل باها » وتعوق مسیرها . 

Gy‏ مقدمة هذه القضايا قضية فلسطين التي احتل الہود أرضها ء وسفكوا 
دماء أبنائها » وشتتوا شمل شعبها . 

ومنها قضية السلام مع الیہود التي صب الشاعر فيا جام غضبه على أنور 
السادات الذي وقع معاهدة سلام مع بني إسرائيل . 

ومنها ماساة لبنان التي مزقتها الفتن والدسائس » وجرت على أرضها الدماء 
أنهارا .. 

وم يكن أحمد الصالح أول أو اخر شاعر عربي Gel‏ بہول تلك ا اسي » 
وانفعل بأحدائها ء وقال فیہا أجود ما واتتة ملكته الفنية . 

ولكن sal‏ الصالح أبدع في شعره القومي الذي تناول فيه تلك القضایا إبداعا 
منقطع النظير با عمد إليه من التہکم والسخرية با بطال هذه الماسي » لیس هذا 
فحسب » ولكنه عمد إلى توظيف الموروث التاريخي للأمة العربية وغيرها من 
الأم ء وتوظيف الشخصيات التاريخية » ليتخذ من هذا الموروث التاريخي رموزا 
للأحداث الجارية على أرض العروبة » ومن الشخصيات القديمة رموزا للشخصيات 
المعاصرة » ليسخر كيف شاء بما شاء وبمن شاء » وينال من الرجال الذين یشتہی 
النيل منہم » والحط من أقدارهم ء من غير أن يؤخذ عليه شيء يوجب المؤاخذة 
أو العتاب أو العقاب ! 

ولا شك أن هذه براعة في الوصول إلى ما يريد تتطلب حذقاً ومهارة في 
Clr abs‏ او ٹا Ve Glogs‏ جات الکات المعاضرة.. 

وقد أطال الشاعر أو طال نفسه في تلك القصائد الرمزیة طولاً ملحوظاً › 
حتى تتم الفكرة » وتتضح الموازنة بين الحاضر والغابر . 

وأعتقد of‏ هذه القصائد الطوال في حاجة إلى دراسة خاصة مفصلة › 
لا يتسع المقام لتجليتها » ومنحها ما تستحق من عناية . 


ولابد من كلمة عن لغة أحمد الصالح في cope‏ واللغة هي أداة المحاكاة 
في الفن الشعري . ومن المؤسف أن النقد المعاصر قد آهملها إهمالا شنيعا ء Lal‏ 
جهلا ء وإمّا حاباة أو مجاملة » وإما استخفافاً بأثرها في تقويم فن الدب وتقديره ! 

وما أريد أن Cal‏ مذهب الجاحظ فأقول إن المعاني مطروحة في الطريق ء 
وان المدار على تخير اللفظ وحسن الرصف وجودة السبك . 

ولكني أقول إنه ينبغي أن يكون هنالك تعادل بين القوى العقلية والقوى 
البيانية » والا اختل الميزان . 

والأدب في أخصر تعريفاته فن العبارة يحتاج إلى خصوصية في التفكير 
وخصوصية في التعبير . 

ودعوى الأدب اطادف التي تقدر الأدب عضموناته وحدها دعوى باطلة 
ابتدعها الشيوعيون ليصرفوا الناس عن الاستمتاع بجمال الأعمال الأدبية » OY‏ 
الاحساس بهذا الجمال في نظرهم يصرف الناس عن قضاياهم Halll‏ 
أو مشكلاتهم الجماهيرية . 

وحن هنا لا ننشد صحة العبارة الات من الفروض أن کوائی هذه الضحة 
في كل کلام . ولکننا ننشد ما فوق هذه الصحة » ننشد ا خصوصیة التي Jai‏ 
بها الکلام Lal‏ ونلحق به صاحبه إلى طبقة متميزة من طبقات ا جتمع » 
طبقة الادباء ! 

وقد aly‏ کین فشا اللحن Watt,‏ له سور وہ وٹ 
بل وفی معاهد التعلم » حتى بدا Yat‏ و کانه الأصل وأن تحري الصواب هو 
الشذوذ » وأصبح ذلك کا يقول الأصوليون وکا يقول الفقھاء من المسائل التي 
تعم مها لبلوی ! 

وإذا کان أوساط الناس الذین لا یرقون إلى درجة الفصاحة ولا ینحطون 
إلى درجة الفهاهة - إذا كان هوّلاء مطالبین بتحري الصواب في اللغة والاعراب » 
فما بالنا بالأدباء الذين يقال إنہم آمراء الکلام » أو آمراء البيان . 

وربما كان شاعرنا أحمد الصالح من fil‏ الشعراء تجاوزاً محدود اللغة وأصوها ء 


س مت 


وان كانت هذه ill‏ لا تعفية من التبعّة » وهو شاعر أصيل » اجتاز بنجاح مراحل 
التعلم » وأتم دراسته الجامعیة . 

ومن أظهر ما وقفت عليه من أوهامه اللغوية والنحوية : 

١‏ - في صفحة ۳۹ من ديوان « انتفضي أيتها المليحة » أربعة أبيات غزلية 
جميلة » عنوانبا « حديث افوی » يقول فیہا : 

يحدّشي قبل أن ألتقيك وی بين جنبي لا ينضبٌ 

وشوق oF‏ في أضلعي وقلب oe‏ لا SiS,‏ 

فلما التقينا وعانقيسني cs,‏ تفر کا يرغب 
تعلمت كيف تجيء النی وكيف آمور افوی Slt‏ 

هذه أبيات بديعة حقا ء لعل أبدع ما فیہا أنه جعل التقبيل تدلیلا للئغر › 
أو تدليلا للشفاه » وهو معنى جدید ۸ أقرأه من قبل في شعر الغزليين . 

وم يكن من العسير على الشاعر أن يستبدل بالفعل و ألتقيك » في البيت 
الأول فعلا آخر بمعناه > حتى لا يخالف لغة العرب من أن الفعل « التقى ) من 
الأفعال اللازمة التي لا Gh‏ بنفسها ء وإنما تتعدّى بحرف الجر ء فإنهم يقولون 
« التقی به » ولا يقولون و التقاه » ! . 

۲ - وفي صفحة TA‏ من ديوانه « قصائد في زمن السفر » يقول لليلاه : 

آنت يا نقطتا غروري وضعفي2 اي شيء جهلیه من شنونی ؟ 

الصواب ١‏ يا نقطتی غروري وضعفی » OV‏ النادی حكمه النصب إذا 
اضیف ۲ 

۳ - وف أول بيت من قصیدته «وداع » - صفحة ۲۳ من هذا 
الديوان - يقول ها : 

افرحي ما شفت » هذا Gy‏ وامنحي قلبَّك من شئتيه ذخرا 

الصواب « شئته ) بکسر تاء الفاعل ؛ والیاء أو إشباع حركة الکسر من 
استعمالات العامة . 


نے :4:8 7 سے 


: والبيت الثالث من القصيدة نفسها‎ - ٤ 
ry يوم أن كنا كعصفورين ؛ لا نعرف الدنيا سوى حبًا‎ 
. وشعر » . والاسم بعد میوّی جرور بالإضافة دائما‎ Ce الصواب « سوى‎ 
ه - وفي صفحة £4 من هذا الديوان مقطعة عنوانها « عیناك » . وأول‎ 
: بيت فيها‎ 
.. وكان حبّي باهت العینین‎ .. lay من قبل أن تأتِينَ .. كان قلبي‎ 
: ومن قصيدة عنوانها « لا .. » صفحة 5ه يقول للا‎ - ٦ 
- آحرت .. في زوارق الضياع - قبل أن تأتينَ‎ 
.. موجع الأنفاس .. منہك الضلوع‎ 
: يقول ھا‎ Vo قصيدته « غربة الأهداب » صفحة‎ Gy - ۷ 
ترتعش حب‎ ۸ ost فلا توقفي نبض الحنان بأضلعي فمن قبل أن‎ 
من قبل‎ CH يريد الشاعر أن يقول في هذه المواضع الثلاثة إنه لم يعرف‎ 
.. أن يلقاها‎ 
وقد جانب الصواب في المواضع الثلاثة بإثباته نون الرفع في فعل منصوب‎ 
! من الافعال الخمسة‎ 
: قصيدته « مَدَرِي ) صفحة 58 يحذّر ليل ء فيقول ها‎ Gy - ۸ 
اياك أن تستأصلي شبقي أو تنزعي ذكراكِ من فكري‎ 
لم اکن أحبّ أن أقرأ كلمة « الشبّق » بلفظها ولا بمعناها في هذا السّياق‎ 
. الشعري ا حمیل‎ 
و ے ےج‎ 
با سمہ كلمة‎ Gab صالح الصالح يحرص دائماً على أن‎ sal وبعد » فان‎ 
ر مسافر ) » يكتبها تحت ا مہ في عنوانات دواوينه » وفيما ينشر من شعره في‎ 
المسافر » لقباً له ء أو علما‎ ١ يكون‎ of حتى كأنه يريد‎ » OMA, الصحف‎ 
. عليه‎ 


بت ee‏ سے 


وقد يدل إيثاره هذا اللقب على إحساسه بالغربة » ونفوره من الحياة التي 
يجياها » ومن اجتمع الذي یمیش فيه > 6 يدل عل شعور بالقلق وعدم 
الاستقرار » وتطلع إلى حياة جديدة يحس فیہا با حریة والانطلاق من عا م السدود 
والقیود إلى مجالات آوسع ء وافاق أرحب . 

وتلك حقيقة لا سبیل إلى الشك فما » فقد عبر في شعره كثيراً عن إحساسه 
بالغربة » ومکابدته الامها ووحشتها ومرارتہا حتی في تلك القصائد الوجدانية التي 
ملا بها صفحات دواوینه ء وني عدد من قصائده التي آفردها لبث الامه في هذه 
الغربة . 

وذلك glee‏ من معا م « الرومانسية » التي MEE‏ ثورة على الاعراف والتقالید 
السائدة » وقد برزت معالها فی الاداب الاوريية منذ آواخر القرن الثامن عشر 
حتی منتصف القرن التاسع عشر اليلادي . 

وقد ظهرت هذه العام في أدبنا Gall‏ وني الشعر بخاصة في هذا القرن 
العشرین » وأصبحنا نصف بها lode‏ من What‏ الذین برزت G‏ آشعارهم سان 
التجدید من أمثال على محمود طه . ومحمود حسن ماعیل » وابراهم ناجی ء 
وصالح جودت ‏ ونزار قباني » وألي القاسم الشابي » وغیرهم من الشعراء في 
الشرق العربي ء dy‏ الغرب العريي ء وفي الهاجر الامريكية أیضاً . 

ولیس معنی ذلك بالضرورة أن هوّلاء الشعراء جمیعا قد قرءوا CIV‏ 
الاجنبية ء أو تأثروا بالشعراء الرومانسیین في الغرب ء فان من شعراء العربية 
« الرومانسیین » من كانت رومانسیته نتيجة لظروف حياته » ولزاجه الشخصي ‏ 
ولطابعه امخاص ‏ بل إننا نصف بعض قدامی الشعراء بالرومانسية ء مع آنهم عاشوا 
وماتوا قبل أن تظهر كلمة « الرومانسية » بقرون كثيرة . 

وأبو القاسم الشابي مثلا » وهو معدود في طليعة الرومانسیین من شعراء 
العرب .. عرفنا من تاريخ حياته أنه لم يقرأ أي أدب من الاداب الاوربية » وم 
يتعلم أية لغة أجنبية » وعرفنا آیضا أنه تخرج في جامع الزيتونة في تونس ‏ ثم 
التحق بكلية الحقوق التونسية » وتخرج فیہا سنة ۱۹۳۰ م . ومثله محمود حسن 
إسماعيل الذي لم يتعلم لغة من اللغات الاوربية . 


سے ۱:8۷ ہی 


وأعتقد أن رومانسية أ مد الصا تشبه إلى Le‏ كبير رومانسية أبي القاسم 
الشابي من حيث أنها لم تستمد من رافد من الروافد الأجنبية ء وإنما اعتمدت 
الاعتاد كله على طبيعته ء وعلى مزاجه اللفسي ء وعلى الظروف التي عاش فیها . 
وعلى التجارب التي خاضها ء وان كنت لا أعرف من هذه التجارب شیئا 
ولکنی أستدل عليها من طغیان اثارها الملحوظ على شعره . 

ولا تكاد تخلو قصيدة من نتاجه الشعري الغزير من اثار هذه النزعة 
الرومانسية ء فإن شعره يفيض بالشكوى والأنين » والتبرّم بالحياة » ووصف آثار 
ا موی من الوله وافیام » وتبرج الصبابة » ولذة الوصل » ولذعة الصدّ ء ونار 
الشوق » وغير ذلك من اثار اب العنيف » والعاطفة المشبوبة » والانفعالات 
الحادة . کا نجد في معانيه Gy‏ أسلوبه اثار الاغراق في الخيال .. 

وذلك جل ما نراه في شعره من معا م الرومانسية ء التي نفتقد من معالمها 
في شعره ایام بالطبيعة » ووصف مشاهدها » والانطواء على النفس ء والعزوف 
عن ا جتمعات » والاسراف في الرقة » والنظرات الفلسفية ء والنزعة الصوفیة › 
وغير ذلك من اثار الصدمات النفسية التي تنشا عن الاحساس بالوحدة ء 
والشعور بالاضطهاد » أو الاسراف في الطموح 6 والإخفاق فی تحقيق الامال . 
وغير ذلك ما یؤثر في النفس ء ويرهف ا حس » ويثير مكامن الشعور ء فينطلق 
العقل الباطن » ويحيا بصاحبه في عا م الأحلام ء أو dle‏ اللاشعور . 


x * * 


جب )ل لك 


وحديثنا في هذه الكلمات عن عمل من الأعمال الشعرية التي صنعها الشاعر 
العربي الكبير المرحوم أحمد قنديل » وهو مطؤلته التي سمّاها « الزهراء » ووصفها 
UL‏ « ملحمة إسلامية » . وقد أنشدها فی الموتمر الأول للأدباء السعوديين الذي 
أقامته جامعة الملك عبد العزيز . 

وما أحسب أن القنديل - ير حمه الله - في حاجة إلى التعريف ء فقد كان 
Lele‏ من أعلام الصحافة المتقدمين في هذه البلاد ء منذ كان كاتبا یدبٔج المقالات ء 
ويرأس تحرير و ee‏ ل ری سو العم والح بو ہے 
في مدرسة الفلاح › 2 واحدا من مدرسہاء وتدرج في aie‏ الوظائف 
الحكومية > حتى عين 2 عاماً لآدارة الحج 7 وودع حياة الوظائف ليزاول 
بعض الاعمال الحرة . 

ثم هو قبل كل ذلك وبعده شاعر موهوب ء أمدّ مكتبة الشعر الحديث بعدد 
من الدواوين ‏ منها « الأغاريد » و « الأصداء » و « الأبراج » » و ١‏ النار ) 
بالاضافة إلى ما كان ينشده من الشعر باللغة العامية » يداعب به أحبابه » أو يعالج 
فيه داء من أدواء المجتمع » ويعكس على صفحته صورة روحه المرحة » وسخريته 
اللاذعة . 

آما « الزهراء » فإنها إحدی الروائع الجياد التي أنشدت في ذلك المهرجان ء 
جس یصو یر کون ا اتی و 

ثقة على إطالة النفس » وعل التدفق والانثيال فی غير ضعف أو استرخاء . 

ولعل القنديل أراد أن يعيد بذلك ذكريات الفحولة عند المتقدمين من شعراء 
العربية من يسمّون أصحاب « المعلقات » أو أصحاب ١‏ المذهبات » ومن وصفت 
بعض قصائدهم بالسیع الطوال ء وإن ۵ ۸ تبلغ أطول طويلة فيها عشر ما بلغت 
مطولة أحمد قنديل ( الزهراء ) . 

ولقد حاول مثل ذلك شاعران كبيران من المعاصرين » وهما الشيخ محمد 
عبد المطلب فی قصيدته « العَلوية ( وحافظ إبراهم في قصيدته « العُمرية » وقد 


ح۹ ۱.۷ شب 


أبدع کل منہما وأجاد ء وإن ¿ لم يبلغ واحد منہما ما بلغ مد قنديل فی « الزهراء ؛ 
من حیث السّعة وطول النفس . 

وحسبك أن تة تقراً فی « الزهراء » عملا baw‏ و احدا ۰ أو قصيدة غنائية 
واحدة » تبلغ Bde‏ أبياتها Lal‏ ومائتين وخمسة وستين بيتا في غرض واحد › وی 
وزن واحد » وعلی Soy‏ واحد ء ثم لا تحس إلا بمظاهر القوة والفكن » واثار 
سلامة الطبع » في قصيدة ملأت أبياءها وهوامشها أكثر من مائة وثلائین صفحة 
من القطع الكبير وبالحرف الصغير . 

وكان من الممكن أن يستقل بهذه القصيدة الواحدة ديوان أو أكثر في حجم 
الدواوين وا جموعات الشعرية التي نشهدها في هذا الزمان . 

وليس ذلك إلا دليلا على نضح الشاعرية » واستواء الملكة ء والثقافة اللغوية 
الواسعة التي أفادها الشاعر بطول القراءة » وإدامة النظر والتحصيل . 

وماذا یراد من الأديب أو الشاعر سوى مواتاة الطبع » وصدق التجربة ء 
والأداة الطيعة في التعبير عن تلك التجربة أو تصويرها » وهي تلك اللغة التي 
تعين الشاعر على إجادة المحاكاة » وتمذه باللفظ ا ختار » وبالتعبير الانيق . 

ولم يستطع الوزن الواحد » ولا القافية الواحدة . وقد التزمهما الشاعر - 
أن يقفا عثرة في سبيل بلوغ الشاعر ما أراد من الإجادة والإتقان . 

ولعل في مثل صنیع مد قنديل في مطولته « الزهراء » أبلغ رد على أولِك 
الذس يروث ضرورة السجدید العروضي » وضرورة التخلص من النظام الوروث في 
الاوزان والقواني في الشعر العمودي » ويتذرّعون بدعوى أن الالتزام بذلك النسق 
المعهود يح من قدرة الشاعر على الابتكار » وعلی الوفاء بما يتطلبه تصوير التجربة 
الشعورية » ويرجعون إلى ذلك الالتز ام حرمان الشعر العربي من القصص واللاحم . 

وقد ظهر أن لعیب أو القصور ليس مردّه إلى طبيعة الأوزان ء ولا إلى نظام 
القوانی ء إذا و جد الشاعر ا حید الذي استملك عذة الأدب » وأداة البيان > لانه 
هو الذي يستطيع أن ينبل من معين اللغة ء وأن يفيد من كنوزها ا خزونة في خلايا 
ذاكرته » ويجد فيها ما ينشد من العون على ما أراد . 


حم کے 


وفنَ Gol‏ کغیرہ من الفنون مظهر لقدرات خاصة لا تتهياً لکل إنسان › 
ولكنها بطبیعتها وقف على طائفة من الموهوبين في كل أمة ممن توافرت لديهم 
الملكات والثقافات التي تعينهم على الافتنان » وتقسر غيرهم على الاعتراف بهم »› 
واستحقوا بذلك أن يسلكوا مع أرباب الفنون الرفيعة . 

وليس في استطاعة كل نسان of‏ يكون أديبا أو شاعراً » کا أنه ليس في 
مقدور كل إنسان أن يكون رسام ء أو مثالا » أو موسيقيا . بمحض الإرادة › 
أو بمحض Gal‏ ! 

me se 

تلك بعض ال حواطر التي تثيرها قراءة مطولة sal‏ قنديل التي سماها 
« الزهراء » وقد التزم فیہا LA‏ واحداً من بحور الخليل المعروفة »> وهو بحر 
« الخفيف » کا التزم فیہا قافية موحّدة ورویا واحدا هو الألف الموصولة باضاء . 
وقد وصفها الشاعر بانہا « ملحمة إسلامية ) . 

وتلتقي الزهراء من حيث الشكل بالنسق المعروف للملاحم في الآداب 
الانسانیة > وفی مقدمتها و الإلياذة » و « الاوديسة » اللتان تنسبان إلى الشاعر 
الإغريقي الكبير هوميروس . وذلك من حیث السعة والطول اللذين تمتاز بهما 
« الزهراء » ولا نكاد نجد ها نظيرا فیہما في الشعر العربي في تاريخه الطويل » في 
موضوع واحد . 

وقد توافرت السعة والطول في ملحمتي هوميروس ء فإن الالياذة تتألف من 
أكثر من خمسة عشر ألف بيت موزعة على أربعة وعشرين نشيدا ء أما الأوديسّة 
فإنها تتألف من اثنى عشر ألف بيت يقسمها النقاد كالإلياذة إلى أربعة وعشرين 
تیا 

ویصف آرسطو اللحمة بانها حكاية مسرفة في الطول » وان کان ۸ يحدّد 
جا طلا ارت 

و کذلك قسم أ مد قندیل زهراءه إلى سبعة أقسام » أو سبعة أناشيد وتلتزم 
لاحم بالصياغة على الوزن المعروف عندهم بالوزن السّدامی ء وهو وزن یتألف 
ماب 


عندهم من ست تفعيلات » وهو وزن رحب يساعد الشعراء على استيفاء العاني 
التي تتألف متها كل ملحة . 
وكذلك التزم sal‏ قنديل في « الزهراء » بحرف الخفيف بتفعيلاته الست 
١‏ فاعلاتن ء مستفعلن ء فاعلاتن » في كل ضرب من الضربين کا قدمنا . وتلك 
هي آهم الخصائص الفتیّة التي تتصل بالأشكال والقوالب في تأليف اللاحم 
وقد توافرت في مطولة bad sal‏ على النحو الذي فصلناه . 
أما من ناحية المضمونات الشعرية فإن ملحمة أحمد قنديل تختلف اختلافا 
جوهريا عن ملحمتي هوميروس بحسب الاختلاف الجوهري فی الزمان والکان 
وی العقائد وطبيعة الام والشعوب . 
ذلك أن ملحمتي هوميروس تعتمدان على سيرة أبطال خرافيين » وسرد 
مغامرات أسطورية يعتقدها الإغريق في عصور الوثنية والضلال » في حين أن 
ملحمة « الزهراء » تستمدٌ أحدائها ووقائعها وسيرة آبطاها من أضواء عقيدة 
التوحيد والايمان » ومن وقائع التاريخ الثابت الصحيح . 
ےھ 5 
سم القندیل ملحمته إلى سبعة أقسام أو سبعة أناشيد کا قدمنا » وتخير لكل 
قسم منها عنوانا على هذا الترتيب : 
١‏ - فواتح ومعابر . 
۲ - الفجر الحديد . 
۳ - المحمدان والدعوة . 
¢ - الكيان . 
ه - الدرب الطويل . 
٦‏ - وتکلم التاريم . 
٠‏ - أصداف ... وشواطىء . 
ولا تستطيع النظرة العابرة أن تلع باطراف هذا الخضم الزاخر بالأحاسيس 
والرؤى والعواطف التي تحتاج إلى كثير من التأمل ء وإنعام النظر في سبيل التعرّرف 
على أبعادها » وسبر أغوارها » واستخلاص القم الروحية والجمالية التوافرة فيها . 


سای و :بت 


مع النشيد الأول في « الزهراء ) 


لا تستطيع الكلمات الموجزة أن تنہض بالتعريف الکافی بهذا العمل الفني 
الكبير الذي يتمثل في ملحمة أ مد قنديل التي سماها « الزهراء » وأنشدها في FRM‏ 
الاول للادباء السعودیین » وقد آشرنا إل آناشیدها السبعة ف 05 

وقد تكون حونة أحف من هذه الونة في دراسة دیوان کامل تكثر فيه 
القصائد وتتعدد al BY)‏ لان في القلیل ما يحويه ما يكفي الناقد للتعرف على 
dle‏ شخصية الشاعر » والوقوف على مذهبه » والدرسة التي ينتمي إلیہا في 
صناعة القریض . 

Ul‏ القسم الأول من أقسام « الزهراء » فقد جعل الشاعر عنوانه « فواتح 
و معابر » . 

ونحن لا نجد في هذه الفواتح أو العابر ما US‏ نجده في القدمات العهودة 
التي تعد تمهيدات ومداخل إلى الوضوعات التي يراد علاجها » ویغلب عليها طابع 
الإيجاز الذي يبه إلى جوهر الوضوع . 

ولکننا سنقرأ في هذه الفواتح والعابر مائة بيت وخمسة وخمسين بيتا ء أي 
ما يساوي خمس قصائد كاملة معتدلة الطول . 

ويبدأ الشاعر بتوجيه الحديث إلى عابر السبيل في تلك الربا والبطاح التي 
تخفي آسرارها على بنيها » وهو pte‏ طيبة مدینة الرسول  RE‏ » ودار هجرته , 
فيقول : 

ها العابر السبیل إلى الو حة الكبرى محفوفة برضاها 

Aes,‏ المسير للقبّس SY‏ ور ES‏ ما مثلها في ضياها 

St‏ طرف الجلال تاق إلى السسّد رة يسمو عن لحظه منتهاها 

إا أنت في المراقي آضاعث بالسنا» بالسناء في مرقاها 

في ماشی الجمال وسط وريف من ظلال By‏ ممشاها 


کے :۹۳۹:4 ہے 


فلدى Gol GAM‏ إلى الم لع من دربا الثیر lla‏ 

قف على هامة الطريق وكبّره في الروايي اخضراء من مغناها 

deb,‏ الشاعر في تلك المناجاة الروحية الآسرة » فيشرح خواطره » ويصف 
ذكرياته » وهي ذكريات التاريخ الذي أشرق من تلك البقاع » فملاً الدنيا هداية 
ونورا وحكمة وعلما . 

ويجرذ الشاعر من نفسه مخاطبا يوجه إليه الحديث ء وهو يسلك الطريق إلى 
أشرف النازل التي كرمها الله بنبوة محمد » وجعلها مهبط وحيه الآمين فهى أجدر 
المنازل بالشخوص bel}‏ ء والمقام في حماها . 

آیپا السّالكُ الدّروب من الکو نِ ترامت آشتائها أشباها 

be‏ عن غيرها Uy‏ بهواها واهْنَ بالذكريات فاح شذاها 

نے عطر spall‏ وحيا سرمديا يضوعٌ ملء رياها 

نما طيبة » وحسبك مہا أنها طيبة »> ومهجر طاها 

أيها Sa‏ قد أظلّك والشو ق Ae‏ ما لاح من أفياها 

أتبع الطرف في المسالك بالطر ف حنينا متابعا مسراها 

وتحسّس ما شعت ما كان فالكو ‏ ن خضم Ady‏ بضياها 

ولا يسع كاتبا C4‏ الشعر ء ويتذوق حلاوة الإبداع فيه » ویأمیرہ صدق 
التعبير عن أصدق المشاعر ء والاستغراق في مثل هذه الرحلة الروحية إلا أن يقف 
أمام هذه الأبيات التي استطاع الشاعر فيها أن يستولي على CS‏ القارىء » ويصله 
بخلجات نفسه » ونبضات قلبه » وهو يدنو رويدا رويدا من مشرق النور الذي 
شع فغمر الدنيا شرقا وغربا » فيرف فؤاده بين جوانحه » وتثور أروع الأحاسيس 
وأعذب الذكريات في أعماق نفسه » إذ أنه ييمم طيبة مهاجر الرسول ومقامه 
ومثواه الأخير في هذه الحياة الدنيا » وهي موئل البطولات التي تم بها نصر الله 
والفتح » ودخول الناس أفواجا في دين الله » وانبعثت منها مفاخر الإسلام › 
وانتشرت فضائله التي أزاحت كابوس الفوضى والبغي والظلام : 
حفقة » خفقة وذکزی ‏ فذکزی ما دری نعمة اطوی من سلاها 


ےت ۱ ۱ بت 


إن ما يعمرٌ القلوب من الب 2 بحبٌ Cl‏ ليس يُضاهى 
إا طيية يلاحق مرا كك على الدرب سابقا مراها 
في oe‏ من الفاتن قد ذه سب سحر الجلال سحر رؤاها 
ملوها الب Coty‏ وستا الت ين مطلا نی آرضها وساها 
ولبطولاث والفاعر والتا ريخ صرحا مشیّدا کملاها 
Gl te;‏ ترفل في BI‏ د حياة طابت ct‏ مولاها 
وتتوا لی الأبيات بعد ذلك في تيار دافق » Gy‏ وحدة متاسكة » ویتصل 
الحديث عن الصطفی وسیرته الزكية » وأخلاق aps‏ التي جمله الله بها » ثم 
اصطفاه وأرسله رحمة للعالمين . 
وينتقل الشاعر من ذلك إلى شرح عواطفه نحو تلك البقاع الطاهرة » وهيامه 
بربوعها » وما أضابه من قسوة الزمان » وشعوره بالضياع في تلك الفترة التي 
قضاها بعيدا عن تلك الربوع : 
باعدثني الایامم عنها على غفہ لة نفس شيطائها أغواها 
وأرتني الأعوام طالت مدى الفق د مدى جدبها وطول شقاھا 
قد توالت عسْراءَ بالشظف الشا حب آضنث وجداننا لاواها 
و سم Ole‏ ما يطوي الشاعر صفحة تلك الذ کریات الالمة » إذا ما تبڈت لعینیه 
معالم طيبة » فتهدأ ثائرته » وتغمره فرحة الوجدان » ونفحة الايمان بعودته إلى 
تلك المرابع الحبيبة . 
وهكذا عبّر أحمد قنديل عن مشاعر الشوق والحنين » وعن رحلة الروح 
إلى العالم الذي ينشد فيه الشعور بالامن وحلاوة OLY‏ .. 
حتى إذا تم له ما أراد من الوصف الرائع للمشاعر الصادقة انتقل بخواطرہ 
وذكرياته إلى عصور الجاهلية والظلام » ليصف حياة الفوضى في جزيرة العرب » 
وما کت يعاق .سكاع من قظق العيش + عفر الات er eg.‏ ت اليه 
العصبيات المصطرعة » والحروب الدمرة » وحياة السلب والنہب » والفخر 
الكاذب .. حتى یقف عند مظهر من مظاهر القسوة ‏ وهو وأد البنات مخافة 
الفقر أو العار » ليستنكر هذه الوحشية التي ALL‏ الحيوان الأعجم : 


— ۲۱۷ — 


نا اه سال اما ےا لا نکی اتات ااه 
لارتشاف الحياة Le‏ خی Ub‏ جاء راغما وأتاها 
أفكانت رؤيا الام آصفی .من روی الناس لم يروا زژیاها ؟ 
5 قلوب SS‏ ونفوس نم فيا ضمیڑھا وحجاها! 
ويطوف الشاعر بخياله » ويعود بذاكرته إلى التاريخ البعید » فيعيش مع 
الجاهليين في صحرائهم وخيامهم ومراعيهم » وفي بأسائهم ونعمائهم » ويشير 
إلى حكمائهم وإلى سفهائهم , وال الشعراء في غوهم وزهوهم . 
ويسير مع العرب في كل مکان ء مع الناذرة فی الحيرة » ومع الغساسنة في 
الشام » وقد ضيّع كل منهما معالم الأصالة » وضل طريق المجد » فشغلوا أنفسهم 
بالمباذل والملاهي وبحياة الترف » ورضوا لأنفسهم افوان ء يرفع هؤلاء أعلام 
سيادة الفرس Opty‏ حدودهم » ويرفع أولئئك بنود العرٌ للروم » ويحمون 
حماهم » وهم غافلون عن آمجادهم » وعن كرامة قومهم ؛ فکانوا آشبه بالقطيع 
الذي ترعاه الذئاب . 
ولم ینس القنديل رحمه الله أن یذ کر بالفخار مجدا من أمحاد الأسلاف » ويوما 
من أيامهم المشهودة في الجاهلية قبيل بزو غ مس الدعوة المحمدية » وهو يوم ذي 
قار الذي تجمع فيه عرب الجزيرة » وألحقوا اهزيمة النکراء بجیوش كسرى : 
ومع الليل والظلام كثيفي نن CLL‏ إشراقة Late‏ 
ناش جا الةو ا ل لا ےھت ات 
حتى يقول olin‏ | بذلك اليوم المشهود . الذي يعد العرب انتصارهم فيه 
Lola‏ بمشرق الفجر الجديد ء موذنا بوحدتہم ء ومبشرأً بسيادتهم : 
فالتقت عنده العروبة » lag‏ عن حياض ue‏ ہا مغناها 
يوم ذي قار أنت رمرٌ لفخر خلدته ALY‏ في ذكراها 
فلقد کٹ للجزيرة WU‏ ضّ tte‏ تختال في bias‏ 
مثلما أنت للبوٰة إرها ص نِم أهداك عطر ثناها 


VA‏ 1 بت 


ثم ينبي الشاعر نشیدہ الأول بالأمل الجديد الذي بجيء بعد اليأس » کا يبشر 
الفجر بالنور بعد الظلام الدامس والليل الطويل : 

ریما .. ربما .. فیا رب یاس کان دربا إلى الأمانی ارتجاها 

حكمة للسماء أن یصبح الب لل eb‏ للفجر حين AG‏ 

رحم اللہ القندیل وأکرم مثواه » فقد كان من حقه وحق آدبه وشعره أن 
یظفر بالحظ الاوفی من الدراسة الفصلة الستفيضة التي هو جدیر بها » لولا أن 
آعوزتنا مصادر آدبه وشعره ؛ فاضطررنا إلى هذه اللمحة التي نرجو أن یکون 
ھا حظ من الدلالة على مواهبه » وغل علو کعبه في صناعة القریض . وقد يكون 
من التوفیق أن تکون هذه القصيدة « الزهراء » هي التي أتيح لنا النظر فیہاے 
وهي أثر من آثاره التقية المباركة . فقد كنا حراصاً على ألا يخلو کتابنا هذا من 
ذكر للقندیل ولو عثل هذه الاشارة السريعة ء حتی يجعل اللہ من بعد عسر یسرا . 


والحمد لله رب العالمين eee‏ 


ee ia د‎ 


CAMA 


الف اوت 


« النغم الأزرق » واحد من تلك الدواوين الكثيرة التي جمع فيها الشاعر 
حسن عبد الله القرشي بعض نتاجه الأدبي النظوم . وقد أصدر القرشي قبل هذا 
الدیوان عددا من الدواوين » وتابع بعده مسيرته في الشوط فاصدر عددا آخر 
من الدواوين فيها تمرات شاعريته الخصبة الدفاقة . 

و ١‏ النغم الأزرق » هو الديوان السّابع بين تلك الدواوين التي بلغ عددها 
ثلاثة عشر ديوانا فيما أعلم . 

. هذه الكثرة الكثيرة من الدواوين والمجموعات الشعرية دلالات متعددة‎ Gy 

وأولى هذه الدلالات عناية القرشي بفنه الشعري الذي نس به » وبلغ فيه 
شأوًا law‏ من الاجادة والاتقان » فلم تشغله عن اتصال العناية بفنّه تلك الأسفار 
البعيدة إلى شتى البلدان » ولا مقتضيات الاعمال الرسمية التي كان يقوم بها في 
خدمة بلاده داخل المملكة وخارجها . 

وثانية تلك الدلالات هي ولوع هذا الجنس العربي » وهيامه بفن الشعر » 
واتصال العناية به منذ عصور البداوة الأولى حتى هذا الزمان الزاخر باثار 
الحضارة . وکان ایام بهذا الفن يجري في أبناء هذه الامة العربية محرى الحياة 
في الأجساد » ومجری الدماء في العروق » فلم يشغلهم عنه شاغل » ولم يبعدهم 
عنه تعاقب الزمان » ولا تعدّد الاوطان . 

ودلالة ثالثة على أن صناعة الشعر وسائر الفنون بعامة ليست عملا من آعمال 
اللهو وتزجیه أوقات الفراغ » کا يحسب كثير من الناس » ومنهم حکماء وفلاسفة 
ومفکرون » ولکنها الفطرة التي فطر عليها ذوو الواهب وأرباب الفنون . 

إذا كنت لا تستطيع أن تحول بين الزهرة وبين إبداء فتنتها في وريقاتها 
لمقسقة » وفي آلوانہا المنمقة » by‏ عطرها الفواح .. 

وإذا كنت لا تستطيع أن تحرم النحلة التطواف في الرياض » والتنقل بين 
الزهور » تمتص رحيقها » وتخرجه عسلا شهيا » فيه شفاء للناس .. فانت كذلك 
غير مستطيع أن تحول بين هذه النفوس ULI‏ » والأرواح امائمة ‏ والعبقريات 

a‏ 00ے 


المتوقدة » وبين البوح بمكنوناتها من عمیق الاحساس ء ورقيق المشاعر » با حذق 
من :سر ON:‏ 


% ¥ % 


ونعود إلى شاعرنا حسن عبد الله القرشي » وال ديوانه « النغم الأزرق » . 

و قد حصضت هذا الدیوان با لخدي وهو واحد من لال عشر دیوانا 
آصدرها شاعرنا القرشي کا ذکرت .. ولیس و النغم الازرق » أول هذه 
الدواوین » ولیس آخرها ء ولکنه یتوسطها جميعاً . 

وإنما يحتفي الدارسون dole‏ بالدیوان الأول للشاعر لانهم يرون فيه باکورة 
حياته الفنية التي یستدلون بها على مستقبله الشعري » فان الدیوان الأول أشبه 
بشهادة الیلاد التي تحدّد خط مسيرته في حياته الادبية على وجه التقریب . 

ويحتفون أيضا بدیوانه الأخير لانهم یرون فيه صورة مکتملة لعا م شخصیته 
الفنيّة » بعد أن اتضحت الرژية وتحدّد الاتجاه . 

ولكني اثرت ا لحدیث عن « النغم الأزرق » GY‏ الدیوان الذي أهدانيه 
صاحبه منذ عهد قريب » یوم التقینا فی موْعر الادباء العرب الذي انعقد في بغداد 
في ربیع عام ۱۹٦۹‏ م . وتاریخ الاهداء کا سجله ا ملف في عبارة الاهداء الرقيقة 
۳ م . وقد احتفظت به بين jel‏ ما أحرص عليه من هدایا الأصدقاء 
الذين ینتمون إلى أهل العرفة أو صناع الأدب . 

وخلاصة القول في هذا الديوان الذي نشر قبل ست وعشرين سنة 
۱۹١١ (‏ م ) أنه صورة لحياة الشباب التي كان يحياها الشاعر في تلك المرحلة 
أو قبلها » وقد صدق فيه التعبير عن حياته العاطفية » وتصوير شيء من تجاربه 
الذاتية . وكذلك يمكن القول بأن الرومانسية تتجسّد بخصائصها في تلك المجموعة 
من الشعر الغنايي الذي ۸ يستوح الشاعر فيه غير عواطفه وأحلامه . 

وإذا نحن استقرأنا شعر « النغم الأزرق » فلن نجد فيه شعراً خارجاً عن ذات 
الشاعر غير قصيدة واحدة عبر فيها عن ماساة فلسطين » ونشيد اخر ألفه 
لفلسطين » وان كان ذلك لا يعني الخروج على الذات بمعناه الصحيح ء فإن مأساة 


— ۲۲ 6 — 


فلسطين قد التحمت بنفوس العرب أجمعين » وتفاعلت مع مشاعر الشعراء في 
مواطن العروبة في كل مکان ء حتى أصبحت إحدى التجارب المؤثرة المثيرة 


وعنوان القصيدة SM‏ « کفاح فلسطین » وهي من آجود شعر ه 4 وفيا 
حت عل امهاد » وتفاؤل بالتضر القريب + وما : 


القدس تدعوك فلا تنشن 
لا Sh) pally‏ ظاضره 
واحشذ له من صولة للمؤمن 
ما يتحدّى الفعة الكافرة 
pall Kb‏ قريب » قريب 
اذا قينا اة تا 
Us,‏ لی Ge‏ غضوب 
اف دل فده از اكد 


ویستطرد الشاعر إلى مدن فلسطين ومغانیها الجميلة 
الدمار 4 وأهلها من العسف والضياع : 


وقد التزم الشاعر یی هذه المقصيدة cae‏ الذي يسمونه 


bb‏ وحيفا Gley‏ الصبا 
Cole‏ حمى من وطني مستباح 
ومشرق النور غدا مغرباً 
أين الحفاظ الر ؟ أين الطماخ 
هناك فی عکا وفي المجدل 
aA‏ و تل he Me‏ 
he Sail, 0‏ 


¢ وما أصاب 


اودیتہا من 


( المربع ) وهو 


ذلك الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام يتكون كل قسم منها من 
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أربعة أشطر . ویراعی الشاعر في هذه الأشطر الأربعة نظاما يلتزمه في القوافی . 
والنظام الذي احتذاه الشاعر في كل أربعة أشطر من هذه القصيدة أن يشترك 
الشطر الأول والثالث في قافية » ويشترك الشطر الثاني والرابع في قافية أخرى . 

ویجد الشعراء المحدثون في هذا النسق تيسيراً لا يجدونه في التزام القافية 
الوخدة في القصيدة كلها کا يرون فيه تجديداً لنشاط القارىء أو الستامع » ینشاً 
من تنوع الموسيقى بتنوع أجراس الحروف . 

ويعمد الشاعر في هذه القصيدة الفلسطينية إلى ذكر فتوح المسلمين ء 
فيستوحي صور البطولات المجيدة في تاريخهم ء فيذكر خالد بن الوليد » Aly‏ 
وعبد الرحمن الغافقي » وصلاح الدين الأيوبي ء وغيرهم من الأبطال الذين بنوا 
لامتهم أمجادا لا يبليها الزمان » ويدعو الخلف إلى ترسم خطاهم لیسترجعوا 
كرامتهم » ويستردوا أوطانهم ومقدساتهم من أيدي الغاصبين . 

وكان حریّا بالقرشي ألا يخلو هذا الديوان من ذكر لقضية فلسطين وماساتہا 
التي لا يكاد يخلو من وصفها ديوان من دواوين الشعر المعاصر . 

أما الأداء فتبدو فيه سلاسة العبارة » وسهولة اللفظ » حتى لیکاد يدنو من 
متعارف الأوساط . ولعل الشاعر عمد إلى ذلك لينشد قصيدته في حفل عام » 
تستثار فيه حمية الجماهير بما تستطيع أن تعی وأن تفهم . 

أو لعل ما طبع عليه الشاعر من رقة الس » وسماحة النفس » انعکست 
صورته على صفحة شعره . 

والأسلوب هو الرجل على كل حال . 

Hoe 

قلت إن « النغم الأزرق » هو الديوان السٌابع من دواوين حسن عبد الله 
القرشي التي بلغ عددها فيما أعلم ثلائة عشر ديوانا » لأني لم أقف له على ديوان 
جديد بعد صدور مجموعة شعره الكاملة التي ضمت هذه الدواوين » وطبعت 
في بيروت سنة ۱۹۸۳ م . 


— ۲ سب 


ولا عہولنا تلك الأعداد الكبيرة التي نراها لأكثر الشعراء ا حدثین بعامة , 
وللمجددين منہم بخاصة ء لأنها دواوين صغيرة الحجم » يضم كل ديوان منہا قليلا 
من التصضائت :وعددا من القطعات القليلة الایات اذا کانت bad ye‏ الوزن 
والقافیة ء أو كانت من المزدوجات » أو من المربعات » أو من ان خمسات . 

أما إذا كانت من الشعر ا حر فان كلماتها تستبلك صفحات کثيرة » في كل 
صفحة منها عدد قليل من الأبيات في عدد محدود من السطور » تتراواح الكلمات 
فیہا بين كلمة واحدة » أو تفعيلة واحدة » وخمس کلمات أو تفعيلات » إذا كان 
هناك التزام بالتفعیلة ! 

وأنا لا أحص بهذا شاعرنا القرشي » ولكني أشير إلى ظاهرة عامة في دواوين 
شعرائنا ا حدثین » ودواوين شعرائنا المجددين . 

وقد تحدثت عن هذه الظاهرة من قبل في كتاب من كتبي » وأشرت إلى 
ديوان لشاعرة من الشواعر المعروفات يقع في مائة وعشرين صفحة من القطع 
الصغير » وقلت إنه كان من الممكن أن يطبع هذا ( الديوان ) كله في عشر 
مقافت ع OY‏ 1 سطوره تكو من کلمة واعدة او کان ج وفلت: إن 
هذا ضرب من الترف الجديد في فن الطباعة » بل هو ضرب من الاسراف عند 
من يملكون الورق أو تمن هذا الورق الفاخر الذي لا تجد نفائس الكتب ما تطبع 
على مثله . 

وأشرت إلى قصيدة موزونة مقفاة في هذا الديوان عدة أبياتها عشرة أبيات . 
وقد استطاعت الشاعرة بمهارتها أو بعبٹھا أن توزع كلمات هذه الأبيات العشرة 
على GE‏ صفحات من دیوانہا الجميل الانیق » حتى يحسب ذوو النظرة العاجلة 
أنه من الشعر الجديد » أو من الشعر ا حر ..!! 

ولست اس هذا عداعا او وا بقدر جآ دلیلا عل نضوب all‏ اس 
وإقفار اللکات » وقصورها عن القدرة على موالاة العطاء . وهو على کل حال 
صورة لتلك الدعاوي والغالطات التي تکدر صفو حياتنا الأدبية . 


ہے ۱۰۱۷ سے 


ونعود إلى « النغم الأزرق ) الذي سمى به الشاعر ديوانه » وهو عنوان 
لواحدة من مقطعاته تقع في تسعة أبيات من الشعر الموزون المقفى . وليس شعر 
الدیوان كله من هذا الوزون القفی » ولكن نصفه رتا منه » ونصفه الآخر 
من الشعر الجديد » أو من « الشعر ا حر » . 

ولا يخفي القرشي إعجابه ببعض الماذج الشعريّة التي قرأها لبدر شاكر 
السياب » ونازك الملائكة ء وعبد الوهاب البیاتی ' وفدوی طوقان » وصلاح عبد 
الصبور ء ونزار قبانی » ومحمد الفيتوري » وبلند الحيدري الذين يعدهم روادا 
لحركة الشعر BI‏ .. ولعل هذا الاعجاب کان في مقدمة العوامل التي دفعته 
أو شجعته على خوض هذا الغمار ء ليلحق بالركب قبل أن يفوته القطار . 

وكان القرشی قبل ذلك واحداً من ا جیدین في « الشعر العصري » الملتزم 
بنظام الأوزان والقوافی » وأقصد بالشعر العصري الشعر الذي ينبع من ذات 
الشاعر » ويعرب فيه عن أحاسيسه هو ء وعن انفعاله بتجاربه الشعورية » ویعبر 
بلغة العصر السلسة الصافية التي GAY‏ فیہا باثر لتکلف أو تعمل في الصياغة ء 
ولكنك تقرأ فیہا نغما صافياً عذباً ما يتميز به شعر البيئة الحجازية من زمن قديم 
وشعر الغزليين منہم بالرقة والسلاسة . مع حسن الرصف » وجودة السّبك » 
وصفاء الموسيقى . 

وقد يطول نفس الشاعر في بعض هذا الشعر الذي يلتزم فيه بوحدة الوزن 
ووحدة القافية طولا ملحوظا يشعر بقدرته على التدفق » وتمكنه من اللغة التي 
يصب فیہا أحاسيسه وعواطفه . وإذا Lit‏ عن مسالك العاطفة في « النغم 
اریت اها محر لاعت Gs‏ ف عدد ین اون 

وأهم هذه الجداول الطبيعة بجماها الساحر » ومجاليها الفاتنة ء یقف الشاعر 
أمامها متأملا بہجتہا ء مأخوذاً بروعتها » يستوحي منہا لوحات فنية أنيقة » ثم 
يرسمها بالوان من السلسل العذب الذي Gate‏ في تخیر ألفاظه » وإحكام نسجه . 

وأول ما يطالعك من ذلك في أول الديوان قصيدته الحافلة « في ظلال 
البسفور » وقد أجاد فیہا وصف محاسن الطبيعة ومفاتنہا کا راها بعينه وانعكست 
إيقاعاتها على صفحة شعره » by‏ أوها يقول : 


YYA —‏ سے 


من عذيري » وم يلج العذير 
خاطري اسز ء وقلبي أسير 
رئخته الرؤى » وم رجع الطر 
ف للها فارتد وهو حسير 
ما أراہ ‏ اتلك آطیاف حلم 
ام تراءى لناظري البسفور 
He‏ یفن الخيال pid‏ 
لسناه اموی ‏ ؛ ويصبو الشعور 
cl‏ واد آدیه ee‏ الما 
ء » aby‏ الضياء والديجور 
ay‏ کالسماء تحلو ہا الأن 
جر gy‏ ویستقیض البور 
حفه ناضر من النبت زاو 
وربيع على الزمان خضير 
إلى أن يقول في وصف السفائن وهى تمخر عباب البسفور رائحة وغادية 
بين الجزر السندسية الخضر › والجبال الرواسي وهی تكاد تناطح السحاب : 
وتری فوقه السفائن نشوى 
ol al‏ تختال فيا البدور 
كبروج من الغمائم تنسا 
ب » وفيها السعير والزمهرير 
غادیاتٌ » روائحٌ ء ذاهباث 
اياك گا عال ae‏ ات 
ثم نقرأ هذه الصورة الشعرية لنرى باعیننا تلك الرؤى والمشاهد ا ختلفة بين 
روعة السکون » وحيوية الحركة التي تستدعي المتابعة للفحص عن جزئيات 
الصورة التي تكونت منہا تلك اللوحة الفنية التي أبدعتها ريشة فنان صناع : 
سی ہے 


قمم تنطح السحاب رواس ۸ تخضد أشواكهن العصور 

ضفرت فوقها الثلوج عقوداً زاهياتٍ وتوجتها السنسور 

زمر من مواكب الخلق تهفو نحوهاء لفها الندی والنور 

شاقها الدردنيل تشدو به النف س ء وأغرى أحلامها البسفور 

وهذه القصيدة إحدى روائع القرشى » وتدل على براعته في الوصف 
واستقصاء الأوصاف » وتوليد الصور في قدرة فائقة يرتقى بها إلى مستوى الشعراء 
الوصافين المبدعين الذين عرفهم تاريخ الشعر العربي على مر العصور . 

وتجد شاعرية القرشي في هذا الديوان جدولاً آخر تنساب فيه أحاسيسه › 
وتتفجر فيه مشاعر الأبوّة الحانية على فلذ الأكباد من الأبناء والولدان » وهم أغلى 
الأشياء في حياة الآباء . 

ونقراً له » وهو يصف ابنته الصغرى 6 وقد جاءت إليه تشکو آخاها الذي 
وطىء دميتها » وعبث بها ( 15 ) : 

أتتنى » فيا زهرة الاقحوان ترف بامال روحي الحسيره 

ھا اسم الحبيبة » by  موءرلا al‏ جرسها نغمات أثيره 

وني خطوها » ی خطو صغیر دلال GL OLS‏ أميره 

فقلت ها : يا ابتسام الربيع ويا ضوء هذى الحياة الضريره 

وينطلق الشاعر في هذا الحوار القصصي الذي ترفرف في أجوائه أحر 
العواطف الانسانية وأصدقها » حتى يتحول ذلك الحوار إلى مناجاة بين روحين ء 
روح الأب الحاني » وروح صغيرته المتأبية » وهما تحلقان في أجواء CA‏ الصادق ء 
والدلال الآسر . 

ونقرأ له » وهو يصف ضحكات أطفاله ومرحهم » ويشرح آثار هذه 
الضحكات في أعماق مشاعره » في هذا النسق من « الشعر ا حر » ١‏ 87 ) . 

( بسمة أطفالي .. هي الربیع .. هي ارتعاشة الندى .. وزهوة الورود . 

ات 


وموجة الدفء إذا .. عرانى الصقيع .. تبدد الظلام لی .. كهمسة الشموع .. 
لنبضة القلب إذا .. هدهده الولوع .. ضحكة أطفالي .. نشيد الطير في 
ا حقول .. تلم موسيقى الوجود .. تخصب السهول .. تدغدع العمر .. تخضب 
الأصيل بالذهب .. ترجّع الذكرى حديثا.. مورق اللهب .. تملا قلبي 
اخضراراً .. تزرع العنب .. تحملنی في زورق .. مجدافه الأثير .. لعالم صيغ .. 
من الصفاء والعبير .. ومدرج الأطفال .. حين يلعبون .. روضة زهر مونق .. 
یس سرت 

« تلك تصيح .. ذلك یثغو کثغاء الشاء .. يدحرج الألعاب في غباء .. 
ll‏ شىء .. ثم یطلبون .. وألف شىء.. ثم یکسرون .. صياحهم 
ضجيجهم .. يملؤنى فتون .. والدهم يقتلع النجوم .. في رأیهم حين يشاء .. 
ينسج الغيوم .. فهم صدى طفولتي .. وثورة الحنين .. مراة ماض عابو تفع 
خاطري دفين .. حياة أطفالي .. هی امتداد العمر في الحياة .. عاشوا مرفهين .. 
عاشوا رافعي الجباه .. تحوطهم رعاية .. من كنف الإله .. في عالم يغمره . 
الضياء والسلام .. 

وهكذا تحتشد صور الطفولة البريئة في هذه القصيدة مصورة عبث الصغار 
ولعبهم وضجيجهم » وصراخهم وعويلهم » يحطمون كل شىء » ویطلبون البديل 
لكل شىء . لام يزعمون أن أباهم على كل شىء قدير ١‏ يقتلع النجوم ) 
و « ينسج الغيوم ) ! 

وإلى جانب هذه الصور المتحركة الواصفة لحركات أولعك الولدان صور 
أخرى متحركة Lal‏ حرکات نفسه التي تتابع حركات de‏ وإلى جانب هذه 
وتلك بعض العانی الذهنية التي تثيرها تلك الرؤى والمشاهد . 

وأعتقد أنه كان في وسع القرشي باسلوبه السمح وببيانه المشرق أن يصب 
هذه الرؤى الحستية والابعاد النفسية في القوالب الموسيقية التي یالفها ويجيدها في 
مثل ما رأيناه في قصيدته السابقة « ابنتي الصغرى » التي اجتزأنا باربعة أبيات 
منہا . 

ا 


واعتقد کا آنه کان سیبذل جهدا ئل من الد لتق بذله بهذا 
١‏ التوزیع » الوسیقی الجديد الذي لا أتحرج فی وصفه بأنه يحتاج إلى « تجميع ) 
جدید » حتی یس abd‏ تلقائیا بإيقاع الشعر وموسیقاه » والتعام معناه الذي 
مزقته الصیاغة الحديدة إربا . 

ولا بحسب أحد آنني أصدر في هذه الكلمات عن عداوة محاولات التجديد 
في قوالب الشعر العربي » أو سخط على أصحابها » فان التطور سنة الحياة . وقد 
يكون في هذا الجديد ما يزلفه إلى القلوب ء وما يحببه إلى النفوس » من جودة 
العاني » وقوة التعبير »> وجمال التصوير » والإبداع في التخبيل . 

وهذه الخصائص لوازم ومقومات لكل عمل أدبي جدير بالاعتبار . ونحن 
شحص عنبا في جميع الأنساق المعروفة أو المبتدعة على السواء . 

وللقرعي إجادات G‏ هذا الح ابحدید . رق هذا الدیوان الذي Cad‏ 
بالحديث بالذات قصائد حرة led‏ من ال ماذج الجيدة التي تختار من الشعر 
الجديد » بما تثير في نفوس المتلقين من مشاعر الرضا والاعجاب » وبما توافر فيا 
من حرارة الانفعال » والصدق في العبارة عن تجاربه الشعورية ء وإتقان الصورة › 
والابداع في الأداء . 

ومن هذه القصائد التي مختار لما توافر فیہا ما ذکرت قصيدته التي عنوانہا 
٩١ ( ۸۰‏ ) . وهی تمثل موقفا من مواقف سخط الشاعر وتبرمه بالحياة في 
a8‏ من تجارب AY‏ والئورة AN de‏ 

وني أوها يقول : 

إن Ede‏ من عصارة الال 


ولفني 3 ر کبه الفراغ والعدم 
وجف في قيثارلي 


© 


نے VT).‏ سے 


لا تسالوا ضحية OM‏ 
لا يتسع المجال للاستشهاد بأكثر من هذا القدر الذي يمثل المقطع الأول 
من هذه القصيدة ا حکمة في مبناها » الغنية بمحتواها » المطربة بموسيقاها ء التي 
مم تفقد شيئا من خصائص الشعر المتاز . 
وأكثر قصائده الحرة من هذا الطراز الجيد المتاز الذي لا أراه يقل شیا عن 
آشعار أولئك المجددين الذين يذكرهم الناس في زماننا » ولا أرى في شيعا من 
الإسفاف أو الابتذال الذي يقع فيه كثير من شعرائهم . 


2 عد % 


والطلع على « النغم الأزرق » لابد أن یستوقفه ذلك اخشد افائل من شعر 
افوی والشباب الدع برزت فیه عاطفة الشاعر الشبوبة برو را واضحاً . 

ويبدو أن القرشي قد لف هذا الشعر في مرحلة شبابه حين استیقظت فيه 
الفتوة ودواعي الموى . وإن كنت لا أعرف السن التي آلف فيها هذه الشعر OV‏ 
الشاعر لم يذكر فيما كتب عن تاريخ حياته سنة ولادته » ولكن تاريخ نشر هذا 
الديوان ( ١57‏ ) يدل على أنه نظم شعره منذ ست وعشرين سنة ء ولا دري 
م كانت سنه قبل ذلك . 

ولقد طغى هذا الشعر العاطفي على سائر الأغراض التي fe‏ عنها الشاعر 
في هذا الديوان ما سبقت الإشارة إليه » فان في الديوان من شعر الهوى thy‏ 
أربع عشرة قصيدة أو مقطعة من اثنتین وعشرين من القصائد والمقطعات ھی كل 
ما حواه الدیوان . 

و أو شا قصیدته « سر المنى ) ( ٠١‏ ) وفها يرى حبیبته كالموجة المادرة » 
والنسمة العابرة التي یسکر شذاها ء ویزهر هواها باشواقه الحارة » ونعم حبّه 
ولنه الفرید » وجدوله التساب ‏ ومنہله الفیاض . 


a). ہے‎ 


ولعل هذه القصيدة كانت من أوليات قصائده التي عبر فیہا عن عاطفة 
الحب » بل Yd‏ كانت من أوليات شعره على الاطلاق » OY‏ فیہا معام البہجة 
والاشراق والتفاؤل کا تصورها أحلام الشباب . ثم قصيدة « النغم الازرق » التي 
سمى بها الديوان كله › وأوها : 
اقتربی کالظن Yo‏ تقلقي 
مصباحنا من طلعة الشرق 
ومن عطایا الفجر أيامنا 
وهيهات الحلم الزئبقي 
وكالعصافير إذا غردت 
من سكرة في روضها زقزتي 
وعرشي كالزهر ياواحتي 
فخيمتي في Goll‏ الضيق 
ونکتفی بہذہ OLY‏ الأربعة من مقطعة أبياتها تسعة . ولا يتسع ا جال بعد 
ذلك للإشارة إلى عشرين قصيدة أو للاستشهاد بشيء منہا » ولكننا مع ذلك نقول 
إنہا جميعا تشترك في وصف اللهفة والشوق والحنين . 
والقرشي من أمهر الشعراء في استخدام الرمز الذي تراه في كل قصيدة من 
تلك القصائد ء وهو رمز يخفى على من يكتفون بالنظرة السريعة » ولكن اليسير 
من التامل يمدي إلى حقيقة ما يريد الشاعر ما يحب ألا يكشف عنه أو يصرّح 
به من الأوصاف أو المشاعر . 
وفی كل ما نقرأ للقرشي نرى أمامنا شاعراً موهوباً ء مرهف الحسّ » مشبوب 
العاطفة » يعبر عن أصدق المشاعر باللفظ الأنيق والبيان المشرق الذي يدل على 
صفاء النفس » وسلامة الطبع . 


نے ٦٦ ٤‏ سے 
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سے جو 


هذه عبقرية من عبقريات الشعر العربي في هذه البلاد » وأعنی بہذہ البلاد 
المملكة العربیة السّعودية ء لن الشاعر عاش ونبغ في فنّ الشعر فيا .. وإلا فان 
طاهر زمخشري شاعر على مستوى الأمة العربية كلها ء کا ينبغي أن يكون الشاعر 
على مستوى أمته » ولا ينفصل عن dle‏ الشعر الانساني إلا بمقدار ما ينفصل 
اللسان عن اللسان » وبا تختلف عبقرية اللغات » وبراعة الأداء في كل لغة من 
اللغات الانسانية التي لها أدب مائور . 

والذين يبلغون ذلك المستوى الإنساني الرفيع أو يقاربونه في هذه البلاد » وفي 
غيرها من بيئات الدب العربي عدد قليل من الأدباء ء وعدد fal‏ منه من الشعراء ! 

ولسنا نشكو من القلة في عدد الذين يزاولون صناعة الشعر » وينشرون 
نتاجهم على صفحات الصحف وا جلات ۰ أو يجمعون شعرهم في دواوين 
ومجموعات . فإنهم هنا ء وفی سائر بلاد dy all‏ يكثرون ء ويعدّون بالعشرات › 
بل قد يجاوز عددهم old‏ . 

ولكن نہضة الشعر لا تقاس بتلك الأعداد الكبيرة في بلد من البلاد ء أو في 
لغة من اللغات . کا لا تقاس بموالاة النشر والاذاعة » ولا بجمع الدواوين الكبيرة 
أو الصغيرة » التي يتألق ناشروها في اختيار عنواناتها » ويفتثون في تخر الصور 
والرسوم والزخارف والألوان على أغلفتها . 

بل bil‏ نستطيع of‏ نستدل على عظمة الشاعر وعبقريته بالقليل الذي أبدع 
فيه من القصائد والمقطعات » بل بالقليل من الابيات . 

وقديماً قال بشار : مازال غلام من جحظة - وهو يعني به العباس بن 
الأحنف - Je‏ نفسه فينا » ويخرجها متا » حتى قال هذين البيتين : 
نزف US‏ دموع عينك فاستّیر عيناً لغيرك دمٹھا مدرار 
قن کا وك وه وک جات ارایت: lee‏ تار اة 

فا دخلناه فينا » وعدذناه متا .. أي أن العباس بن الأحنف استحیّ أن يعد 


ہے: ۲۳۹۷ ہت 


في الشعراء المطبوعين ء بما أبدع في هذين البيتين اللذين يعبّران عن عاطفة صادقة ء 
وأصالة مطبوعة . 

وليس من العسير في عالم الأدب والنقد أن يكتب أدباء أو نقاد عن أدباء 
وشعراء » أو یقڈموا نتاجهم أو دواوینہم » مشيدين بهذه الأعمال وباصحابها 
ما وسعتهم الاشادة » ويثنون عليها وعلیہم ما وسعهم الثناء . 

و کثیرا ما یکون وراء هذه الاشادة عوامل وعوامل » لیس من BLE Gee‏ > 
أو مات العبقریة » أو القدرة الفائقة على الابداع . 

وعلى العكس من ذلك قد يكون هنالك المجيدون المبدعون من الذين لم تیا 
هم أسباب الظهور » ولم يتح لهم أن يرتقوا أعواد النابر » وم SEER‏ 
المحافل » و۸ تفسح هم الصحف صفحاتها ء وم يجدوا من یتطوع بالأخذ 
بایدیہم إلى العالم الفسيح ء الذي YRS‏ فيه الأسماء ء ويذيع فيه الصيت ء فعاشوا 
مغمورين ء وماتوا مجهولين » ورحم الله مواهههم التي ذهبت مع الریج إلى عالم 
النسيان » أو عالم الظلام . 
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لا أحبٌ أن يتسرّب إلى الوهم أني أقصد أن أقول إن طاهر زمخشري واحد 
من أولئك المغمورين ء فإني من أعرف الناس بمكانة طاهر زخشري في عالم 
الشعر » وبا مہ الذي Se‏ الأسماع ء وبشاعريته التي تتجاوز هذه الآفاق القريبة › 
وتتردّد أصداؤها في افاق أخرى بعيدة » با نشر من اثارها فی الدواوين 
والمجموعات » وف الصحف والمجلات » في شتى أرجاء الوطن العربي » واستمتع 
بها الحريصون على متابعة الروائع الممتازة من عيون الشعر العربي احدیث ‏ با 
اجتمع لها من أسباب الجودة وغزارة العطاء » لانها نتاج شاعرية خصبة » وقريحة 


.هام 


منہا : أغاريد الصحراء » والهرجان » وأحلام الربيع » والحمسات ٠‏ وأنفاس 


A‏ :سے 


الربیعے وأصداء الرابية » والرباعیات ‏ و« حبيبتي على القمر ۰4 و « في 
الخيام ) . 

وقد حظي بعض هذا النتاج الضخم ببعض الكتابات . ولكنني أعتقد أنه 
لم يظفر با كان جدیرا به من الدراسة والتقوم الذي يشرح مظاهر الإبداع فيه » 
ويضعه موضعه من ديوان الشعر العربي الحديث . 

وسأقتصر في هذا ا جال على تناول مجموعة واحدة من هذه المجموعات 
المنشورة » وهی ديوانه الذي سماه « في الخيام » . 

وقد اثرت الحديث عن هذا الديوان ء لأنه مجتمع أحاسيس الشاعر نحو 
عقيدته ونحو وطنه وأمته . فانعكست على صفحاته عواطف العقيدة الصافية › 
والوطنية الصادقة . 

ذلك أن طاهر زمخشري صوّر بأكثر الشعر الذي سجّله في هذا الديوان 
خلاصة مشاعر الإنسان العربي والمسلم تجاه الأحداث التاريخية التي EAS‏ بالوطن 
العربي » وهزت كيان الامة في مرحلة من مرا حل التاریخ الاسود القريب التي 
مازال الإنسان العربي یعانی مرارتها ء ويصطلي بنارها . 

ولعلها Sol‏ نار اكتوى بسعرها العرب والسلمون في هذا القرن » ولعل 
تاريخهم لم يشهد مثل هذه الکارثة منذ الحرب الصليبية . 

ولقد عبر الشاعر في حرارة وأمبى عن لذعات ال م التي أثارتها تلك 
الأحداث ء وما جرّت من الخزي والعار والدمار على أمته العربية المسلمة . 

ومن ذلك قول الشاعر في إحدى قصائد الديوان : 


فيا JU‏ الأسّى ضاق النهار 

فم نعانيه » بل هما نکابده 
وحن في تهنا» وا خطب يقذفنا 
فان سكتنا فوخز من ضمارنا 


فلا یی oY‏ الذل wis‏ 


abs‏ واا ال لاه لش 
رن الزمان لنا والصخر والبشر 
ال جحم لظاه الغم والکتر 
بلذعه Liye‏ اخنوق ینفجر 
بالقيد واضعه 3 جیدنا القدر 
في مسمع الدهر من أصدائها عبر 


ار ور می 


ولا تزال ا نلقی تجول ہا فينا البصائرٌ والأقوال والفكر 
وإذا كان للنقد من كلمة في هذا السياق » فهى أن حرارة الانفعال بالتجربة 
استطاعت أن تغشّى على القوة البيانية التي أعتقد أن الشاعر ذو حظ عظم مہا . 
وأنا لا أقول إن في هذا الشعر أخطاء لغوية » ولكنني أرى أن مستوى العبارة 
دون مستوى التجربة والانفعال بها بكثير . وذلك شيء نتردد في قبوله وبخاصة 
من شاعر كبير مثل طاهر زمخشري . 
ومن الواجب دائما في الأعمال الشعرية أن تتعادل فما الکفتان ء فان 
التجارب القوية الجادّة تتطلب ما يعادها من جودة القالب » وقوة العبارة » وتلك 
ظاهرة ملحوظة في أعمال كبار الشعراء الذين اجتمعت في أعمالهم خصوصية 
الماذة » وجودة الصورة 6 وہما عنصران لا ينفصلان . 
Tl‏ معى هذه العبارات في هذا القليل من الأبيات : 
« رمانا إلى بلوائه الضجر ) . 
١‏ صوتنا ا خنوق ) . 
« صوتنا بحة ) . 
« القيد واضعه في جيدنا القدر » . 
ألست ترى فیہا ما أراه من هلهلة النسج » وضعف الاختيار » وقرب هذه 
الألفاظ والأوصاف مما Jay‏ على ألسنة العامة » وبعدها عن محاذاة لغة الخاصة 
من الشعراء المجودين ؟ 
ولعل الشاعر لو استبدل بقوله « القيد واضعه في جيدنا القدر » ما نقترحه 
من وضع كلمة « اخکمه » أو مائلها موضع كلمته « واضعه » ليصبح هكذا 
« القيد أحكمه في جیدنا القدر » .. لعله بذلك یکون آقرب إلى ما یتوقع منه 
بمثل هذا التصویب الطفیف ۲ 
ثم اقرأ البیت الثاني من هذه OLY‏ لتری فيه : 
( مما نعانیه » بل ما نکابده » ولا معنی فيه للاضراب الذي يلغي ما قبله › 
فان العاناة هى الکابدة » وهذا تکرار لا فائدة فيه . 


ہے E‏ سے 


والشطر الثاني من هذا البيت « يرثي الزمان لنا والصخر والبشر » . 

وفي البيت الأخير « البصائر والأقوال والفكر » . 

فقد رصّت الألفاظ وتعاطفت في هذين الموضعين على هذا النحو لغير كبير 
فائدة إلا إقامة الوزن » وما تقتضيه القافية ! ولو أن الشاعر نسب إلى كل واحد 
من هذه المتعاطفات ما يناسبه على انفراد لبانت قيمة کل لفظ من هذه الالفاظ 
لا تضح العنی المقصود من إيراده » حتى يكون ذلك المعنى هو الذي استدعى 
اللفظ » ولم یستذعه وزن ولا قافية ! 

و کی ۱ 

ثم اقرأ معي أبياتاً أخرى للشاعر في الديوان نفسه ء وفي الغرض نفسه ‏ 
أو فيما هو قريب منه » لترى الفرق واضحا ء والبون شاسعا بين قوة التعبير في 
هذه الأبيات والأبيات السابقة » وتلمح بذوقك سلاسة العبارة هنا » وانقيادها 
لمعانيها ۳۳ طوعاً » وترى التلاحم الملحوظ بين المادّة وصورتها ء في كل بيت 
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us‏ آغمض احفون من العا ر » وقد كمه الامی بلجام 


فإذا نحن في الکريهة اٹلا 


فاللجاجات ¢ وا قوف والاسفا 

oF‏ للکوارث والاحداث 
م ave‏ حمل الحمية Leys‏ 
وانتفضنا فسابقت|ا عواد 


حضس » ونقضي أيامنا في الصّدام 
جو ا جموعنا اسم 
tb‏ ‘ ومضغة للطفامِ 
بل حلنا بقية من خطام 


cry‏ من طريقنا في الزخام 


ولقد أحسن الشاعر في هذه اللفتة إلى ذلك الداء الوبيل الذي فسّ في عضد 

الأمة » وفرّق صفوفها 6 وحطم وحدتها ) وأغرى بها آعداءها وهو اختلااف 

الرأي , بين قادتها » ونيل بعضهم من بعض › > والاسفاف في الخصومات ء فضيعوا 
ہے ۱ :۱۰6 كك 


بذلك أجاد العروبة والإسلام » وصاروا في الحرب أشلاءً مزقة » by‏ السّلم ذئابً 
ينبش بعضهم لحم أخيه . 

» التي فقدت وعيها‎ atl السخط مداه في نفس الشاعر ء فیثور على‎ Alyy 
: وم تنفعها كثرتما‎ 

مه کلرغاء يلفظه البح ر ء باهي بكثرة الأرقام 

هل تساوي مع الهزيمة مثقا لا ء ومازال حقها في Ce‏ 

المئون اللیون ضاع صداها في حضمٌ مور بالأوهام 

ما درث أن صوعا لم يجاوز BY‏ الداء من قلوب دوام 

والصھدی لا يزال يحمل 8 


وبارواح من تباكوا تباوث والدبيب البحوح في الاجسام 
بَ بكاء الفطيم بين ایام 


فإذا الرجع صيحة في النیام 


وانتحاب الثكلى ينافسه الند 
قد cles‏ الفداء یطلبُ ثأراً 


ولا ينسى الشاعر تلك الهموم التي تورقه » وتقض عليه مضجعه ء وهي 
في الحقيقة موم al‏ التي تجرعت غصص افزية » Gary‏ ذنوبها » وبتفرق 
كلمتها . 

ليس ينسى الشاعر هذه الذكريات WW‏ التي تطارده في كل مكان » by‏ 
كل زمان » حتى في ذلك اليوم المشهود يوم عرفة » وهو واقف بیتہل إلى اللہ : 


يا ly)‏ الهدى .. ذنوب جسام 
وال اللہ مذنبين التجانا 
فلقد مزق التصدع شىله 
وانتبهنا على الکوارث ترمي 
فاذا نحن للحوادث طعم 
وارتشفنا من افزية کاسا 
وارمی في الطریق يطلب نصرا 


ويعبر عن تلك الشاعر الاسية التي ادت کل مسلم » فلم ینس أهل عرفة 


WS‏ « وعرقلث مسعانا 
واعترفنا با اقترفنا Lis,‏ 
ولقینا من العدا عدوانا 
بشواظ فيبه قد كوانا 
وإذا افول كشراً يلقانا 
عاد کل بمڑھا ع 
بعد آن حطم العثار قوانا 


ےہ ۱ ۲ ہے 


مناجاة ربهم في ذلك اليوم المشهود الذي اجتمع له المسلمون من كل فج عميق » 
يستغيثو ل رهم » ليكشف الغمّة » ويبزم جحافل الكفر والعدوان » حتى لقد 
شارکت الأرض والسّماء فی هذا التضرع ل al‏ 

تطلب الس تبتفیه لا فلقد کل افوان خطانا 
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وإذا كانت للقدس منزلتها العظمى في قلوب المسلمين » با تحمل من 
ذكرياتهم في أول عهد الدنيا بإشراقة الاسلام ء إذ كان فيا المسجد الأقصى الذي 
بارك اللہ حوله ء وأسری ee‏ محمد RE‏ إليه » وكان القبلة الأولى التي ولی 
المسلمون وجوههم شطرها في صلاتهم ... وإذا كان الیہود البغاة قد دنّسوا تلك 
العا م الطاهرة المباركة ببغيهم ... فان القدس لقيت عناية واضحة من الشاعر 
في هذا الديوان » فذكر منتها » وردد الامل في استنقاذها » وتطهيرها من رجس 
العدوان في أكثر من موضع من شعره . 

وني هذا الشعر GF‏ وخزات الأسى لما حل بتلك الربوع من هوان ء کا تقر 
استنفار الشاعر لأمته » حتى تستردٌ مقدساتها » وتذود عن حماها » في مثل قوله : 
يا دعاة ALS‏ ا السلام ؟! وعن القدس قد أميط اللشام 
فان O eel Gy.‏ عن SS‏ ارت 
16% طهرها » ودكوا ا حاری بب » aly‏ عما أتوه نیام 
ولقد طال Psd‏ اقاي ومن الثار في دمانا ضرامُ 

وريّما كانت حدّة الانفعال بالتجربة أو بالماساة والاستغراق فیہا سببا في 
ارتكابه تلك الضرورة التي لا تسوغها مقاييس العربية » بضمه الم في لفظ القافية 
« تعاموا » في البيت الثاني » على حسب ما تقتضيه حركة الروی في القصيدة ء 
و هو یعرف أن الصواب فتحها » لأن الفعل « تعامى ) معتل بالألف » وهي 
تعذف عند الاسناد إلى واو الجماعة » ویفتح ما قبلها . وما أظنّ أن مثل ذلك 
ما یخفی على الشاعر الکبیر . 

r — 


ويعبّر الشاعر في قصيدة أخرى عن الامال التي تراود قلوب المسلمين 
والعرب في استخلاص القدس وغيرها من الأرض العربية التي أغار عليها بغي 
الصهاينة »ود ببسي ہے بالات بن تلك البعاع لو وج کل فلب 
يرف بحب دينه ووطنه ء فيقول في إحساس عمیق ؛ وفي شعر رقيق : 

HSL‏ من ساء الفرب وها الاسفاز من أرض التبي 

والتقاء الشمل في (شعاعها يحمل النصر لدنيا الصرب 

فالبطولاتٌ التي قد وثبث تتحدّى الخطب لا بالخُطب 

بل بإقرار سلام دائم واستلام القدس Ga‏ التشب 

والواضح من سياق هذه الأبيات وما سبقها من أبيات أن هذه الرباعية أملتها 
is‏ اقتضتہا إحدى المناسبات . 

ولعل تلك المناسبة كانت عقد أحد OES‏ الكبرى في المغرب ء للبحث 
في قضايا العروبة » وفي مقدمتها قضية فلسطين . 

وقد أحسن الشاعر في قوله إن شمس المغرب تستمد إشعاعها من أرض النبي 
والمقصود هو نور الاسلام الذي شرق وغرّب » حتی ملا الافاق هداية ونورا . 

وعندي أن هذا المعنى القريب أقرب من قول مهيار في بعض مدائحه : 

لمْ تألف الأبصارٌ من قبلها أن تطلعَ الشمس من المغرب 

of‏ مھیاراً قد بالغ في تصويره حتى جعل الشمس تطلع من المغرب » وإن 
كان مثل ذلك التخيل مما يستحبٌ في دنيا الشعر ء لاسيّما بعد هذا التقدیم الرائع 
في قوله إن الأبصار لم تألف مثل ذلك من قبل . 

وقد تسمّح شاعرنا في قوله « واستلام القدس بعض النشب » فجارى العرف 
الشائع في استعمال « الاستلام » فی معنى الاخذ والاستيلاء . والعربية لا تعرف 
« الاستلام » الا بمعنى اللمس ء يقولون : استلم الحاجّ الحجر الأسود بالكعبة » 
إذا لسّه بالقبلة أو باليد . ولست أظن الشاعر يريد مثل هذا المعنى في عبارته 
إلا بتاول بعیدے ان لان إلا أخذ القدس » واستخلاصها من أيدي الأعداء 
الغاصبين . 


ge‏ 1 الك 


ولقد تعلقت أماني العرب با يسمّى « مجلس الأمن » وظنوا أنه الملاذ الذي 
يعيد ا حق إلى نصابه » ويرد لهم ما ذهب من أرضهم وكرامتهم » ونادوا با حق 
المغصوب ؛ فلم تجد صيحات النابر » ولا استعطاف الاقوياء » وذهبت امام 
أدراج الرياح . ويعجب الشاعر هذا المجلس » ویتہکم به في مرارة » حيث يقول : 


اع الا راس لا قار له 
أين_المواثيق ؟ هل أغفت مقاطعھا 
يا dey‏ .. يا عهدٌ .. يا امال مرتقب 
سل الضمائر من بالوت Als‏ 


الا متى انفجرث في الأرض Lab‏ 
على القراطيس ؟ أم قد حطها الاء ؟! 
عما أصابكم ۸ تسر آنباء ! 
فى لش الام Diy‏ انس أعضاء ؟] 


وبعد هذا التبكم اللاذع بمجلس الأمن الذي يجمع اليسار والمین » يقول 
الشاعر ما ۸ يتبينه أكثر العرب إلا بعد سنين » وهو اشتراك الطرفين في ا اساۃ 


التي زلزلت كيان العرب : 


Olde‏ كانا سويا re‏ موامرة 


قد آجزاها وبعض العنم سیئاء | 


ولا تعجبني مجاراة الشاعر لما درج عليه الناس من استعمال « سَویّا » في 
معنی الصحبة أو العية ء فإن « Spell‏ » في لغة العرب هو alll‏ الکامل و ۸ أسمعها 
بمعنى الصحبة أو المعيّة في کلام عربي صحیح يعتدٌ به ! 

olay‏ ملاحظة هامشية ندعها لنعود إلى الشاعر الذي يشر ح لامته الطريق 
الحقيقي لبلو غ All‏ . ولا طریق إلا طریق التضحية والفداء ‏ الذي يعرفه الأباة 
الاحرار » وهو طریق وعر حقا » ولکن الاحرار يابون الدنية » ولا یرضون 
بافوان » Oper ny‏ آرواحهم في سبيل كرامتهم : 


ین لفداي مها كلما زحفث 
وی ؟ لا أينَ ! فالدنیا بما رحبت 
قد آرهفثّه العوادي فهي Ke‏ 
by‏ في الليل من أكبادها Gb‏ 
في صدرہ هب » في كفه Ch‏ 
وکل كهف له في جوفه سکن 


به التخومٌ اجلی عها الاذلاء 
إن آرهف العم ضاقت فهو مضاء 
وح ركته الأعادي فهو مشاء ! 
وفي مقاتلها قد GLb‏ إسراء 
Cas‏ بلافجه الشبوب صحراء 
Gy‏ التلال مناراتٌ وأفياء 


t0‏ ہہ 


بانث ثريه دروباً سدّها عبت أدار فيها الرخی » والعينُ عمباءُ 
فأسفر الصبح Goede‏ الضياء با ضوّى به Jil‏ لا استفحل الداء 
إن صدق الاحساس بالكارثة هو الذي آوحی بہذہ المعاني الحماسية القوية 
التي طلبت ما يناسبها من الألفاظ الجزلة ء والعبارة القوية » والصور الدقيقة . 
والشاعر هنا لا يبدو ناظم ألفاظ » ولا مهندس تراكيب . ولكن Ble‏ 
الانفعال وصدق الشعور هما اللذان استحضرا هذه المعاني ؟ ومعها العبارة عنها . 
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تلك هي الروح السائدة في أكثر شعر هذا الديوان الذي يكاد یختص بكارثة 
فلسطين وهزيمة العرب بكل ما يلازمها من مقدمات وأحداث ونتائج ء حتی لقد 
يحار الكاتب فيما يتخير من هذا الشعر الذي يفيض بالعاطفة الوطنية » والتفاعل 
مع الأحداث التي ألمّت بالمسلمين والعرب في كل مكان . 

و aS‏ م یقف عند وصف تلك الأحداث > وسفح الدموع من Ll yal‏ 6 
بل إنه دعا في هذا الشعر ا حماسی الملتبب إلى الجهاد في سبیل العقيدة والوطن ء 
وعاش مع کل قلب من القلوب الوّمنة بحقها » الثائرة لکرامتها . ولذلك كانت 
ثورته مصحوبة دائما بریق الامل في pall‏ ء إذا صدق العرب العزم » 
واسترحصوا الهج والأرواح . 

إنها عاطفة الوطنية » وهي من آشرف العواطف » وأنبل الفضائل ء إذ أن 
منفعتها تمد إلى الغیر » ولا ينال صاحبها أكثر ما ينال غيره » وني أكثر الأحيان 
لا ينال هو شيا . ولكن الفضيلة في الغضب للحق » وف الثار من العدوٌ .. وقديا 
قال أرسطو إن عقاب الأعداء أجمل من التساهل معهم ‏ لان مقابلة المثل بالمثل 
عدالة » وكل عدل جميل . وقال إن الشجعان لا يرضون اهزيمة » وإن الانتصار 
وإحراز الشرف جميل ء ولو ۸ يعد علينا بفائدة مادّية لأنه مظهر من الظاهر العالية 
للفضيلة ... وهذا رأينا شاعرنا داعية للجهاد » وغسل العار . استمع إليه في 
قصيدته التي يوجهها إلى « بني الضاد » لترى هذه العاني الحماسية التي تنبض 
بالحركة والحياة » وترفض الخزي والاستسلام : 


Ve‏ ہے 


بای الضاد » يا حماة الذمار 
قد شربنا مع الهزيمة هونا 
Gl‏ ما ان للبطولة فيكم 
فمتى نسمع البطولة تدعو 
وترينا عند اللقاء التحدّي 
يا بني الضاد صولة الحق حانت 


د 
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اغسلوا بالدماء ذل العار 
فا ملوا النصر فوق خط النار 
أن تُرینا انتفاضة البّار ؟ 
صانعي مجدھا لخوض الغمار ؟ 
لواو توعُلوا اف الدي ار 
بعد أن جال باطل الفَجَارِ 


% 


وقد استطاع شاعرنا أن يكشف عن العوامل الفعالة في شخصيته وخلقه 
ومشاعره ۰ والموجهة لشاعريته وفنه . وهی خلاصة تلك الاثر العربية » واداب 
الاسلام » وبیان القران . 

لقد سجّل کل ذلك فی أول قصيدة من فصائد هذا الدیوان » وقد سماها 
« في ظلال الاسلام » .. وقال La}‏ مرفوعة من أطيافه ا جحمیلة إلى راعيها الفیصل 


الخبوب ؛ أكرم الله مئواه ... و آوشا 5 


الوائیق سطور من دمانا 
تر من يده وازدهر ت 
وانطلقنا حصد الخير ء وقد 
فارتوينا من ترانم افوی 
آغنيات كلما الرجع سری 


& 


ثم يقول : 

عرب ‏ لا نعجم القول ء ولا 
أو ناري إن bol‏ حجة 
جازنا الاکرمُ في جيرته 
والقداساتٌ التي في أرضنا 


فعرفنا كيف نرعى Ks‏ 
وانك لتقرأ هذا الشعر المطبوع الذي يتدفق من شاعرية أصيلة » ede‏ نبع 


والبراهين حقول في حمانا 
ثم أعطتنا فجاشت بهوانا 
هتف الداعي ونادى فشجانا 
وانتعشنا فسكبنا من دمانا 
یتحدّی الدهر أن يقفو خطانا 


با الاشیاء ریا Liles,‏ 
او Je‏ الغدر سهما وستانا 
وجواز ابیت آعلانا مکانا 
من معانیها انتهلنا من صبانا 
وئطهرنا Uys‏ ولسانا 


SON ہے‎ 


ٹر من الألفاظ المختارة » والقوافی ا حکمة ء والعاني الجياد . 

وإذا كان هذا الفیض من الشعر العذب ا حمیل يدخل في باب Gall‏ » کا 
يبدو من مقدمته » فقد رأيت أنه لم يقف عنده » وأنه ليس من ذلك المد یح 
المتكلف المصنوع الذي تمليه الرغبة ء أو تدفع إليه الرهبة . 

ولكنه مدیح أملته مشاعر الحب الصادقة لتلك الشخصية الفذة في التاريخ 
العاصر للمسلمين والعرب . وقد اجتمعت في تلك الشخصية - شخصية الملك 
فيصل رحمه الله - ماثر العرب النبيلة » وفضائلهم النفسية التي تتجلى في الروءة 
والشجاعة والنجدة » وفی الحفاظ على المثل الرفيعة التي ورثوها عن أسلافهم 
«ote‏ آشرقت علیہا ٹمس الاسلام فصقلپا وهذبها » وزادت جوهرها 
ومیضا وإشراقا » وسارت بها فی مجراها الانسانی » لتثبت لاصحابها بها العزة وانجد 
والكرامة ء HE,‏ الدنيا حکمة ونورا يفيض على البشرية فی كل زمان ومكان . 


* * * 


کت ۲ سے 
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امداء من قلب جرج العريي 


عبد الله بن محمد بن خميس واحد من رجال العلم والفكر » وشاعر من 
أقطاب الشعر » وحملة الأقلام في المملكة العربية السعودية . 

سمعت اسمه وأنا في بلدي يتردّد بين شعراء العربية في المملكة قبل أن أفد 
عليها . وتفضل على في الرياض بنسخة من موسوعته الشعرية التي سماها 
« الشوارد » وأصدرها في مجلدين كبيرين جمع فہما خلاصة ما استحسن من 
اق الف لرن > el Gi‏ م فن aa‏ مات WA‏ وك 
شكري للشيخ ابن خميس على هديته الثمينة . 

ثم قرأت لابن خميس فی صدر إحدى صحف الرياض مقالاً شجاعا ینتصر 
فيه لشعب الكنانة » ويشيد بجهده وجهاده في خدمة العرب والمسلمين » ويتصدّى 
فيه لحملات ضارية ظالة شتتها عليه بعض الأقلام التي ركب أصحابها موجة 
التجديف في حق مصر وشعہا . 

وت أخفي أن هذا المقال قد وقعت كلماته المنطقية اهادئة أجمل موقع 
من نفسي ومن نفوس أبناء الكنانة » ومن نفوس ا منصفین من أبناء الأمة العربية . 
ولم يستطع واحد من أوائك امجذفین أن ينقض لابن خميس قولا ء أو ینکر عليه 
Ul,‏ » على كثرة من كانوا يتصدّون للمنصفين من أمثال ابن خميس الذين كانت 
كلماتهم أشبه بالعزاء في مواكب الشهداء ! 

ولقيت عبد الله بن خميس على غير موعد في مكان حبيب إلى قلبي وحبيب 
إلى قلبه » في القاهرة في دار العقاد في مصر الجديدة . وکان قد ذهب إلى القاهرة 
لشهود اور الذي يعقده مؤتمر اللغة العربية لأعضائه في كل عام . 

وسعدت بذلك اللقاء المفاجىء » ولم يسعني في وقته القصير إلا أن أعبر 
للرجل عن شىء من مشاعري نحوه » وصدى مقاله المذكور في نفسي . 

وفي الرياض تفضل ابن خميس فاهدی DI‏ نسخة من ديوان شعره « على 
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ربا ابمامة - أصداء من قلب جزيرة العرب ) .. ثم تفضل الصديق الأديب الأستاذ 
محمد بن عبد الله الحمدان بأن أتاح لي ولصديقي العلامة الأستاذ عبد العزيز 
الرفاعي الفرصة لزيارة الشيخ ابن خميس في مزرعته القريبة من « الدرعية » فألفيناه 
في مجلسه العربي أمام داره في جماعة من أصحابه . وأحسست بكثير من الستعادة 
في تلك السسّاعة التي قضيناها معه في وقت الأصيل » ووددت لو أن تلك الساعة 
طالت واتسعت للحدیث ف الأدب والشعر . ولکن حال دون ذلك دنو الشمس 
من الغیب ء واضطرارنا للعودة إلى الریاض . 

ولقيته بعد ذلك مرات قليلة في بعض الناسبات ‏ ومنها ا حفل الکبیر الذي 
آقم لتکریه وتكريم صاحبیه الشیخ مد ا جاسر والرحوم الشیخ أحمد السباعي 
يوم حصوهم على آول جائزة تقديرية تمنحها الدولة للرژاد الذين أسهموا في بعث 
الحياة الأدبية في المملكة العربية السعودية .. ومنہا بعض ا حاضرات أو الندوات 
التي كان يشارك فيا » وكان أكثرها يدور حول الشعر الشعبي الذي يسمونه 
( الشعر النبطي » .. واستمعت إلى بعض أحاديثه الاذاعية التي كان يجيب فيا 
على أسئلة أدبية يتوجه بها إليه بعض السائلين . 
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تلك هي الفرص التي سنحت لي للقاء الشيخ الأديب العالم الشاعر عبد الله 
ابن خميس طوال المدة التي قضيتها في الرياض » وهي کا ترى فرص قليلة لم تسمح 
لي بالرؤية الكافية للتعرّف على جوانب تلك الشخصية التي أتاحت له تلك المنزلة 
في عالم الشعر أو في dle‏ الفكر في المملكة العربية السعودية . 

ولا یتسم ا جال للعتب أو الاعتذار عن هذا القصور أو التقصير الذي آرانا 

ولا شك في أن التعرف على الجوانب الشخصية للمفكر أو الأديب 
أو الشاعر Bs ٤‏ الذاتية من أهم ما يعين الكاتب أو الناقد على بلوغ 
ا يريد من الحكم الصحيح © ويمنحه القدرة على التحليل والتعليل للظواهر البارزة 


تےَ ۳ ۳۹ نے 


التي يقف عندها في شعر الشاعر أو أدب الكاتب » ويمكنه من رسم صورة 
صحيحة له » أو أقرب ما يستطاع من الصحة والصواب . 

ومع ذلك قد يكون الخير في أن تستخلص معالم الشخصية من نتاج 

۱ 7 
صاحبہا » وان ندع الشعر یتحدث عن الشاعر » فانه السجل الذي سیبقی مع 
الأيام » وسیظل يحكي تجارب الشاعر » ویصف الامه وأحلامه فی حياته وبعد 
ale‏ . بالاضافة إلى « التجرد » المنشود في عملية النقد والتقويم . وهذا « التجرد ) 
يفرضه على الناقد بعده عن عوامل الرضا أو أسباب السّخط التي قد تؤثر عن 
قصد أو عن غير قصد في نزاهة الأحكام . 
م الم * 

ومن الأقوال التي تتردد في كتابات علماء الأدب ونقاده أن الأسلوب هو 
الرجل » أو هو الكاتب » وأن الشعر هو الشاعر . 

۳ en SE E 
فإني ریت كثيراً من حملة الأقلام لا يكتبون ما یعتقدون » ورأيت كثيراً من‎ 
الشعراء - وبخاصة في هذا الزمان - لا يصدقون فيما يعبّرون به عن أنفسهم ء‎ 
2 فتتواری شخصياتهم الحقيقية وراء الضباب الذي يحجب عنهم روية أنفسهم‎ 
ويحول بینہم وبين التعبير الصادق الأمين عن تجاربهم ومشاعرهم » ومن نم يحجبون‎ 
. عن قرائهم معام هذه التجارب أو المشاعر کا عانوها » وکا أحسوا بها‎ 

وتلك هي الثنائية أو ازدواج الشخصية التي تنفر منها روح الفن الأدبي » 
oY‏ الأديب يتقمص شخصية إنسان آخر » وتلحق فن الأدب بفن اتمثيل الذي 
يلبس فيه الممثلون لكل مسرحية لبوسها ء ويشكلون وجوههم وحركاتهم ونبرات 
أصواتهم بما يلاثم الأدوار التي سرب 

والعوامل التي يفقد بها الأدب والشعر ما ينبغي أن يتوافر فيبما من التعبير 
عن ل الى وا ریہ الشعوري » كثيرة في مقدمتها 
ما يكن أن نسمیه « النفاق الاجتاعي » الذي يتمثل في محاولة الكاتب أو الشاعر 
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أن يرضي بكتابته أو شعره من ينفعه رضاهم ء أو يؤذيه سخطهم ء سواء کانوا 
pl‏ ادا أو جماعات . 

ومنہا الادلال على جمهرة المتأدبين من قومه باصطناع ما يرى أنه غريب 
لا عهد لمم به ء وأنه متفرد بمعرفة ما لا يعرفون . وليس المقصود بالاغراب هنا 
إغراب اللفظ » أو إغراب التركيب . ولكن المقصود غرابة المعاني » وغرابة 
الأحاسيس والشاعر . وليست غرابة الاختراع أو الابتداع ء ولکنها غرابة 
السطو ‏ وغرابة UAL‏ 

آلست تری شعراء في زماننا ینشدون LUT‏ غريية علهم قبل أن تکون غريبة 
ce‏ غیرهم . [ہم فى هذا یشبپون البَغاوات التي تردد آصواتاً لا تعنها » 
gl‏ یشبپون - 1 شبههم سقراط قديما - راقصات ( باخوس ) اللاي یتٹنین 
ویترئحن ویہذین بکلمات لا يفهمن معناها ؟! 

وقد أصبح کثیر من شعرائنا يرددون ا ماء لا یعرفونها » ولا ینتسبون إليها » 
ویصفون تجارب ۸ یخوضوها و ۸ یتأثروا بها » ویلو کون أساطير وخرافات ليست 
من أساطيرهم > ولا تمت إلى ترائهم بسبب من الأسباب » بدعوی التجدید ‏ 
أو بدعوی و الحداثة ) . 

وأنا أفهم « الحداثة » على آنها تعبیر الأديب عن نفسه ء وعن الحياة التي 
يحياها » وعن المشاعر التي Gt‏ بها » وعن الجديد الذي راہ أو عرفه إذا انفعل 
به أو تفاعل معه ء وأصبح تجربة من تجاربه الذاتية » أو تجاربه الشعورية . 

ولا أستطيع أن أتصوّر و الحداثة » التي أصبحت ١‏ موضة ) بعض الألسنة 
وبعض الأقلام في هذه الأيام على آنها خروج الشاعر عن طبيعته ( أو استبدال 
تجارب الآخرين وعواطفهم وأفكارهم بافکارہ وعواطفه وتجاربه > لأن ذلك شبيه 
بتعريه عن ثيابه » وخروجه من إهابه ء يشبه خروج الثعابين عن جلودها ‏ أو أنه 
خروج من عاله ودنياه إلى dle‏ آخر غير calle‏ وإلى دنيا جديدة لا عهد له 
بالحياة فما . 


ے٤٤ ۳١۹‏ اله 


وكيف يحتفظ الغصن برونقه ونضارته ؟ وكيف يزدهر ويثمر إذا بتر من 

شجرته ؟ وكيف تبقى للشجرة حياة إذا استؤصلت من جذورها ؟ 
م + اه 

هذه مقدمة لا أراها تتسع لبسط هذه الخواطر التي يثيرها الحديث عن: 
شخصية الشيخ عبد الله بن میس کا تبیّنت لي ملامحها التي صوّرها في مجموعة 
شعره التي نشرها في دیوانه « على ربا العامة ) . 

وأهم ملاح هذه الشخصية کا تفصح عنها تلك الصورة آنها شخصية الإنسان 
العربي الذي يعيش في قلب الجزيرة العربية » ويتنقل بین ربوعها » ويرحل من 
بوادیها إلى قراها » ويسرح بطرفه في ble‏ ووهادها » ويرعى شيحها وقيصومها ء 
ويشم عرارها » ويلقى عشائرها » ويتحدث إلى شيوخها .. 

وهي شخصية الإنسان العربي بملامحه وبمشاعره وأحاسيسه نحو وطنه في ذرا 
نجد ء وفي المملكة العربية السعودية ء ونحو أمته العربية في كل مكان » يعدّد 
ماثرها » ويباهي بأمجادھا » ويتحسّس الامها ء ويبكي لما وصلت إليه من هوان 
وتمزق وشتات » ويستثير نخوة أبنائها لینہضوا من عثارهم » ويستعيدوا أبجادهم , 
ليلحقوا بأسلافهم عزة وكرامة . 

وهي شخصية المثقف العربي الذي يعي تاريخ أمته » ويجيد لغتها » ويحفظ 
شعرها وأدبها وتاريخها » ويستمسك بالوروث من قیمھا ء واثار فكرها 
ومعرفتها . 

ثم هي lel‏ شخصية الشاعر العربي الذي أودع شعره af‏ تلك الثقافات 
وعناصر هذه القم والمقومات ؛ وخلاصة تجاربه ومعاناته في الحياة » وصور فيه 
عواطفه وأخيلته تصويراً يتصف بالبساطة » ويبعد عن التكلف والتعقيد والالتوای 
وم تستہوہ بدعة ١‏ التحديث » أو « الحداثة » في قوالب الشعرء آو في 
مضموناته . 

والذي أريد أن أخلص إليه من هذا أن أؤکد انتاءه العربي » واعتداد الرجل 
بهذا الانهاء الذي حاول كثير من شعراء العصر في بيئاته اختلفة » بل وفي المملكة 


بشید ۵:۵ ۲ سے 


العربية السسّعودية ذاتها مواراته بدعوى التجديد ء وهو في حقيقته لیس تجدیداً تدفع 
إليه مواهب ذاتية » وإنما هو « اجتلاب » أو استيحاء أصداء بعيدة عن عوالم 
أولكك الشعراء » وعن واقعهم الذي يحيون فيه ! 

ولم أجد في صحبتي لديوان ابن میس إلا ما یؤکد هذا الانعاء الذي أشرت 
إليه . ويطالعك أثره في العنوان الذي تخيّره لهذا الديوان ء فترى فيه « الرّبا » التي 
أشرف منها على تلك الربوع المترامية الأطراف . وترى فيه 9 العامة ؛ التي عاش bah‏ 
ابن خميس » ومايزال يعيش على أرضها ء ويستظل بسمائها . وقد لف « معجم العامة » 
الذي أحصى فيه عامرها وغامرها ء وبوادیہا وأوديتها وقراها ء وأحياءها ومرابعها . 

وتجد كل بقة من بقاع الجزيرة موضعا لها في قلبه » ومنزلة في ذهنه » وبخاصة 
ما زاره من تلك البقاع ء أو كانت له حياة فيه » أو ذكريات بعيدة أو قريبة 
عزيزة عليه . 

اقرأ قصيدته ‏ في وادي ابن عمار » ( التي يقول في أُوَها : 
في منحنی العرض من وادي ابن عمار آوقفت في ربعه الا نوس تسياري 
حيث Cee dee Ul‏ بساحته وحيث ME‏ هذا الربع سْمّاري 
وحیث لی وجيراني Leth,‏ ازعتهع فيه أطواري وأوطاري 
وانشق من رمله مهدي وآأفمني خبا مك أعماقي وأنکاري 
۳ وان شط بي عنه shy  ًانمز cyl‏ بي ke‏ ترحالي وأسفاري 
لأفتديه وما أبغي به بدلا من شغب JO‏ من رَبْع سنجار 

زی آار کی رام غ العف عا هذا فان الل Aine‏ عبت الأول 
بين لداته وأهله في ربوع ذلك الوادي . 

ولا ينسى الشاعر معالم ذلك الوادي ء ومنها « جبل طَويق » الذي عاشت 
ظلاله قبائل شتى وبطون من العرب . ومنها « وادي حنيفة » الذي تفيض مياهه › 
فتحبي موات أرضه > وتسمي زروعه وأشجاره ورياضه: 
Cel‏ بسفح « طويق » إنه de‏ مراع se‏ لمخام ومتصار 
)١(‏ على ربا المامة ۲۹۳ . 


— Yo! — 


نه gh‏ فی Lips‏ 
و( ple‏ و ( قث قشیز » والال سلفوا 
ومن « حنيفة » حيث العرض مرتفقا 
یسقی به كل clic‏ وباسقة 
مغطاء جود لرتادٍ ومرتبع 


واستقدذّحتٌ من ذراه زنذها الوارى 
من «جَعدة» في ربا «کرز» و « هذار ) 
يفيض في ase‏ ماژه الجاري 


وروضة بضة الاردان معطار 


وإذا كان أثر الانفعال بالتجربة التي تثيرها الذكريات يبدو واضحاً قويًا في 
الأبيات الأولى فإن أثر هذا الانفعال GF‏ حدّته في هذه الأبيات التي اقتصر 


الشاعر فیہا على الوصف ا حرد U‏ 


وعل سد أسماء بعض القبائل التي كانت لها حياة في تلك الربوع . 
ولعل السبب في خفة أثر الانفعال بهذه الشاهد هو أن معالمها مألوفة عند 
الشاعر » ول ای ی 


وا تستعر لواعج 


جع الذاكرة 58 الذي 0 


.. وما ای اتف عبر 


به الشريف 7 عن هذه ال عانی في قوله : 


ولقد وقفت عل دیارهم 
و تلفتت عيني فمذ یت 


وطلولها بيد لبلی نهب 


والحقيقة أن شاعرنا ابن خميس لا يصف في قصيدته طلولاً ولا دمناً رحل 


و جهده في عمارته  Aas‏ 


اتخذ فی أحد المنعطفات في وادي العمارية الذي يلفه 


« جبل طويق ) مزرعة له يتعهدها بالزرع والسقي » ويتفيا ظلاطا « وجني 


مراعہات om,‏ طر فه بمشاهدها . 


ویتفنی ابن میس بل طویق الذي سض سفوحه مزرعته » فیقول : 


اتی یا Sib‏ ہے شاردة 
رك ابي الان دلي 


° 2, ۰ 4 7 


تضيق عنہا ترانيمي وأشعاري 
والیومْ حطمت إلا فيك قيثاري 


في ربوة ذات آسرار وانار 


— YoY — 


ٹم يأخذ في وصف مزرعته التي سمّاها « بہجة » فيقول : 


oli‏ لا يهتدي للجوٌ طاڑھا 
إذا chi Lig‏ في Yow‏ 
ألفيتبا تنفح الجادي من شيم 
احترتها من ادم العرض منتقرًا 


Lisl‏ بافاویه وأزهار 
ost 2‏ م ٦‏ 256 
قد ازرت من حواشیپا باستار 
1 1 5 
معطر النفح من آنفاس gui‏ 
لكي یکون على طول المدی جاري 


وی الديوان قصيدة أخرى خحصصها الشاعر لناجاة جبل طویق CO‏ 
وما شهدته العامة التي يرمز إليها بهذ الجبل من أحداث وخطوب منذ الجاهلية 
الأولى » وهي os We‏ وخطوب ذكر التاریخ منها شيئا وأغفل cell‏ وقد أشار 
الشاعر فا إلى شيء ما وعت ذاكرته من ذلك التاريخ . وفی byl‏ يخاطب جبل 


طویق بقوله : 

يا جائماً بالكبرياء تسربلا 
شاب Sia‏ وأنت aL te‏ 
ترو إلى الأجيال oY Bp‏ 
مثل الضيوف ا عْتَفينْ فقادم 
تا سود اخقطرب: Lite‏ 
وأراك دل الناکب سامقا 
وکان عمرًا We‏ إذا Cie el‏ 
بلامس لم تمض القرون وم لبذ 


هلاً Chel‏ مدی الزمان ولا 
ما ضعضعث منك اخرانٹ کاهلا 
GF‏ على مر العصور تداولا 
ی بکلکله وذاك تحتلا 
ومر أحقابٌ السنينَ جوافلا 
تبدو بل ال ارعان مواثلا 
مثل السّیوف الصلتات نواجلا 


» من الشعر العربي فى عظمه ادائه‎ Wile teed SUN هذه‎ GLa ما‎ fhe, 
فخامة معانیه » فالشاعر یسال ا جبل » ویستنطق ال جماد  ویرسم صورته‎ Gy 
راسيا شا خاً » ۸ تنل منه عوادي الزمان » تنتابه القوافل ء لتقم فی حماه » أو تمضي‎ 
على مر العصور لا یریم ولا یتحول  فهو باق‎ wile فی سبیلها إلى غایتہا » وهذا‎ 
. ۲۷۷ على ربا العامة‎ )١( 


ےس ٣۲٥۸‏ ہہ 


على حاله تتضاءل أمامه tll‏ الروامي . وكأن عمرو بن کلثوم الشاعر الجاهلي 
وأعرضّت Ul‏ واشعخیّت كأسياف بأيدي مُضلتينا 
ول ضر 00 اھ ال اف ال عو عاك :يعن pales Seah‏ 
رحال دونها cole‏ ترایت هم مرتفعة » تلوح کالسیوف السلولة من 
غمادها ء وإنما خیلها لهم السراب كذلك . 
وهکذا يصل شاعرنا حاضر بیفته بماضيها ء وشعره بالشعر العربي الأصيل . 
وتطوف بالشاعر أطياف من ذکریات الاضي البعید التي ذکر التاریخ أطرافا 
منہا » ویطلب إلى ا جبل أن يزيده معرفة بحقائقها » وبالقبائل التي عمرت سفوحه 
ووهاده » وما كان ما من باس » وما كان بینہا من عداوة وصراع . ویشیر إلى 
« طسم » وطغیانہا » وإلى « جدیس » وثارها » وا ی « ربيعة » وحروبها » Shy‏ 
شخصیات یذکرها تاريخ العامة » کزرقاء العامة التي عرفت بحدّة البصر » 
والأعشی » وهوذة ا حنفي » وأخیراً يشير من طرف خفي إلى دعوة الشیخ محمد 


ابن عبد الوهاب إلى تطهیر العقيدة من شوائب البدع والضلالات : 


بايا التلاقَ تسا خر 
واقصص علینا اليو من اخبارهم 
لے 5 رل 
و « جَدیس » اذهیث لتثار مہم 
واذکر عن « الزرقاء » ما فاهت به 
وعن المائم إذ مررن خواطفا 
واذكر حدیثا عن ( حنيفة » مسهبا 
واقصص عن (الاعشی) و («هَوَدْة) والال 
حيث Ol‏ وادى ( حنيفة ) صارخا 
زدنا حدیثا عن أو لكك شائقا 


ote‏ آقاموا في AS‏ معاقلا 
ما ثم من +h‏ يجيب السائلا 
لما استباحت من « جدیس » عقائلا 
تخفي هم تحت pet‏ مناصلا 
عن EB‏ تطوي الحزون مراحلا 
هل كان ذاك الحكم مہا باطلا 
واذكر و ربيعة » في حماك و ١‏ وائلا » 
من بعدهم ملئوا الحياة فضائلا 
في wl‏ تدعو القبوز وسائلا 
ices!‏ ,يلون الک كه Sie:‏ 


وهذه إشارات dle‏ بوطنه . وبتاريخ cad‏ ۸ يشا أن يشرح هذه 


— ۹ ۳۹ت 


الاشارات » ولا أن يفصّل تلك الأحداث » لأن الشعر کا قيل و حة دالّة » . 
ولذلك اكتفى الشاعر با ترى من اللمحات ء لكلا يتحول الشعر إلى سرد تاريخي 
يبعده عن روح الشعر . 

وهذه القصيدة « على ربا العامة » أو جبل طُوّيق » في مقدمة القصائد الجياد 
التي اشتمل عليها الدیوان » وفیہا تتمثل جوانب الشخصية الفنيّة لعبد الله بن میس ء 
أو هي مفتاح هذه الشخصية إذا صح هذا التعبير » ا سنفصّل ذلك فيما بعد . 

وبعد هذه الإشارات يدع الشاعر هذا القديم بأحداثه وأعلامه لیتحدث عن 
الحاضر » وما استحدث العلم من العجائب التي جعلت « جبل طويق » يتضاءل 
أو يتاكل » ویطاطیء هامته » ويتنازل عن شموخه أو كبريائه . 

وإذا كان « طويق » يشغل من قلب ابن خميس وذكرياته هذا امحل الكبير 
فإنه يشغل في ديوانه أكثر من محل وأكثر من قصيدة . فلابن خميس في الديوان 
قصيدة أخرى عنوانها « العامة » والزرقاء > وطويق » ۲ . وقد أنشدها في حفل 
افتتاح مبنی ( مؤسسة العامة ) . 

ولا شك أن تسمية « المؤسسة » ومناسبة الانشاد كان ما أثر واضح في 
استثارة هذه الخواطر عن أرض العامة وتاريخها » وعن زرقاء العامة » وعن جبل 
طويق . وهي تتحدث عن هذه العامم التي التصقت بحسّه ء واستقرت في 
سويدائه . ثم TL‏ دور « مؤسسة المامة الصحفية » التي من أجلها ألفت القصيدة 
في OL!‏ قليلة في اخر القصيدة » يقول فيها على لساتما : 
وإذا دعغوی الخصومٌ اشتجرث ‏ کان وزن اخرف عندی LEN‏ 
منبر الإصلاح مسموع الثدا جهوری Spall‏ وهاج a‏ 
dik‏ في قلب pee‏ دور معرضات تستريضٌ Le‏ 
ees‏ ااا رہ سا شري نکر ئل اس 
فتسامي يا « يام » واسلمی واستزيدي من ألي فهد اَی 


. ۳۰۹ على ربا العامة‎ )١( 


مس ڈوو و 


ولا تنحصر رؤية الشاعر عند حدود العامة التي عاش ويعيش فیہا » أو عند 
معالها التي يطالعها کل صباح ‏ أو عند ذكرياته عما سلف من أخبارها وأحدائها 
وأعلامها ء بل إن افاق هذه الرؤية تسم أمامه »> حتى يحلق بشاعريته في أقالم 
شتى من آقالم الجزيرة العربیة » فيرسم لما صورا رائعة الحسّن والجمال » تہر 
النواظر » وتاسر الخواطر . 

وأنت إذ تطالع هذه الصور التي تنمقها يراعة عبد الله بن خميس ترى نفسك 
أمام شاعر في مقدمة شعراء الوصف ا جیدین الذین عرفهم تاريخ الشعر CQ pl‏ 
وهم قلّةَ معدودة بين آلوف الشعراء في ake‏ البیغات ؛ وعلى مر العصور . 

وشعر الوصف عندي في مقدمة الفنون الشعرية التي يستدل بها على نضج 
الشاعر واستواء ملکته الفتية » واکتال أدواتها » لما تحتاج إليه الصورة الشعرية 
من استكمال عناصرها » dey‏ وصل GI‏ المدركة بالحواس با تختزنه مخيلة 
الشاعر من صور لا تدرك بالحواس » أو ما تستثيره من التجارب أو الذكريات 
التي تتفاعل مع ما یری وما يجس من الواقع الذي يعبر عنه . 

ثم إن الشاعر لا یری الأشياء کا يراها الناس » أو کا هي في الواقع » ولكنه 
يضيف إلى هذا الواقع ما يصل به إلى الكمال کا یتصوره » أو ما يتمم به النقص 
الذي يلحظه في هذا الواقع إيجاباً عند إرادة التحسین ؛ ہلا عند إرادة 
التہجین . 

وربما كان فن الوصف من أهمٌ ما یستدل به كذلك على تمكن الشاعر من 
لغته » وقدرته على التصرّف فيا للتعبير عما يريد استقصاءه من pole‏ 
الوصوف » بالإضافة إلى ما تعينه ثقافته اللغوية عليه من التخيّر والانتقاء . 

ثم إن الوصف الشعري لا يمكن أن يكون وصفاً جامداً » أو وصفا مجرداً يشبه 
ما تحکیه الة التصوير « الكاميرا » ولكنه وصف تری فيه الصورة » وترى فيه 
الحركة التي تبعث الحياة فيه » وترى خيال الشاعر متفاعلاً مع ما تدركه حواسّه 
من الروؤى والمشاهد . 

ولذلك أفرد الشاعر باب في ديوانه olin‏ « شعر الطبيعة » وتقراً فی شعر هذا 


ڪا 


الباب خلاصة ما قررناہ » وقد وصف فيه الربوع التي زارها في قلب المملكة 
وحواشيها » وصف ابها » ومنطقة عسیر ء Whey‏ » وجازان » وديار غامد 
وزهران » وغيرها . 

وقد اجتمعت فی وصفه طذه البقاع ا معا م أو اخصائص التي قررناها . واقراً 
قصیدته « من وحي :عسیر » ( لتری مصداق ما ذکرناه . وفی أوها یقول : 


عبات Al‏ جوا سكا 


تغاديه السحائب مدجنات 


وتزوي کل سامقة جلالاً 


مُا Litt atl Cag‏ 
رت طية. یی ہت 
id,‏ کل اطقة Lind‏ 
geal‏ کل باه شیا 


وما أيسر على النقاد ا حدثین أن یسرعوا إلى وصف الشعراء اٹ جیدین بالاحتذاء 
أو التقليد إذا رأوا شيعا من وجوه التشابه بين القديم والجديد . 

وقد يتوقفون عند هذه الأبيات التي يرون فیہا الستقیا والمطر » فيزعمون أن 
الشاعر يردّد ما جرت به عادة الجاهليين ومن إلہم من ذكر الامطار » والدعاء 
بالسّقیا للمعاهد والديار في أشعارهم التي صدقوا bad‏ فيما عبّروا به عن حياتهم 
الواقعية في البادية التي تشح فيها المياه » ولا يزورها الغيث الا ماما ء فاصبح الغيث 
حلماً من jel‏ أحلامهم . 

ولو عرف هؤلاء أن حاجة تلك البيئات التي وصفها الشاعر إلى الغيث الذي 
تحيا به الأرض بعد موتها ما تزال قائمة لعرفوا أن الشاعر كان صادقاً » وأنه لم 
يكن محتذياً أو مقلدًا ! 

وینطلق الشاعر في قصيدته ء مقر فا بل اض کر و اه وروخ 
ا خضّر وقد خلع عليها الربیع بُداً قشيبا » وهضابها الصّفر » وکانہا موشاة بفتات 
الذهب » وبطاحها الحمر التي غدت فتنة للناظرين : 

نما آبهاك یا Lis cid‏ 70 6 :هیا 


(۱) على ربا العامة ۳۰۱ . 


كد Va‏ هت 


وما أحلى ead‏ ال خضر یزهو عليها برد نيسان Les‏ 
تطرژها افضاب كان تبرا ينمّق ذوبه AM‏ الخصيبًا 


«© 


و ی 


Ley‏ البطاحٌ IS‏ فتکتب فوقها ES‏ عجیا 

ويسرح الشاعر طرفه بین تلك الربا والبطاح » وما حباها اللہ به من النضرة 
SLL‏ ء فيرى أسراباً من الحسان » يصبيه حسنہنٌ المطبوع » ویصوین سهامهن 
إلى حبات القلوب » فيصبها في الصمم » ويسبيه دلالهن الذي يطمع فين 
ا مريب » وهر الحرائر العفيفات GW‏ ينتمين إلى الاحرار الشرفاء من سادة 
العرب : 

مسارحٌ ربرب يعْنِينَ حسناً فما یئن حسناً خضيًا 

یفن السهام بذات هُذب على الغزات يُصمين القلوبًا 

من الغزلات أحلاهنّ لفظا على امسات یطمعن el‏ 

وه BLS‏ سوا جعلن الهفة Lis, Gal‏ 

من الأذواء في dee de‏ إذا علُوا لکرمة شعوبا 

أقاموا في OM‏ مجنا وحلوا من مناکبها رَحیبا 

وجدیر of‏ هن بہذہ الأوصاف من ا لحسن وا جمال » والغزل » والدلال » 
والتبامس والتناجي > أن ad‏ الرجال » ویطمعُن من يرنو إليهن »> وهو في 
استجابته هذه الدواعي معذور بعد أن تُصبتٌ له تلك الشباك التی لا يصطنعها 
الا OW‏ ا وی . 

LI,‏ الشاعر في وصفهنّ بالعفة مع هذه الأحوال وا حرکات » لأن 
العفة تحول بين صاحہا وبين العمد إلى الإثارة التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد 
عقباه ! 

وفي رأبي أن الجدير حقا Ob‏ يوصف بالعفة هو الرجل » أو هو الشاعر نفسه 
الذي ۸ يستجب لدواعي الفتنة والاغراء . وما أجمل ما وصف به عمرو بن 
كلثوم حرائر قومه بقوله في معلقته : 

عات 


ob‏ الميسم والوسامة هي آثار ا لحسن أجملها في كلمة واحدة » وا حجسب 
هو الشرف . والدين الذي هو سبب من أسباب العفة . ففي بيت واحد بل 
في ثلاث کلمات dal‏ عمرو بن كلثوم ما فصّله شاعرنا فيما رايت من الآبيات ء 
ولم يدع ثغرة ينفذ منہا الناقد إلى مثل ما رأينا . 

ثم اقرأ كلمة « دیئا » في بيت عمرو لترى عظم دلالتها » واحتواءها على 
جميع الفضائل النفسيّة » ومنها « العفة »۰ إلى ما تجد من انّساقها مع موسيقى 
البیت وائتلافها مع القافية التي بنيت عليها المعلقة . 

ولعل شاعرنا كان أجدر بالإشارة إلى الدين من عمرو بن كلثوم الجاهلي ء 
وان كان قومه بنو تغلب يدينون في جاهليتهم بالنصرانية قبل بزوغ مس الاسلام . 

وبعد هذه الوقفة القصيرة ء وفي هذا المقام ء يخيّل إلينا أن الشاعر كان متحیّرا 
في أمره » يتنازعه عاملان » لکل منہما اعتباره في تدفق شاعريته وبلوغها Yale‏ 
في الافصاح عما تريد الإفصاح عنه . 

وأوّل هذين العاملین افتتانه با يشهد من ايات الجمال التي تلح على شاعريته 
بالتعبیر عن تجربته ء ووصف ما تثير في نفسه من الأحاسيس والمشاعر . 

والعامل الا خر ما بحسب من حساب للبیئة ا حافظة التي يعش فيا » وخشيته 
من أن يظن الناس به الظنون إذا شاقه الحسن » وأفصح عن مکنون عاطفته › 
وهو الشيخ الوقور › والعا م المرموق ! 

ويبدو أون دولة الحسن كانت أقوى ما یتوجُس منه في dle‏ الظنون في 
الإلحاح على شاعريته » فكانت هذه اللوحات البارعة التي رسمها ببيانه المشرق 
الاخاذ . 

ويبدو الشاعر وكأنه يعتذر عن تتبّعه للحسن وهيامه بالجمال بأنه إنسان 
كامل الادراك ء وبأن الله قد خلقه شاعراً مرهف الحسّ » فيقول في شعر رقيق 
صادق جمیل : 
دعاني الشوق Che‏ عزمي واعطیث افیا List che‏ 
آغالي في الجمال فلا تلمْني إذا Godt Cop‏ أن Liat‏ 


— ۲ ۱۶ — 


طروبا يشتهي بصري وسّمعي 2 ووجداني بان أبقى طروبا 
ON‏ ا لقث get EN, tite ji‏ رى ادا 

وأنا لا أسمّي المعاني التي تحملتها هذه الأبيات اعتذاراً » وإنما أعدّها اعترافاً 
واقراژا ء وأرى أن الشاعر أكدّ فیہا لوعته وهيامه با رأى من الفاتن » وحاول 
أن یعلل صبوته » ويشرح أسباب هواه ‏ فهو حريص على أن يسعى إلى ما تعه 
ويطربه » وهو إنسان يشعر ويحس ء وقد خلقه اللہ شاعرا وادیبا . 

ولم يحاول في هذه الأبيات أن يتنصل من هواه » أو من وصف ما ألم به 
من EW‏ الصبابة » وفعل اموی بقلبه . ولم يعتذر عن تعبيره في شعره عن تلك 
العاطفة الإنسانية التي يشترك فيها الجنس البشري كله » وان كان الشعراء أوفر 
لاس حظا من هذه العاطفة لرهافة إحساسهم ء ويقظة وجدانہم ء أو لقدرتهم 
على الافصاح عما يختلج بين جوانحهم من لواعج الأشواق » ومتعة الوصال ء 
وم الصدّ والهجران . 

30 = 4 

وکنت Col‏ أن أتبع هذا الحديث الذي اجتزأت به عما فاض به ديوان 
ابن خميس من وصف مشاهد الطبيعة في ety‏ القريبة أو في أنحاء متباعدة من 
المملكة العربية السعودية بحديث عن شيء من شعره الإسلامي الذي شغل ستا 
وستين صفحة في الديوان » وعن شىء من قصائده ( الفلسطينيات ) وهى تسع 
قصائد » وعن شيء من شعره الوطني الذي جاء أكثره تحت عنوان « تحيات . 
وعواطف ) 

ولكن الحديث ذو شجون » وحديثنا عمّا فعلت ظباء « أبها » بقلب الشاعر 
يدفعنا دفعا إلى وصل هذا الحديث بشيء من الحديث عن شعر الغزل في شعر 
ابن خميس . 

. ديوانه « على ربا العامة » باب جعل الشاعر عنوانه « وجدانيات‎ Gs 
. أو عبث الصّبا » وفيه ثلاث عشرة من القصائد والمقطعات الغرّلية‎ 

وقد وقفت عند كلمة « وجدانيات » التي اختص با الشاعر هذا الباب 


سے ۱ ۲ سے 


من أبواب شعره » مع أن الشعر في مفهومه الصحیح ينبعث من وجدان » ويصدر 
عن شعور . وقد اوجز العقاد - amy‏ الله - تعريف الشعر في كلمات قليلة › 
فقال : إنه « تعبير جمیل عن شعور صادق » وسمى صديقنا المرحوم حافظ جميل 
شاعر العراق الکبیر Ul wo‏ من آهم دو اوینه ( نبض الو جدان ) وقد ضمنه 
ما استطاع من فنون شعره المتنوعة . 

وأقول إنه إذا لم يصدر الشعر عن هذا الوجدان كان نظما لا اعتبار له في 
تقدير الشعر ‏ أو كلاما موزونا مقفى ليس لصاحبه منه الا إقامة الاوزان 
وتنسيق القوافي . 

وأنا أعرف أن الشاعر العا م عبد الله بن میس يعلم هذا حق العلم » ولكني 
JL‏ عن سرّ عدوله عن الاسم الاصطلاحي المعروف ؛ وهو « شعر الغزل » 
أو « شعر انیت 0 إلى الاسم الذي اختاره وهو « الوجدانيات ) وأرى أن 
التسمية الاصطلاحية Jol‏ على مضمون هذا الباب من كل تسمية سواها . 

ووقفت مرة أخرى عند وصفه الغزل أو النسيب أو شعر الب » 
أو « الوجدانيات » کا أسماه « عبث الصبا » . 

ولم أستطع أن أقنع نفسي بمسوّع معقول هذا الإطلاق .. و ۸ أرَ لذلك سیب 
إلا أن يكون الشاعر أراد بذلك أن يدفع عن نفسه ما يظن من الملامة إذا قيل 
إنه وقع في شراك الغرام . وكأن ذلك جريمة أو عيب ينبغي أن يتنزه عنه الفضلاء 
من أمثال عبد اللہ بن خميس أو لعله كره أن يقال إنه غزل أو ناسب ؛ فعمد 
إلى تسمية ما نظم في الغزل والنسيب بالوجدانيات ء وبالغ في سترهما فقال إن 
هذه « الوجدانيات ) بقية من اثار الصّباء أو من « عبث الصبا » ! 

فإذا كان الذي زعمته من ذلك حقا فإني لست مع الشاعر » لأنه إذ يعبر 
عن عاطفته الذاتية » فإنما هو يعبر عن عاطفة إنسانية » يشا ركه فیہا الجنس البشري 
sale‏ ۰2ء0 

ثم أليس هو الذي وصف نفسه بأنه طروب ء يأسره الحسن ء ويسبيه 
الجمال ء لأن الله سواہ إنساناً » وخلقه أديياً أو شاعراً » وم يخلقه حجراً صلدا 


نت 


لا یج ولا یتاثر ء وبانه إذا + متحي سس و لم يعبر عن عاطفته 
غاضت قرخته > وجفت ينابيع شاعریته ء OY‏ هذه الرژی والفاتن التي al,‏ في 
ا حیاۃ وفي الأحياء هی لقاح شعره » ومبعث (طامه : 

طروباً یشتہي بصري واععي 

Jy‏ ما 0 A‏ صلدًا 

فإن حركت يا Wd‏ شجوني 

ری ومفاتنا ولقاح شەر 

لم تستدرٌ سجال شعري 

وإذا كان من شعر الغزل ما يكره وما ينكر فهو ذلك الشعر الماجن الخليع 
الذي تحلل قائلوه من قم الدين والأخلاق » ولم يعفوا عن وصف Ce gall‏ 
ومقارفة المحرمات ؛ وإشاعة الفحش بين الناس . 

ولیس منه ذلك الشعر العذرتي العفیف الذي نقرژه في دیوان ابن میس 
ویعبر فيه الشاعر عن العاطفة ء والعاطفة وحدها ء ولیس فيه شيء يخل بمروءة 
الرجال » أو يخدش الحياء . وهو ا 


ووجدانی بان أبقى طروبًا 
ولکن شاءني ربّي Lat‏ 
فما شيء آهجت به غریّا 
وإخاماً ومرتبصا عشیا 
فلا برحث Lipa al‏ 


مالي وأحلام افو ی تصبيني 
وتردّني صفر الفؤاذ مولها 
Ul,‏ الذي ترك الغرام تنسكا 
وإذا مثیرات الشجون عرضن لي 


تثير من بعد العزوف شجوني 
es‏ عند 8 حنيني 
۳۳ عله on Rael‏ 


ولكم عذلت النفس عن خلسّاتها. وهتفت ياعينَ الغرام دّعيني 
في شراك الغرام مرة بعد مرة » ما تثیره تلك النظرات من ذکریات هواه القدیم ء 
ISG ky‏ من جراحات قلبه العمید » فلا تجدیه تلك ال حجب التي اصطنعها من 
تساک سفق a‏ :ولا Shaw eg‏ للفلاض من هه الشراك » ولا دواء 
el god‏ قلبه إلا إذا أقام من حوله حصنا منیعاً لا تنفذ منه تلك السهام : 
(۱) على ربا العامة 1۲۳ . 


ہے NOVY‏ ہے 


فأمنث حتی فاجاتتي نظرة ماخلث طرفي قبلها ope‏ 
فاهاجت الشوق pall‏ وحرکث اوتاز وَج بالفؤاد os‏ 
وجروح قلب كلما Lp‏ قال is‏ أهل الهّوى ظلموني 
لو رَمْتٌ من سود العیون سلامتي لجعلتٌ حصنا دومن ودوني 
فلهن في سود الشغاف وقائعَ ئودي بلب الناسك المأمونٍ 

وهذه هي تجربة الب عند ابن میس کا یفصح عنبا شعره ء لیس فها وصل 
ولا هجر » ولیس فیا eld‏ أو جفاء » وإنما هي نظرات یصوٌبہا أو تصوب إليه 
وله يعات ما ماق عن رق ترجه اکس ولاعت كني هه رات 
الا هذا الشعر الذي يبث فيه لوعته » ویصف فيه شجونه » بنظرة أصابته أو فاتنة 
سحرته . 

ولا یتجاوز ابن خميس في غزله أو نسیبه هذا القدر من اللوعة » وان شعت 
فقل هذا القدر من اقني ! 

والسبب في ذلك فيما آری أن الشاعر لم Gabi‏ تجرية حب بالعنی العروف 
عند العاشقين من الشعراء الغزلين الذين خاضوا تجارب حب عنيفة .. ولذلك 
كانت نظرته إلى المرأة لا تختلف في قليل أو كثير عن نظرته إلى أي شيء يراه 
جميلا مما يقع تحت حسّه » سواء أكان في مشاهد الطبيعة الجامدة أم كان في الحياة 
أو فی الاحیاء . 

رإذا Lal‏ النظر فی غزلیات ابن خمیس آلفیناها لا تعدو أن تکون تعبیر 
عما تثیره في نفسه تلك CHI‏ العجبة والشاهد الفاتنة التي تحدث انفعالات 
طارئة » هي في حقیقتها انفعالات سطحية لا تنفذ إلى الصمم » وهي في الوقت 
نفسه انفعالات مؤقتة لا تلبث الا قلیلا ء ثم تتلاشی وتذهب مع الریح إذا تغیر 
النظور » أو اختلف الشهد آمام ناظریه . 

وهي بهذا آبعد ما تکون عن تصوير العاطفة ا لتہبة التي من شانہا الثبوت 
والاستقرار » کا نراها في شعر أولئك الذين ذاقوا حلاوة CA‏ کا تجزعوا غصصه 
والامه » وذاقوا مرارته . 


ہے ۱۸ ۲ بت 


وقد يقال إن ذلك الانفعال المؤقت إذا تکرر تحول إلى عاطفة ثابتة . وهو 
قول صحيح » إذا تعاقب هذا الانفعال على شيء واحد » فتتکرر اللذة بتکرارق 
أو يتكرّر الم بمعاودته . وينشأ عن تكرار اللذة عاطفة الحب » وعن تعاقب الم 
الكراهية أو السخط . 

غير أن صاحبنا لا ينفعل بشيء واحد » ولا يتعلق بمثال واحد » ولا يؤثر 
بإعجابه إنساناً واحداً » ولكنه ينقل عينيه » ويتبعهما قلبه الذي يشبه النحلة في 
تنقلها من خميلة إلى خميلة » ومن زهرة إلى زهرة » حتى كثرت في شعره الخمائل ء 
و تعذدت الزهرات ! 

اقرأً قوله في أبياته التي سماها « نجل العيون ولا 
سوف أعطي نجل العيون قیادي ما تجلی ال مال في شہززادِ 
, 
ال همتني › يا طيت ما الهمتني 
Td‏ أطلق Ge al‏ بلیلی اآوبلیتی أو كوكب أو سعاد 
هذه هذه dy Gob‏ همت فيه والعاذلون بواد 
لو آرادث لکنث مہا lef‏ في ودايي gl} chal‏ 
لا أطي الوعود Leg Ly‏ 125 مطل يريد في إبعادِي 
أنجزي الوعد فالحياة Oly‏ كل يوم oly‏ نادٍ تساوی 
قال ما قاله jes‏ قلي حينا لج LE‏ في اقادي 
إن de‏ شرح الشباب فاني بقريضي 5,0 أقصّى مُرَادي 
أسحرٌ الغادة Spall‏ بفشي ثم يأتي الجمال طوع قيادي 

ولست Lf‏ هذه الأبيات من محكم شعر ابن میس » فهو في أوها یعطی 
جل العيون قیادہ ء وفي آخرها يسحرها فتأتي طوع قياده . وهي التي تملك أن 
تجعله أثيراً إليها Vil‏ » ثم هو یلك بشعره زمامها فتنقاد له وتصبح طوع يينه . 
وهي التي آهمته شعره في البيت الثاني » وشعره هو الذي يجذبها إليه في آخر 
الابیات . 


(۱) على ربا العامة 5١9‏ . 


کے سے 


ولیعذرنی القارىء إذا قلت إنني لم أستطع إدراك ما يعني الشاعر بقوله : 
» كل يوم ole‏ ناد gals‏ » 
وقد توهمت of‏ هناك خطا نی الطباعة فرجعت إل الفليفة ابحديدة الفخمة 
الأبقة وجات ا ها مات اي الطيعة امن 
وم بحسن عندي قوله : 
ه حينا لج Gl Sd‏ ٭ 
لان اللجاج واقادي سواء » ولا یقال : لج في اللجاج » کا لا بقال : هادي 
في التفادي . ably‏ لو كان قال : « حینا لج حبه في البعاد » لسلم العنی » مع 
صحة الوزن » واستقامة القافية . 
لأستدل بها على ما قدمته من أن الشاعر ۸ ین في غزله واحدة بذاتها یادها E>‏ 
بحب ء أو يؤثرها بپواه . ألا تراه هنا یذکر آربعا من الغانیات هنّ : ليل ء ولبنی ء 
و کوکب » وسعاد » لیستبدل مهن « شهرزاد » مادام یتجلی فیا الجمال ! وقد 
تكون هذه الأسماء رموزاً غير حقيقية » ولا يعنينا کا لا يعني الشاعر الأسماء» 
ویضیف شاعرنا إلى قائمة محبوباته « إلهام » فی خمسة أبيات ٥'2‏ وصف فہا 
back‏ وملاحتها وصفا جرداً + لا تری فيه Lit‏ لعاطفة of‏ تضال فیقول : 
هل لي یا « ام » أن LT‏ بفثنة العالم من CHT‏ 
ay 8 1‏ ور 7 4 7 
Set |‏ الله عل صورة م يعطها إنسانة ۴ لك 
قد كتب الحسئن بها طرة: Ci‏ سوی حورية J‏ ملك 
بدرية الوجهء si,‏ مورد AL‏ أنيق الففلك 
به من الآيات أعجوبة لم یعطها ا لدو الفلكُ ! 
وتبحث عن أثر هذه الصورة الفريدة التي أبدع الله في خلقها وتصويرها 
على هذا المثال الفريد فلا تجد شيئا من هذا الأثر في قلب الشاعر ولا في شعرہ . 
(۱) على ربا المامة ۳۳ . 


ہے :۸ ۷ ۷ سے 


ومثل ذلك LE‏ ما تقرؤه في أبياته الخمسة التي جعل عنوانها « یا ليتني » )١(‏ 
ويقول فيها : 

يا ليشي عض الصا مثلها ‏ أخطر منه في الرّداء القَشِيبُ 

كالظبي الا أن في Gy ate‏ القد اللعوب الطروبٌ 

إن نطقت تأتی به لوا أو سکتث فالجسمٌ عنه ينوب 

قالوا لها لیلی فقال GQ‏ آفرغ في لیلی ا حمال ca‏ 

كنانتي فيها » وما لي Se‏ كانتي Sadly‏ فیہا Sash‏ 

إن الإعجاب بالبديع الرائع في الجمادات وفي الحياة وفي الأحياء ليش شيئا 
جدیداً ينفرد به ابن خميس في مثل ما قدّمنا » بل هو مة كل شاعر من الشعرای 
وكل إنسان من البشر وهبه الله القدرة على إدراك التفاوت بين الأشياء » وتميز 
الحسن من القبيح » وإيثار بعض المدركات على بعض لأسباب حسية أو معنوية ء 
كل ذلك أثر من آثار الفطرة التي فطر الله الناس جمیعاً عليها . وإنما تظهر الفروق 
الفردية فيما يتبع هذا الاعجاب » وفيما يعبّر به عنه كل إنسان أديباً كان أو غير 
أديب . 

وما أشبه ابن میس بعمر بن أي ربيعة في ولوع كل منہما با حسن وتتبعه 
وتأمّله » ولا هم هما فيه إلا هذا الاتباع بالنظرات » ثم وصف ما يريانه من معام 
ا حمال في شعرهما . ولا فرق بینہما إلا في تخصّص عمر بن أي ربيعة بهذا الضرب 
من ضروب الشعر . 

وقد قرأنا في شعر ابن خميس متابعة نظراته إلى من أعجبه حسنہنٌ ممّن ذكر 
أسماءهن فيما أشرنا إليه من شعره » وإلى أسراب الحسان في أبها في قصيدته « من 
وحي عسير ) . حتى لبنان يرتاده زائراً أو مصطافا فتروعه OVE)‏ سير ) 
و « مير » مصطاف لبنانی تجاه طرابلس » فينشد فیہن من أرق شعره أبياتا يقول 
فيها : 
)١(‏ على ربا العامة ٤۳۷‏ . 


سب ۲۷۱ — 


ما gl‏ افوی كغزلان «سير» بتدافمنَ عند شط الغدیے () 
غاب عني ذکر الصباية ختی قلدّني نحو رَبعهن مُسيري 
ail Ub GW gi‏ امس سين god‏ صفات اور 
Ly,‏ طا زين Lit‏ قال عه Ji‏ هذا ee‏ 
يا غذيري في SEE‏ خل عي في مھا يا عذيري 
لو ترى GU‏ أزرى بك الج د فقاسَمتني هناك مصيري 

وهكذا نرى أن كل منظر آنیق يفتن الشاعر ء وبيج هواه » ويثير شاعريته › 
فلا يدعه يمضي قبل أن يقول فيه شعرًا » حتى لو كان هذا المنظر صورة لحسناء 
زیت بها غلافها مجلة من ا جلات ! 

واقرأ قصيدته « الجوهرة » التي كتب بقلمه مناسبتها « فتاة حلوة » برزت 
صورتها على ناصية « الجوهرة ) صحيفة حواء القطرية ء فانتزعت صورتها إعجاب 
الشاعر .. فسجّل صدى هذا الاعجاب شعرا يعبر عن بعض أحاسيسه » ۴ . 


وهي من شعره الذي نظمه بعد صدور الطبعة الأولى من ديوانه ( ۱۳۹۷ ه 
= ۱۹۷۷ م ) ووضعها في أول باب ( الوجدانيات أو عبث الصا ) في الطبعة 
الثانية ( ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م) . 

ومن الطبيعي أن یکون للصحافة وللكتابة الصحفية ولفتنة الصورة حظ 
واضح في معاني هذه القصيدة الغزلية » dy‏ آوها يقول : 
Ue‏ ما LE‏ الصحافة معناه نظائر في ذنيا الوجودٍ وأشباه 
by‏ ولکن ee EY‏ وفكرء ولکن عر ما cal‏ اللٴا 
وف » وما كل پے Sy  رعشو Cae‏ أين للشعر عَلياه ؟ 
وما Sib‏ منك إلا صحيفة وما ھن اقلا وما هن أفواه 
فان شعت ميدانَ الصحافة منبراً وان عر في دُنيا الثقافة oy‏ 
)١(‏ على رباب العامة ٤٤١‏ . 


(۲) على ربا الجامة ۳۸۹ . 


— YVY — 


فصولى Syke‏ وماروت واكيتي صحائف ما أحيا الإلهُ Lily‏ 
فکم خبر في سر عينيك كمِنٌ ييه ope‏ ويتلوءهُ hol‏ 

ثم يأخذ في وصف ملاحتہا وحسنہا ء فيصف ثغرها المنوّر الذي يشبّهه مرة 
بالوردة التي مجمعت لترشف أحلى ما في ذوب السحائب » ومرة أخرى بشقائق 
النعمان ء ثم یصف وجهها الذي يقطر فتنة وسحرا . 

FE 4 

of‏ الدارس لدیوان الغزل في شعر ابن خمیس لن جد فيه أثرا الضورة المرأة 
الحبيبة التي ملأت حياة شعراء النسيب » وتمثلت لهم في کل سبیل » ول تغب 
صورتہا عن مخيلتهم في يقظة أو منام » ففجرت ينابيع شاعريتهم بمقامها وظعنها » 
UY,‏ ووصلها وهجرها ء والظفر بها أو الحرمان منها » وما يعقب ذلك من 
خلس السعادة ‏ أو مكابدة الشقاء . 

فإذا ضئّت بوصاها ء CAS)‏ في صدّها استعرت الاشواق » وبرح الوجد 
بقلوبهم من الصبر «Gall‏ وبأجفائهم من السّھر الطویل . وقد یلم بهم طيف 
She‏ حبائبهم » فيؤنس هؤلاء احرومین في ليلهم المظلم الطويل حين تغیب عنهم 
آشخاصها في عالم الوعي والشعور ء کا قال قيس بن الخطم مخاطباً طيف حبيبته 
الذي يزوره لاما في A le‏ الاحلام : 
انى سرت وكنت غير تروب PE Shy‏ غير قريب 
Che OL‏ فقد Ly‏ في الوم غير ape‏ محسُوب 

of‏ هذه الشاعر وأشباهها لا نجد ها صدّی آو GUA‏ شعر أبن سی 
وما نراه في غزله لا يعدو أن یکون تصویرا حسيًا . وربما كان ذلك oY‏ الرجل 
آلرم نفسه حياة ULI‏ والعمل التي لم تدع له فرصة للاستجابة لدواعي الهوى 
والهيام . 

وإذا كنا نفتقد في شعر ابن خميس صورة المرأة ا حبیبة » فإننا نجد في غزلیاته 
كثيراً من صور المرأة جمیلة في مثل ما آوردناه » وفی كثير مما ۸ نورده . 

dy‏ رآینا أن الذي یس للشاعر سبیل الغزل هو شيء اخر غير A‏ وهو 


SS ہے‎ 


قدرته الفائقة على إجادة فن الوصف ء فرسم ببيانه المشرق هذه اللوحات الفنية 
التي نرى فیہا صورة المرأة الجميلة في بهائها ونضرتها ء وفي خطراتها وحركاتها , 
وفی دلاھا وغمزاتها ء کا تجد ذلك صريحا فی أبياته التي جعل عنوانہا « مدى 
الحياة ) وهي ستة أبيات يقول فیہا : 
دَعْني آهم طول انلیا بذاتها ‏ وأروضٌ شعري في بديع صفاتبا 
وأجيل طرفي في ملاحة وجھھا ety‏ السّاجي وغمزاژانا 
فالسحر في نظراما ely‏ في خطراتها والظرف في شارات 
لو Spel‏ عيناكة حين تلفعث بغلالة سر الهحوى بشيياتمها 
بيضاءُ ثبي عن محاسن ee‏ وتريك لون الخصّرٍ في Le‏ 
وتٹیف عن زمانتن Go Cle LS‏ اور فی عذبانها 

ولست اعرف « غَمْرَاوَاتها » فی قافية البيت الثاني إلا أن تكون جمعاً لكلمة 
«غمْرَاءِ » ولا أجد ها معنى في هذا السياق أو غيره . والشاعر يريد من غير 
شك lel pe‏ « جمع غمزة » ولعله راها تقصر عن القافية » فاباح لنفسيه التصرّف 
فيها على هذا النحو . ولا أعرف أن هذا من ضرورات الشعر التي تسوغ للشاعر 
دون الكاتب ! 

رانا کان الامر_ نكل ما ف Sain‏ ارات نیت وضور 
حسّية » وأيّما امرأة تجمّعت ھا هذه الأوصاف فهی خلیقة OL‏ تسبي الشاعر ء 
وان يهم بها طول الحياة » وهي أبعد ما تكون عن مات الحبّ ال حالص الذي 
تتواصل فيه القلوب » وتتناجى الأرواح . 

وهنالك ظاهرة ينبغي ألا تفوتنا الإشارة لها في هذا المقام » وهي أن نفس 
ابن میس يقصر في هذه الغزليات قصراً ملحوظاً على الرغم من طول نفسه في 
أكثر قصائد الديوان » فان آطول ما في هذا الباب قصيدة واحدة Ble‏ أبياتها ستة 
عشر by‏ ء وما بقي مقطّعات صغيرة تتراوح أبيات أكثرها بين سبعة أبيات وخمسة 
ابيات . 

وهذه الظاهرة يتوقف عندها القارىء » ويتساءل عن تعليلها . ولعله يجد 


۷ ٤ — 


الجواب عل تساؤله فيما قدمناه من حديث عن طبيعة هذا الغزل ودواعيه . ولعله 
يجد الكفاية فيما رأيناه من تعليل غذه الظاهرة . وخلاصة ما نقول أن ابن خميس 
لا تجد له بين شعراء الغزل أو النسيب في تاريخ الشعر العربي إلا مکانا ضیّقا 
محدودا . 

وتجد العاطفة الدينية Ve‏ رحبا في قلب ابن میس ء وتنعكس على شعره 
الذي يصوّر تلك العاطفة تصويراً ماسیّا في عدد من القصائد التي سمّاها 
« الاسلامیات ۹ وهي سبع تصائد وضعها في ول ديوانه . 

وأوّل هذه القصائد الاسلامية قصیدته « الصومال الشقیق » () ویدور آکثر 
معانیها حول الاخوّة الاسلامية التي Call‏ بین قلوب المؤمنين » ووخدت صفوفهم 
مع احتلاف أجناسهم وتباعد آوطانهم » gid‏ بسام وبنو ple‏ والعرب والعجم 
كلهم سواء يذودون عن بيضة الإسلام » ويرفعون ألويته في كل مكان » وینشرون 
رسالته بالعرفة المستنيرة التي غذاهم الإسلام بلبانها » وبجهادهم وتضحيتهم 
بدمائهم وأرواحهم في سبيل عقیدتہم » حتى آقاموا بإيمائهم at aod‏ عدم 
الفتيّة صروح دولة الحق والعدل ترفرف ألويتها في مشارق الأرض ومغاربها : 


مُعین اباخ الواردين سلافه إذا اشتجرث 0 على الورد أوسام 


فسیان فيه يعربي واعجم 
دماء غذئها ks‏ 000+ 
آقاموا على بحبوحة العدل دولة 


وجائُوا با لا يُستطاع Liz‏ 


والصين والشام 
فمنها سيوف في الثغور وأقلام 
رف لها في منتہی الارض أعلام 
على حين كان الناس في الجهل قد هاموا 


awe g‏ فيا 


ولم يذكر الشاعر الناسبة التي أنشدت فا هذه القصيدة کا فعل في 
قصائده » ولكن القارىء سيفطن من غير شك من عنوانها ومن سياق أبياتها إلى 
أنبا أنشدت في الترحيب بمقدم رئيس صومالي وفد على الديار المقدّسة حاجا 


أو معتمرا بدليل قوله في مطلعها : 


(١)هي‏ الأولى في الطبعة الثانية ( ص ۳۷ ) والثالثة في الطبعة الأول رص ۲۸ ) . 


_ ۲۷٢ ee 


كمثلك مَنْ في سسُدَّة الوحی قد هامُوا وقامُوا على SIL‏ العذب أو حَامُوا 

وقوله في أواخرها : 
وما نحن والصّومال Y‏ أخوّة یشایعها حب عميق وإسلام 
فما زار إلا be‏ من بلاده ئلاقیه آئی حل شوق Sl‏ 
نم بها مستلهماً نفحاتها فتعرّف أنغامٌ ومر tsi‏ 

ولا يريد الشاعر لهذا الضيف الكبير أن يرحل قافلا إلى بلده بعد هذا الا ام 
بالمشاعر والمناسك » فيدعوه إلى المقام في هذه الأرض الطيبة والربوع الآمنة التي 
تہفو إلیہا مشاعر ce Hl‏ » ویتمتون أن يختموا حياتهم في هذه الديار حيث مهبط 
الوحي والإلهام » ومشرق مس الإسلام » وموئل الذكريات الغالية » وملتقى 
المؤمنين الصادقين الذي يغدون ويروحون في طاعة ربهم ء ابتغاء مرضاته ء وطمعا 
في رحمته وغفرانه : 
قش يا Be,‏ الله فيها فَربعُها عظاتٌ SLI,‏ ووحي ولا 
مسارخ old‏ تسهش po‏ وخخدغ ضرغام إذا حل ضرغ 
لك الوڈ مها ما تفتّق توڑھا وما حملت نشر الخمائل آنسام 

ولا شك أن معرفة المناسبة ء أو التعرف على جو النص الشعري » من أهم 
ما يعين القارىء على إدراك المعاني وتذوّقها ء کا تعين الناقد على تقدير العمل 
الأدبي » ووضعه في موضعه الصحيح . 

وأقو ما كلمة صريحة » وهي أنه لولاا ورود كلمة « الصومال » في عنوان 
القصيدة وفی بيت واحد أشرنا إليه ما عرف المقصود بهذا الشعر » ومهما يحاول 
فلن يستطيع التعرف على أكثر ما ذكرناه » وهو الترحيب برئيس صومالي . 

ولكن مَنْ يكون ذلك الرئيس » ونحن نعرف أن الصومال حكمه بعد 
الاستقلال أكثر من رئيس ۰ ولم يذكر الشاعر تاريخ إنشائه هذه القصيدة ء وربا 
كان هذا التاريخ يساعد على تعيين المقصود بهذه القصيدة الترحيبية » إذا كان 
الشاعر لا يريد ذكر الأسماء لسبب من الأسباب . 

ثم إن في هذه القصيدة أبياتا يلفها الغموض » وهي أبيات فا دلالتها ء لکن 


— 1 ۲۷ سے 


القارىء لا يستطيع فهم الراد بها الا إذا كان معاصراً لوقائعها » أو واقفاً على 
تفصيلاتها » حتى تكون تلك القصيدة وثيقة تاريخية . 

ومن هنا کان گی الا ضروریا . والاییات التي آعنیها تقع في وسط 
القصيدة ء وهی : 
فما بال أقوام آشاخوا وازجفوا وطاشث بهم دون ال حقیقة tet‏ 
فمهما آرادوا واستزادوا وفتدوا وناموا على آوهامهم تلك أو قاموا 
فليس لنا من ee‏ خاب آوزکا آصاشوا لداعي GLI‏ یملیه pl‏ لامُوا 
bie Gil NY‏ تقوّضُ أصاماً GX,‏ ها مم 
تشیعم ظلال العدل ae‏ وتمْحَى بها من صفحة الکونِ اثام 

من هولاء al SI‏ الذين آشاحوا وار lpi‏ ؟ 

ويم آرغوا وأزبدوا ؟ 

علم ذلك عند الله » ثم عند الشاعر الکبیر » وعند الذین عاصروا مولد هذه 
القصيدة » وعرفوا آسرار تلك الاشارات ! 

. الشعر فإنه لا یفصح عن شيء ما یتطلع إليه القاریء أو الناقد‎ Lil 

وتبقی للقصيدة بعد ذلك قیمتها الفنية » وما فیہا من القم الاسلامية التي 
تتمثل فی الاشادة بروح OLY‏ ومبادئه السمحة التي استطاعت أن تستاصل 
العصبية الجاهلية ء وتوحد صفوف السلمین » وتولف بين قلوبهم » حتی عاشوا 
بنعمة الله إخواناً Ne‏ قلوبہم OLY‏ » ویسمو بهم إلى منازل العرّة والكرامة ء 
ویدفعهم إلى الجهاد في سبیل إعلاء كلمة الله ء فیدکون معاقل الکفر والتفاق » 
ویزلزلون عروش البغي والطغيات » لیبنوا جتمعا جدیدا ثابت الارکان » لانه یقوم 
على دعام الحق والعدل ء مهتدین بنور الله » ومستمسکین بعروته الوثقی . 

و امع اع 

وكثيراً ما تلتقی العاطفة الدينية بالعاطفة الوطنیة فی شعر ابن خميس ء وتتصل 
بها اتصالاً وثيقا » حتى لقد تختلط المشاعر الاسلامية بالعواطف الوطنية اختلاطا 
يجعل من العسير على القارىء أن يفصل بینہما » أو أن يميز إحداهما من الأخرى . 

لال 


ولا غرو في هذا الاختلاط أو الامتزاج الذي نراه فی قصائده الإسلامية وفي 
قصائده الوطنية - وان كان الشاعر ۸ يفرد للوطنيات بابا - فقد امتزجت 
ل سر یچ تپ پوس رت 
كان بلده - المملكة العربیة السعودية - مهبط الوحي » ومنه انبعثت أشعة ا هدى 
والایان إلى سائر بقاع الارض 

اقرأ هذه الأبيات التي خم بها إحدى قصائده الحماسية : 

ا مَن أنا إن لم abl‏ مُھجتی ‏ دون الحمى برّا فدامءٌ هيّنا () ؟ 

أنا مؤمنٌ Gyo‏ الجهاد سبيلة ‏ لا أمتري فيه مسرا معلنا 

وطني وقومي GT‏ وعقيدتي إن ۸ أَفدّيها My‏ من Cul‏ 

aly‏ \ قوله في « النشيد الوطني 0ء 

أخذ الأقوامُ فضل الحمد عتّا وسمونا للمعا لی منذ LES‏ 

والاساطین الذرا فا ومتّا فاقتبس ما Cth‏ من سفر الا 

آرضنا ريّانة الاعطاف تبرا تري آکنافها شبرا فشبرا 

ويدانا تنفح العافين با سنة الاباء جودًا بعد جود 

قد هدانا منزل القران حکمة ودعانا مذ دعانا jo‏ امه 

وحبانا صفوة الاکوان رحمة في ظلال الشرع والبيت المشيدٍ 

تجد العاطفة الوطنية والعاطفة الدينية وقد امتزجتا في أعماق الشاعر امتزاجا 
قويا » بحیث يصعب تمييز إحداهما من الأخرى 

وتجده في OLY‏ الثلاثة الأولى Gat‏ نفسه بالحديث في هذا الاستفهام الذي 
يقرر فيه أنه لن يكون الإنسان الذي يريد أن يكونه ما لم يقدم مهجته فداء 
Geb‏ فا ات ات لات هرمع Chien‏ طاريق ely, SUA‏ سا 
ويعرف أن وطنه وعقيدته وقومه وأمته كلها شيء واحد ‏ وأنه إذا لم يفدها بروحه 
فمن يكون ؟ 


(۱) ص ۲۷۰ في الطبعة الثانية من ديوان ١‏ على ربا العانة » . 
(۲) الديوان : ص ۲۷٤‏ . 
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وتجد مغل ذلك الامتزاج بین العاطفتین في أبيات « النشيد الوطنی » غير أن 
الشاعر في هذه الأبیات لا یتحدث عن نفسه وده ولکنه یتحدث عن قومه 
الذین وحدت بینہم تلك الوروثات الوطنية وفيا التاریخ ا حافل بالبطولات 
والامجاد » والموروثات العقدية التي انبعث منہا نور الا سلام الذي هدی الا نسانية 
الضالة الحائرة . 

لقد كان قومه بناة اجد الذي ورّثوہ غيرهم من الأقوام » لأنهم بناة الحضارة 
التي اقتبسوا منہا » وهم الذين أحالوا تلك الصحراء القاحلة إلى جنات وعيون » 
وهم ذوو العطاء والسخاء الذي ورثوه عن أسلافهم » وهذه مظاهر للحضارة 
المادية . 

آما الحضارة الروحية فإنها تتمثل في سمو النفوس » وتطلعها للكمال » با 
هداهم الله إليه من الحكمة البالغة » وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » تہتدي 

سے ےل ۰ = 
بہدی القران ء وتحکم شريعته الغراء في أمور دینہا ودنياها » وجعل فی أرضهم 
بيته ا حرام في أم القرى قبلة المصلين » Bey‏ المسملين يفدون إليه من كل فج 
عميق » ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله في ذلك البيت الرفيع الذي جعله 
مثابة للناس وأمنا . 

ولذلك كان من حق هذا الشاعر العربي الأصيل والمسلم المؤمن » ومن حق 
قومه الأمجاد أن يفخروا بہذہ ا ماثر التي جمعت لهم الأمحاد التي أتاحت لهم عر 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

د % * 

ذكرنا أن عبد الله بن میس ل يفرد لاشعاره الوطنية Cole Lb‏ . وقد رأينا 
كيف تداخلت مشاعره الإسلامية وعواطفه الوطنية » وتكون منهما ذلك الزاج 
السلم الوطني وذلك لاتصاهما الوثيق في تكوين شخصية الانسان المسلم العربي . 

وذلك هو السرٌ في أن جل فخره الذي زها فيه بنفسه والذي زها فيه بقومه 
ينبض على هاتين الدعامتين : مفاخر العرب »› ومفاخر الاسلام . 

ومفاخر العرب خصوصية من خصوصيات هذا الجنس » أما مفاخر الاسلام 


Ve‏ الك 


فإنہم يشاركون فیہا غيرهم من أبناء الأثم التي امنت برسالة محمد BBE‏ » وقد 
جمع ابن خميس وقومه الحسنيين . فإنہم هم الذين : 
« أشادوا » من الاسلام os,‏ تطاولث(۱) 

ذراه وأَرسّوًا بالنضال سناده 
هم العُرْبُ - إن قيل العروبة - عتدا 

Oly‏ ذكرء الاسلام كانوا عمادهُ 
وهم وخدوا مل الجزيرة قبل أن 

يردة silt el Fe‏ اتحاده 

واقرأ بعد ذلك قصيدته « آمام التاریخ .. في العاصمة الأولى - الدرعية ) 
۱ء وقصيلته ( هذه الجزيرة ) ٦٦ء‏ وقصیدته ( حائل ) ١55‏ ۰ وقصیدته 
« قبّل وعانق .. مهداة إلى أهل ثادق » ۱۷۱ ء وقصيدته « أمام الزلفي .. مهداة 
إلى jal‏ الزلفي ) ۱۷۷ء وقصيدته « العود أحمد ) ۰۱۸۳ وقصيدته ( أخحت 
لبنان .. على ربوات غامد وزهران ) ۰۱۹۱ وقصيلته ( قادها عبد العزیز .. 
بمناسبة إسالة الماء للریاض ) ۲۱۵ ۰ وقصيدته « هذه هي الرياض ) ٢٢۲۲ء‏ 
وقصيدته « على ربا العامة .. أو جبل طويق ) ۲۷۷ » وقصيدته « طود العامة ) 
٥۶ء‏ وقصيدته « في وادي ابن عمار ) ۲۹۳ ۰ وقصيلته ( من وحي عسير ) 
۱ء وقصيدته ( المامة » والزرقاء »> وطويق ) “٠094‏ » وقصیدته ( ا ارد 
الجبار .. وقفة على سد جازان » ۰۳۱۷ وقصيلته ( العيد في أبها ») ٥٤٥٤‏ 
وقصيدته « قادني الشوق .. زيارة لجازان ) ٥۸١‏ ء وقصيدته ( حلبة السباق فی 
6٩۱ ) ۳‏ . 
إننا لا نذكر عنوانات هذه القصائد عبثاً » ولا فلا بها Lily » ELS‏ دفعنا 

إلى ذلك السرد ضرورة الاشارة إلى ظاهرة غلبت على شعر gil‏ خمیس ۰ لتدل 
على أنها ملكت قلبه » واستولت على مشاعره » fab‏ عنها في تلك القصائد الطوال 
)١(‏ استعمل الشاعر هنا « آشادوا » بمعنى « بنوا » والاشادة رفع الصوت بذكر الشيء في الخير والشر » 


والمدح والذم » إذا شهره ورفعه » وربما كانت « شادوا » المجردة أقرب إلى معنى « بنوا » .. يقولون « شاد » 
ال خائط ( يشيدّه » طلاه بالحية وه ما طلي به الحائط من جص وغوه . 


— ۲۸۰ — 


التي زخر بها ديوانه . وهي إن دلت على شيء فانما تدل على شدة الولاء الذي 
یکنه الشاعر لبلده » ولكل موضع في شرقه وغربه ء by‏ شماله وجنوبه » ولكل 
مدینة أو قرية في تلك الربوع الشاسعة في أرجاء هذا الوطن ا تباعد الأطراف . 

ولم تظفر تلك الربوع بعناية على هذا النحو في شعر واحد من شعراء المملكة 
العربية السعودية بمثل ما ظفرت به في شعر عبد الله بن خميس الذي خصٌ كلا 
من تلك الجبال والسفوح والوهاد والوديان والقرى والدساكر بواحدة من روائعه 
یصف مشاعره الصادقة نحوها ء وما تثير في نفسه من الانفعالات وما تبعث فيها 
من جمیل الذكريات . 

ولم تكن تلك القصائد الجياد الطوال التي Gor‏ بها ابن میس تلك البقاع - 
على كثرتها - لتشبع نهم الشاعر في حب وطنه » بل إنه لا be‏ يردّد أسماءها , 
ويشبد بها في مواضع كثيرة من cone‏ سی في ذلك الشعر الذي عبر فيه.عن 
مشاعره العاطفية » وفيما أنشده من القصائد بعيدا عن وطنه » وفيا تتناثر أسماء 
هذه المواقع العزيزة عليه . 

اقرأ قوله Ube‏ نفسه ۹9 : 
يا عندلیب وما إخالك ols‏ 

إن آسعف یت العجزاتٌ فهاتما 

شاک « رامة » و « الغویز » و « لَعْلمٌ » 
فارقت خر المع في Lyles‏ 


لرغبت عن « tA‏ » ونجدياتها 


25 نظمت ج lg:‏ او ce‏ به سس حباتها 
قصيلته ( بغداد ( التي أنشدها في مهرجان الشعر العربي نجده يقول في 
oO) 1‏ ۱ 


)۱( الديوان : ص ۲۱٩‏ . 
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الدنيا مغانيك 
من « طيبة ) من ربا ( نجد » تناجيك 


من ) رامة ) من ) زرود ) من ربا ( حضن ( 
wa‏ 6 م 2 
من ) العامة ( من « حَرْوّى ا من ) الشوك ( 


وفی تحيته لأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة لا ينسى هذه اللواضع فلا يفتاً 


يذكرها في القاهرة کا ذكرها في بغداد : 
نت لار الاه و عا کا دی اف 
Leal 9 8‏ واسترحلث رهوا cle‏ الاثير 


نجدية کے سوی تیا من «رامة» من «لعلع) من (حصیر) 
تطوي إليك البيدً مختالة يلفها بالدجن یوم مطير 


وفی ختام قصيدته « القرن الجديد » التي أعدّها لتلقى في المهرجان الشعري 
في « عمان » بمناسبة القرن الجديد الذي مثّلت فيه دول الخليج العربي بکبار 


شعرائها ء يختم ابن میس هذه القصيدة بہذہ الأبيات يتحدث فيها عن « عُمان ) : 


هنیعا له رک العروبة اتا وبشراه نزجہا لساحته ےئ 


یکرم فینا الشعر تزدان سوقه 
وطاقات ورد من خائل «طیبة» 
جوس ربا مج تبرج روضها 


هه 


ا۵ك OLE‏ كمل الشوق مسا 


آسوة بالصطفی آکرم 
۳ 1 القری» طابت فواغمها نشرا 
وجرت بها رَهُوا ذیول الصبا فجرا 
معطرة الانفاس من مك الکبری 


إن هذا التشبث بذکر ما مر من الواقع والدیار شيء عظم الاهمية في الدلالة 
على قوة المشاعر الوطنية عند ابن < خميس » وعلى حرصه على إبراز انعائه إلى هذا 


نے VAY‏ سے 


الوطن الذي هام باضه By‏ تر تہ لہ خباله مھ و راس ند 
آسماء هذه الأمكنة والبقاع إلا مظهرا من مظاهر هلا الانعاء . 

وقد آشرنا فی صدر هذا ا لحد يث عن شاعرية عبد الله بن خيس إلى اعتداده 
ببلده » و حفاظه الشديد على انتائه لقومه » ونقصد بذلك انهاءه إلى الوطن كله ؛ 
وأعني به المملكة العربية السعودية » وليس إلى بقة بعينها ولد فما وترعر ع ‏ و کبر › 
واتخذها مستقرا ومقاماء بل إنه عتد إلى سائر مدنبا وقراها كما 
قدمنا. 

وربما يكون هذا التعلق الشديد بالأهل والمكان هو السرّ ab‏ الذي یکمن 
أجدر التسميات به « الشعر العامّي » لأنه ضرب من الكلام الموزون القفی يصاغ 
بعامية أهل البلاد السعودية . 

و مدا الشعر منزلة كبيرة عند ابن خميس يؤلفه وينشده » ويحفظه ويرويه 
ويشيد به » ویدافع بحرارة عنه في ا جتمعات ویکتب عنه فی الصحف وامجلات 
ويشيد بأصحابه ء ويدون أشعارهم ) ويذكر مناسباتها, Cry‏ 
معانپا . 

وفي ذلك یقول عبد الله بن خميس : « ولقد کان لي في عهد الصبا ولع 
بهذا الشعر - أي الشعر النبطي - وتشبثت فيه » فک أحفظ جیّدہ » وأحتكٌ 
واي خلل یظهر في اي وزن من اوزانه ادرکه بسرعة » ولكني شغلت عنه 
- ولا اسف = بغیره » فاخذ یتلاشی من ذاكرني ویتقلص مع مرور الزمن » حتی 
لم يبق منه إلا صبابات في تضاعيف الذاكرة .... وا 

وإذا ES‏ قد ذكرنا هذه الظاهرة التي تعرفها بيئات الادب في المملكة العربية 
الشعودية لابن خميس ء وإذا US‏ قد أشرنا إلى دلالتہا على شعوره بالانتاء إلى الوطن 
بكل ما يضطرب فيه من تيارات فكرية أو ثقافية أو أدبية فإن كثيرين fal‏ الحفاظ 


)1( عبد الله بن میس ( الأدب الشعبي في جزيرة العرب ) 75 من الطبعة الثانية . 


جح TAT‏ ہے 


على لسان العرب » وعلى لغة القران التي أصبحت في مقدمة مقوّمات هذه الأمة 
العربية التي تضم صفوفها » وتوخد كلمتها وفكرتها وثقافتها الستمدة من تراثها 
العقدي والفكري والأدبي ء إن هؤلاء الحافظين لا يرضون عن هذا الاتجاه في 
نصرة « الأدب الشعبي » ء والإشادة به » ويرون فيه انتصاراً ودعوة إلى العامية 
التي أخذ بعض ا حدثین يدعون إلا » وإلى تفتيت هذه اللغة الواحدة وإلى إعادتہا 
إلى عدد من العاميات أو من اللهجات التي توحدت في لغة قريش ؛ وحفظها 
القران » متذرعین إلى هذه القاية بشتی الاسباب . 

ولیس یخفی أن الانتصار odd‏ العامّیات » والاشادة بها » والدعوة إلى إحيائها 
لا يمكن أن یتأتی إلا على حساب اللغة الفصحی ‏ وأن أسبق هذه الدعوات إلى 
تمجيد العاميات » والتہوین من أمر الفصحى إنما صدر عن نفر من المتربصين بہذہ 
الأمة وعقيدتها وترائها . وأظن أن ا جال لا یتسم لأكثر من هذه الإشارات التي 
تناولناها بشيء من التفصيل والتقويم في بعض اثارنا النقدية . 

وحن لا ننكر أنه قد يكون في ذلك « الشعر الشعبي » شحنات عاطفية ء 
وتصويرات خيالية » ودلالات تاريخية » وقم اجتاعية . ولكن Sle‏ ذلك إنما هو 
الضمونات وانحتویات » وليس الأدب والشعر معنّى أو مضمونا فقط » وإنما هو 
جماع العنصرين : المعنى البديع في اللفظ الجميل . ولابڈ أن تتعادل القوى العقلية 
و اأ », الساننة 4 eel‏ عر, التجارب الحادة التى يراد التعبير عنها . 

والأدب - وكل الفنون - یقوم على خصوصية العاني وخصوصية الأداء . 
وليس في العاميات خصوصيات ! 
ولكن الشيء الذي يلفت النظر ويستدعي التامٌل أن ينضم إلى هذا النفر 
الذي ane‏ العامیات رجل في مثل وزن ابن میس علماً وفضلاً ورواية ودراية 
وغيرة على أمته » Bley‏ للغتها » وحفاظا على ترائها . ۱ 
ولست أعرف في الشعراء العاصرین من یفوق ابن میس آویضاهیه في القکن 
من لغة العرب الفصحاء » وني القدرة على استعمال الجزل اختار في شعره » مع 


— ٣۸٢ — 


أن أكثر من عرفنا من الذين نحوا هذا المنحى من الولوع بالعامیات والتجنی على 
الفصحى ووصفها بالقصور عن توصيل العاني والافکار کانوا من الفقراء في 
لتحصیل اللغوي » أي الجهلة بالاضافة إلى ما عرف عنهم من العمل على التهديم 
والاخراب لكل مأثور من القم . ومن جهل شيعا عاداه . 


¥# * % 


هذان مظهران من مظاهر Cm‏ ابن خميس لوطنه يتمثل آوشما فیما يعمر 
شعره من ذكر آماکن وبقاع تعلق بها قلبه » وتغتّى بها في الفاخر من شعره » 
ویتمثل الا خر في إعجابه يما يسمى الشعر الشعبي الذي تغنى به شعراء البادية . 

ونجد إلى جانب هذين المظهرين مظهراً WE‏ يتمثل فيما اختارہ وجمعه من 
شعر الفحول الذي نشره في مجلدين كبيرين يشهدان له بسلامة الذوق » وسعة 
الاطلاع » وحسن الاختيار » وقد سمى هذه ا ختارات « الشوارد » . 

ومظهر رابع من مظاهر هذا الانتاء » وتأكيد حبّه لتلك البقاع التي عاش 
فيها وتتقل بينها » وأعني بذلك الجهد الجبار الذي بذله عبد الله بن میس في 
تحریر كتابه « معجم العامة » وهو موسوعة كبيرة في الجغرافية وتقويم البلدان »› 
Gs‏ الأدب والتاريخ » Gat‏ بذلك الإقلم التاریخی الكبير في قلب الجزيرة العربیة 
الذي وقعت فيه أحداث مثيرة في جاهلية العرب  Gy‏ صدر الاسلام » وفيما 
وليه من القرون . وكانت هذه الأحداث ذات أثر كبير في تفجير ينابيع الشاعرية 
عند عدد كبير من فحول الشعراء المعروفين في الجاهلية والاسلام » وفیہم من 
یر المامة حتی وافته هن ري من هاجر إل مواطن الرزق واتصل با خلفاء 
والأمراء والوزراء ف البصرة والكوفة ودمشق وبغداد » وغیرها من الامصار . 
وهناك She‏ هم أسباب ا جد والثراء وذیوع الصیت . 
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هذه أربعة مظاهر لوطنية ابن خميس وولائه لبلده وقومه » ولأدبهم ولغتهم 
وکلھا شواهد صدق على هذه المشاعر التي انعكست على طباعه » ثم على سلوكه 
في حياته » Gy‏ معاملة الناس » وهي في الوقت نفسه دليل على أصالته واعتداده 


۲۸۵ — 


بنفسه » وبكل ما يتسب إليه من الأهل والوطن والقيم وا حلائق 
والتقاليد . 

ولكن هذه المشاعر الوطنية لا تتوقف عند حدود بلاده » بل إنها تلازم 
الشاعر العربي المسلم في كل مكان يحل فيه » أو يطوف به خياله وراء هذه الحدود 
من منازل العرب وديار المسلمين في الشرق أو في الغرب » فكل بلد بلده » وكل 
عرلي أو مسلم أخوه ء وهو معه في سرائه وضرائه » يرتاع له وتلور ثائرته إذا 
نزل به خطب » أو ألمت به كارثة » حتى إذا لاحت في الأفق بارقة أمل في انقشاع 
الغمّة هلل الشاعر وكبّر ء وقرّت عينه » وأخذ بشعره ا حماسی يستنبض ا مم ء 
ويشحذ العزائم Gad‏ في طريق النصر ء والأخذ بالثار . 

وتثور هذه المشاعر القومية بین جوا ابن خميس في وقت مبكر من حياته 
وهو ما يزال فتی يطلب العلم ويترذد على معاهده ء فتفيض شاعريته التي قد 
يحسبها القارىء من التجارب الأولى التي يزاوها الشعراء المبتدئون في مطالع حياتهم 
الأدبيّة في دور التكوين » إذا قيست بالعمر الزمني لعبد اللہ ابن میس . 

ولكن القارىء حين یتأمل ما يقرأ يجد نفسه أمام أعمال شعرية لا ينقصها 
النضج أو ا حاجة إلى استواء الملكة . وتلك إحدى الخصائص المميزة للشاعر 
الموهوب عبد الله بن خميس . 

وفي كثير من قصائده المنثورة في ديوانه « على ربا العامة » ترى الشاعر يجيد 
فيها ویتالق حتى ترى فيا مات من شعر الفحول المعروفين في تاريخ الشعر 
Gall‏ » في تلك المرحلة المبكرة . 

وفيما نحن بصدده من الحديث عن شعره الوطني الذي تجاوز فيه حدود 
aby‏ ا حدود في وادي حنيفة في ديار نجد » أو وطنه الكبير في المملكة العربية 
السعودية إلى وطنه الأكبر الذي يشمل ديار العرب والمسلمين » نتمثل بقصيدته 
( مصر والاحتلال » (©2 وقد عبر فيها أقوى تعبير عمّا تعانی أمته العربية في أرض 


)1( ص ۱۹۸ من الطبعة الثانية من الديوان . 


نس ۲۸٩۱‏ سے 


الكنانة » ويذكر الشاعر أنه أنشدها يوم كان تلميذا في السنة الأولى من كليته 
التي تخرج فيا تعليقا على بيت الشاعر أحمد شوق : 
ولا Gade‏ .ولاق رقا اذا فل Gat ab‏ ا 

عندما اشتدت وطأة الانجلیز على مصر all‏ الا حتلال البریطانی » وف وها 
يقول ابن خميس : 
أمالك ياركبٌ الحياة هُداة وقد de‏ في الليل الهم سراة 
وجن جنول السفر واستاثرت به على غير cola‏ المقسطين غواة 
وه و Sse‏ اہی البغى الصّراح نجاة 
aa‏ و 0 اد ا لے ے ھی 
سوی ما يرجيه المهيضٌ بمّهمه له Fe‏ إلف والذئابٌ أساة 

وفي هذه القصيدة ا حکمة یٹور الشاعر على أوائك المستعمرين OE‏ الذين 
یستنزفون دماء الشعوب » ویستنقدون طاقاتها ء ویجرعونہا كئوس البغي سی 
والاذلال بدعوى بناء عام الأمن pa‏ > وهم كاذبون فيما یذعون ؛ ام 
فی حقية الامر تجار جوب ارہ الا pall‏ ولا حملون | ن إلا أسلحة الفتك 
والدمار التي یروعون بها الشعوب الوادعة الامنة » لیقیموا على أنقاضها صروح 
البغي والفساد 4 ولمكنوا لانفسهم 5 أرض هم فيبا دخلاء و غرباء ¢ و لیعو دو | 
بالبشرية إلى جاهليتها الأولى التي كانت تحكمها شريعة الغاب التي بمتص فیا 
الأقوياء دماء الضعفاء » وينصبون من أنفسهم قضاة في حياة البشر » وحکاماً 
على مستقبل الشعوب المستضعفة التي يحولونها إلى مجتمعات متنافرة تؤذي بها إلى 
الشتات والضياع . 

ذلك رأى عبد الله بن خميس فيما يفعل الاستعمار والمستعمرون في الشعوب 
التي ابتليت بحكمهم » وقد سجل ذلك في هذه القصيدة معبرا عما يرزح تحت 
وطاته الشعب المصري في عهد الاحتلال الإنجليزي حيث يقول : 
)١(‏ من قصيدة شوق « نجاة » التي مطلعها : 

هنيها أمير الؤمنین فامنا نجاتك للدين ا حیصف نا 

86/١ (‏ ) وقد أنشأها في dee‏ السلطان عبد ا حمید الخليفة العغاني بنجاته من قذیفة أطلقها عليه أحد نصارى 
الأرمن في سبتمبر ۱۹۰۰م . 
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فيالك من ركب يغذ مسيره 
تناز a‏ أيدي one YI‏ قياده 
وقامث شرور واستبدت مطامع 
وثارت لإخضاع الأنام زعانف 
وی سلام یذعیه معاشر 
بى قد أعَدُوا للسلام قوارعاً 
It‏ على أنقاضه جاهلية 


وغاية إدلاج المسيرشعاتٌ 
وصذته عن نہج الهدى شهوات 
وسیمت شعوبٌ واسبّد ولاه 
تنادي CL.‏ للسلام logs‏ 
غواة لاسعار اروب tal‏ 
تهون GN‏ فتکها النکبا 
فا اور حك والاًسود فضا 


هکذا صور الشاعر ما یفعل أولئك الدخلاء الستبدون » وأذنابهم من الذین 
بمالئونهم من أبناء البلاد الذين صاروا عبیدا لهم لیشار کوهم في العسف والطغیان ء 
ویفتون فی أعضاد أبناء الأمة » ویدعونهم إلى التخادل والرضا با هو واقع بدعوی 
الامن والسلام » لیحظوا با يشتهون من الجاه والنصب والثراء » متناسین حقوق 
شعبهم فی الحرية والکرامة والاستقلال . 

ولکن هيبات أن یرضی بهذا هوان شعب مصر الأب الذي شرب ماء النيل 
وورث حضارة أسلاف oleh‏ لا يرضون لاحفادهم هذه الهانة والاذلال : 
ےا ا اتل عاتھ ‏ جار 
حرام على ابن النيل برذ شرابه 


وما دام في ذاك الجناب أباة 
وأنسامٌ ذاك الموطن Cites‏ 
aus‏ تی ظز افوس اه .کےا غ سے ت 
وإذا تأملنا هذه الأبيات وما قبلها ألفينا أنفسنا أمام شاعر موهوب ينبض 
قلبه CH‏ العروبة » والغيرة على وطنها آیا ما كان موطنها . 
وقد كانت مصر أقرب هذه الأوطان إلى قلب الشاعر من سائر البلاد » 
فصاغ فیہا هذه القصيدة وغيرها ء وكأنه واحد من أبنائها البررة الذين درجوا 
على أرضها ء واستظلوا بسمائها » وارتووا من نيلها العذب الفرات ء وامتلاأت 
قلوبہم بحبّها ء والإحساس بالامها . 
ويستوقفنا ما صب الشاعر فيها من العاني الحماسية في هذه الصياغة » وفي 
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هذا البناء احکم المكين إذا قدّرنا أنه أنشد هذه القصيدة في مقتبل حياته » dy‏ 
مطلع شبابه ء مما يدل على شاعرية مطبوعة » ظهرت آثارها مبكرة . 
ويذكر الشاعر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي أستاذه إذ ذاك اطلع على 
هذه القصيدة غج نا .ورد غلا با یاک جيدة على وزنہا ورويها وحتمها 
بہذین البيتين : 
أرمجيك عبد الله باذر ge‏ الها من قوافيك الجسان Sly‏ 
ومثلك يرجى › إن ذلك اول وفیہا ا ھت اللنبوغ نواة 
وكنت أعرف أن الشيخ محمد متولي الشعراوي dle‏ كبير ء وداعية إلى الله 
بنظراته في كتاب الله » و محاولة کشف آسراره لجماهير 1 الذین یا حذ 
وتهز ابن خميس حرب أكتوبر 191717 م » وزحف الیش المصري ء وعبوره 
قناة السويس » وتوغله في أرض سيناء » وقضاؤه على غطرسة الہود » وعلى 
أحلامهم في السيطرة على الوطن العربي » وبناء دولة تمتدٌ من النيل إلى الفرات . 
ويصوغ ابن خميس في أحداث تلك ا حرب قصيدته « يوم النصر » ۱ التي 
أعدّها اية من ايات الإبداع في الفن الشعري في العصر الحديث » ما اجتمع ها 
من فوة العاني وفخامتها » وجودة الألفاظ وجزالتها » ومن متانة البناء ء وإحكام 
النسج . 
وفي مطلع هذه القصيدة يشرح الشاعر الالام النفسية والشاعر ا حزینة التي 
كانت تکابدها مصر وأمتها العربية بعد هزيمتها فی عدوان سنة ۱۹٦۷‏ م فیقول : 
الله Sst‏ » في طي القضا عبر وف مداولة الأيام p55.‏ 
(۱) ص AO‏ من دیوان ( على ربا العامة ) الطبعة الثانية . 
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یقذر الناس 1 والأقدارٌ ضاحكة 
كنا نعیش عجافا Be 5a‏ 
ونہجر النوم تجفونا مضاجعنا 
یقول تاریخنا : هل آنتم عرب 
ع 
وما علمنا بان الغیبّ يرقبنا 
£ £ 
یاتی على البغي اربى في ضراوته 


ولا يحيطون ما يأتي به jail‏ 
ونستجم مادا صفوها كدر 
كأنما کللت طیاعها الإبر 
تکاد اُکباڈنا بالغيط an‏ 
وهل نکم إلى أذوائها ف 
في موعد عنده البركان ینفجر 
فيستبيه ولا يقي ولا يدر 


لقد غر الیہود ما رأوه من تخاذل العرب » وضعف أسلحتهم » وانقسامهم 


على أنفسهم ء فحسبوا أنهم 


باقون مخلّدون في أرض العرب التي اقتطعوها في حرب 


سنة ( 19517 م ) بأسلحة الغدر والعدوان ء وبمساندة أعداء العروبة والاسلام 
في أمريكا وأوربا » وظنّوا أن لن تقوم للعرب قائمة بعد هزيمتهم النکراء التي منوا 


مر سس سرت تر مد ہے سی ہی 
ا العرب » وإن را ضر وین اس مم وو 
وتطهر أرض العرب من رجسهم » وتقوض امام في استكانة العرب وتخاذهم » 
وقعودهم عن الثأر لكرامتهم وشهدائهم ء يقول الشاعر : 


يظتون LI Ul‏ عصفت 

لا تستفيق على ضم يراد با 
ما ثم إلا Abe‏ ما له قدَرٌ 
وما دروا Lil‏ والضاد تجمعنا 
لا de‏ وان شطت بنا سبل 
لنا على الدهر Stel‏ ات شرفا 


أراده الدهر اانا فاعجزه 


ہا الخرازات و استشری با الغ 00 
لو دقها في صمم المامة الحجر 
ھی فسمع او یذعی فياتمر 
في الارض » في الذم » في الاسلام تنصهر 
ولا 4A‏ ولو Ga‏ بنا الستفر 
ان ستضامَ وتاریخ له خطر 
وحدئت عن تسامی صر حه العصر 


(۱) الوغر - بسکون الغین وفتحها - ا حقد والضّغن والعداوة ء والتوقد من الفیظ . 
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الال » يجمعونه من كل سبيل » وعلى الغيي والفساد في الأرض ء لا يردعهم 
رادع ء ولا يزجرهم زاجر من دين أو خلق . 

وقد أسكرهم انتصارهم في تلك الحرب ء وما يزالون سادرين في بغيهم 
وصلفهم ؛ ودعواهم أنهم بنو إسراءيل شعب الله ا حتار » وأن من عداهم » من 
عباد الله عبيد هم . يقول فیہم الشاعر : 
سو طلب سہا Lat‏ رھ 
معربدین لغير الال ماعبدوا وسادرين بغير الظلم ما شعروا 
على سراب من الأوهام قد أمنوا وف يباب بدعوى النصر قد سكروا 
آعماهم البغي حتى قال قائلهم ‏ نحن السّلالة دونها البشر 

وجاء أمر الله فصبّحتهم جنود الله بما لم يكونوا يحتسبون . 

كان الیہود يعتقدون أن القناة سد منيع ء لا تستطيع أعتى الجيوش أن تغامر 
بمحاولة عبورها » لأنهم واقفون على الضفة الشرقية بالمرصاد لکل من تسوّل له 
نفسه هذه ا حاولة . وكانوا يعتقدون أن « حصن بارليف » الذي أقاموه على تلك 
الضفة يعجز أقوى الجيوش عن اقتحامه « وظنوا آنهم مانعتہم حصونہم من اللہ 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبہم الرعب » ء وعبر الأبطال من 
جند مصر القناة » ودمروا « حصن بارليف » وانطلقوا يحررون سيناء من قبضة 
الأعداء . 

اقرأ هذه السخرية المريرة من « بارلیف » وحصنه الحصين » ومن المبود 
وأحلامهم الكاذبة التي ذهبت آدراج الرياح » في هذه الأبيات : 
ap‏ جنودٌ الله هاتففة الله أكبرء PLY,‏ ينتصيرٌ 
أين المعاقل يا « برليف » تحسہا درخ السّلامة ما التحصين ؟ماالورّرٌ ؟ 
ین الجواجز ماء ومن لحب من الذينَ على هاماتها عبروا؟ 

وطالا ولغت إسراءيل في دماء العرب من شعب فلسطين by‏ أرض العرب 
التي غزوها ء وطالا أزهقت من أرواح الأبرياء منہم » ويتّمت من الأطفال الذين 
شردتہم > لپیموا على و جوهم جیاعا حفاة عراة : 


— ۲۱ س 


1 أزهقتٌ من بر يء ماله و 
Fly‏ بوي على الأذقان ساقطة 


ا 2 TT‏ و 


يلفها اللهب المسعور والشرر 


آما OW‏ فقد ان الأوان لیثار العرب لدمائهم وكرامة أُوطانہم » ويشفوا 


7ئ الشاعر يلهب حماسة الأبطال البواسل الذين عبروا القناة ولا 
حصن بارليف » th‏ بذلك الأمل بالنصر القريب في قلوب العرب وا مسلمین . 
ويلهب الشاعر حماسة أولئك الأبطال البواسل الذين يسميهم « جند الله » ء 
ويحثهم على التسابق إلى التضحية في أشرف حرب یخوضونها ضدّ عدو غاشم 


لا یرعی في عدوانه الا ولا ذمة : 
AC‏ 6 الثار oe‏ 

گر ہے 2 و 
يا pall Coy‏ کم أحییت من أمل 
نفسي الفداء لفتيان ترافقهم 
دم العروبة یذ کہم ويندّبهم 


جنک الله فاستبقوا 


2 


بوادر pal‏ ۷" 8 ولا حور 


فالتضحياتٌ ناف العلا عرز 
د حا في نيل yes al‏ 


قلوبنا فوق خط النار jas‏ 


وما استکانوا gad‏ الفتية الصبر 


جم 7 72 گر 


وأستطيع أن أقول إن هذه القصيدة وحدها جديرة بان ترفع عبد اللہ بن 
خميس إلى درجة شعراء العربية ی الشعر 9۷ ء لما فاضت 


به من العاطفة ا حیاشة 
الرصين . 
5 
ولا تتوقف هذه المشا 
السعودية » ولا عند أرض 


4 والمشاعر الصادقة 


عر الوطنية عند و طنه ا 
الكنانة التي توغل حبها ني آعما 


د 


في المملكة العربية 


بل إن شاعريته تحلق في ماء العالم العربي في المشرق والمغرب ء لتطوف بسائر 

أرجائه » وتلمٌ بمختلف أمصاره » لتعبّر عن جانب من الأمجاد التي اختصّ بها 

كل مصر » وسجلتها صفحات التاريخ » وأصبح كل عربي يزهو بها معتدًا بہاے 
ا 


ومفاخرا ما حصل قومه فیہا من الماثر » وعما lel‏ مسیرتہا من التعثر ء في 
بعض مراحلها التاريخية 6 ويستنفرها لاستعادة میراٹھا من تلك ste‏ . 


یقول في بغداد من قصيدة آنشدها فی مهرجان الشعر العربي الذي آقم فيا : 


شوق سما لك فانثالت خواطره 
عن « الرشید » وعن أيام دولته 
All‏ کت و علم ولا Sal‏ 
Sees‏ بلق اعدات موف 
op‏ نرغت إلى ue‏ فلا عجبٌ 
وان wel‏ ,35 الضادِ مجلبة 
فمرحباً بك يا بغدادٌ منطلقا 


عن ( مربد البصرة ) الفيحا بواديك 
فی مطرف من جلال اجد محبوك 
الا وتطلبه الدنیا بناديك 
YY‏ الأصالة كاد الدهر ‘ot‏ 
She Je‏ والماضون أهلوك 
فاغا old‏ فيك جاوك 
uy‏ لم ترّل دهرًا S25‏ 


وفي أكثر حواضر البلاد العربية وأمصارها أنشد ابن خميس أمثال هذا الشعر 


ولا غرو فان هذا الشاعر الكبير قد أشرب قلبه Cm‏ أمته » فما يزال يتغنى 
با مجادها » ويشيد بانتصاراتها » ويدعوها دائما إلى لم شعثها » وتوحيد صفوفها › 
ویہیب مها ان تستجمع cle‏ و تستمسك بمقومات وجودها التي هي 0 


عظمتہا » وسبب بقائها . وهو القائل : 


خلق في طبع قومي يتسامى 
يعبث الدهر ویزور بهم 
يعشقون الصَدُر يعلو وإذا 


اا جحلا بارا واا 
لا يراهم ما بقوا الا کراما 
وهم الأعلؤن لا يحنون هاما 
عزهم لا يستطيبون المقاما 
عنق التارخ والدنيا وساما 


Ul‏ حنينه إلى ديار العرب ء فتصوّره مثل هذه الأبيات من قصيدة له أنشدها 
في زيارة له قام بها إلى « الزبير » من أرض العراق : 


يقودني نحو « الزبير » الهوى 
کم ذا أتاغى مطمحى في اللقا 


وأهمله لي awd‏ اصره 
حتى نحي الفر ive‏ النادره 


— ۲۹۳ — 


والیومَ pall‏ فالقی 
ألقی بني قومي کا شتتھمْ 


وإذا كان الشاعر قد ع عن مشاعره نحو 


في حلة من مجدهم زاهره 
المواطن العربية کا رأينا » وإذا 


كان قد شاد بشيء من مفاخرها الموروثة فإنه لم يفته وصف ما تعانيه الامة العربية 
في هذا الزمان ء بتوانيها عن الصراع ء وقعودها عن الكفاح في سبيل حقوقها 
التي ضیعت » وكرامتها التي ابتذلت ؛ وتخاذها » وتفرق كلمتها » وانقسام 
صفوفها ء حتی أصبحت وكأنها قد فقدت حمّیتہا » ونسيت بسالتہا وغيرتها على 


حماها . 


استمع إليه في هذه الأبيات الباكية الحزينة 6٩‏ : 


وما دمعة الاوطان من عين حرة 


سوی لوعة pt‏ القلوب وهرة 
تقول ۰ وما القول یسکن روعها 
عفا الله عن قومي ؛ 0 حفاظها ؟ 


iy معد‎ ly الصيدٌُ‎ of 


أن of Goi‏ یستفحل GES‏ بینها ۴ 
وما الخلف بین القوم إلا ضلالهة 


ابٹھا ولکن atl‏ يذيعها 
شغوف باعماق الکرام تشیعها 
: 3 م و s‏ 
وحتام تمسي tees‏ ضجيعها 
وتنعى وما بالنعي تُشفى صدوعها 
أم الهنئوانیات کل قطوعُها؟ 
خماة الحمى Sb‏ ابن آژی بروغها ؟ 
ویصدع من بعد التحام جمیعها ؟ 


وغضبة ابن خميس للخلف الذي شجر بین الاخوة العرب تذکرنا بغضبة 
شوق للخلف الذي شجر بین رجال الأحزاب ف مصر ف قصیدتہ (۲) التي 


يقول في مطلعها : 
لام Gb‏ بينكم CLAY‏ 
وفیم يكيد بعضکم لبعضِ 
ttle‏ سا 


)1( دیوان ( على ربا العامة ) ۳٥۸‏ . 
(۲) الشوقيات ١‏ / ۲۲۷ . 


وهذي الضجّة الكبرى عَلاما ۴ 
Og,‏ العداوة واخصاما 
على حال » ولا السّوادن داما 


— Yat — 


وفیہا یقول : 

Le‏ بینکم في القطر ارا على ake‏ كانت سلاما 

إذا ماراضها بالعقل قومٌ Sel‏ ھا هوى قوم ضيراما 

ترامیتم » فقال الناس : قوئم إلى الخذلان آمرهم ترامی 

إذا كان الرّماة رماة سُوء آحلوا غير مرماها السُھاما 

۲ الشاعرین الكتيرين ینزعان عن قوس واحدة‎ ols, 

و 2ن 

وقد شغلت كارثة فلسطین كثيراً من الصفحات في دیوان الشعر العربي 
الدب 6 ونر أن رى شاغرا من شرا الغرب .الاين عاضوا هذه الكاركة 
نول با آو ۸ O O‏ مأساة الا العربية با 
وعما جرته على الشعب العربي في فلسطین من الويلات والنكبات » وعما خلفته 
في نفوس العرب من الحسرات . 

بقل اميق هده لياه قاس انم ين ارت مشاعر سال الشعراء 
احدئین . فوصف آحدائها الأبمة > وشرح ما أنزل الیہود باهلیها من ضروب 
العسف والبغي » وأشاد ببسالة ا جاهدین من آبنائها » وشحذ عزائمهم للمضي 
في طریق الكفاح ء واستنفر الامة العربية Ltd‏ آزرهم ء Cty‏ لنجدتهم وتخلیصهم 
من هذا الکابوس الثقیل الذي جثم على صدورهم هذه السنوات الطوال التي تناهز 
بت ورن م اسان 

ومن ثمرات هذا التفاعل بین مشاعر ابن خميس وهذه BLA‏ قسم کبیر من 
آقسام دیوانه « على ربا ابمامة » الثانية ء وقد سمّی ما آنشده فیها « فلسطینیات » 
وحشد فیہا تسعاً من قصائده الجياد الطوال OY‏ 

وأولى هذه القصائد قصیدته التي سماها « یوم النصر » وقد عرضنا ها فيما 


(۱) دیوان ‏ على ربا المامة » ص ۸۱ إلى ص ۱2۷ . 


— ۲۹۵ — 


سلف ونظمها الشاعر في زحف الجيش المصري على أرض سيناء » عقب عبوره 
قناة السويس ١‏ وتحطيمه ( حصن بارليف ) . 

والثانية قصيدته « سلمث يدا شعب الجزيرة » وقد أنشدها في مناسبة افتتاح 

۱ 

« العرض الفني لصاح لجنة رعاية اسر مجاهدي وشهداء فلسطین بالرياض » . 

وفي أول هذه القصيدة يدعو الشاعر الشعب العربي إلى الثار من أعدائه الذين 
اغتصبوا أرضه » وسفكوا دماء بنيه » وعاثوا في وطنه الفساد . 

وهذا الثار توجبه ا حمیة العربية التي تألى الضم » ولا تبيت على تار 
وترفض الاستسلام لعدو غادر يتغنى بالسلام » وهو ماض في صلفه » سادر في 
عدوانه وطغيانه . ولا سبيل إلى استرجاع تلك الحقوق التي اغتصبها أولئك 
الدخلاء الطغاة من بني إسرائيل إلا حربهم » وامتشاق السلاح الذي يستخلص 
به الأحرار الشرفاء حقوقهم » ویستردون مقدساتهم التي دنّسها أشرار الیہود 
باحتلاطم وفسادهم . 

وينبغي ألا يعيش العرب في وادي الأحلام » خدوعین بتلك الدعوات الكاذبة 
إلى السلام التي يردّدها الأعداء بين حين وحين . والسلام في شرعة أولئك الظالمين 
لا يعني إلا التسلم بالواقع » واستسلام أصحاب الحق لما يفرض عليهم بحکم الغلبة 
والقهر . 

وما يزال العرب مخدوعين بالأماني » وبتلك الدعوات الكاذبة » حتى برزت 
إلى الوجود « منظمة فتح » التي لا تؤمن بالشكوى ء وترديد عبارات الشجب » 
والبكاء على الأطلال ء ولکنہا تؤمن بالجهاد » وبالفداء والتضحية › لأنها السبيل 
الأوحد لتحقیق GUI‏ الفلسطينيين في العودة الكريمة إلى ديارهم » واستخلاص 
مقدساتهم من أيدي الیہود الآثمين . 

يقول ابن میس في مطلع هذه القصيدة الحماسية الاسرة () : 
از يوقظه الحسامٌ المنتضّى والح - كل ال - فيما قد قَضَى 


. » من ديوان « على ربا العامة‎ ٩۳ ص‎ )١( 


ہت( ۳۹۹ نت 


ولقول ترما لفداء Lose‏ أصداؤهة Gar‏ آجواز ال فضا 
حكمٌ وما فزع الرجال شب إن لج غر في العداء واژفضا 
قال به «فتخ» وقلا عنوة dy‏ يا « فتخْ » الطريق الرتضّی 
Luzi,‏ غاد الام وت 1 SNe i‏ فا 
که السلا العاجزون عل أن Cer‏ فما آعل وأمرضا 
هات » کم زمن نشم بروقه أقوى على CHM eal‏ وانقضی 

وطالا جار العرب بالشکوی من عنت الیہود وتعستفهم ‏ وطالبو! العا 
والنظمات الدولية التي نصبت نفسها حارساً على حرية الشعوب » وضمان Yel‏ 
واستقرارها » بإنصافهم » واسترجاع حقوقهم الغتصبة فاصم العام أذنيه عن 
الشکوی ‏ ولم يحرك سا کنا لإنصاف العرب و کبح cle‏ الیہود . 

وطال الترقب والانتظار » ونفد الصبر » فلم يبق إلا شهر السلاح في وجه 
أولئك الغزاة العتدین » وانتزاع ا حق من مغتصبیه بالقوة » وتار العرب حافل 
البطولات » وبالصور الرائعة للبذل والتضحية ء وإباء الضم . 

يعبر ابن خميس عن هله العاني بقوله : 
قلنا لعالمنا بصفة حقبا . فأشاح عن سن الصلاح واعرضا 
والیوغ نستفتي السلاح فإّه أهدّى سبیلا نحو أسباب القضًا 
لا ميم ag, de‏ أنه ترکٹ ها الدنیا سجلاً lant‏ 


والسجل الأبيض الذي يعنيه الشاعر في هذا المقام هو ذلك التاريخ المشرق 
الشرف OW‏ العربية التي حفل تاريخها بایات البسالة والاقدام في خوض میادین 
لقتال » وبقدرتها على تحقیق النصر » واستخلاص حقوقها من آيدي الطفاة 
لر 

ومن أروع هذه القصائد « الفلسطينيات » في ديوان ابن خميس قصيدته التي 
سمّاها « نداء فلسطين » وهي من أروع شعره » وأحفله بالعواطف الإسلامية 
والعربية الصادقة . 

وقد عبّر فیہا عما يعتصر قابه وقلوب العرب والمسلمين من الاسی وافم 


ےت ۹۷ 7 حت 


لا صار إليه حال القدس التي استبدٌ بها الود » واعتدوا على مقدّساتها » وأهم 
تلك القدسات المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين ومسرى النبی RE‏ 

وقد صوّر الشاعر في أول هذه القصيدة مأساة هذا الحرم المقدس الذي أصبح 
ينوء بالهموم تحت وطأة أبناء صهيون الذين دتسوه » وصدّوا عنه جموع المسلمين 
الذين كانوا يسعون إليه مصلین وعابدين ومتبتلين وزائرین . 

ونام المسلمون عن الثأر لهذا المسجد من الذين انتبكوا حرمته » ودنّسوا 
قدسيّته » وأصبح روّاده من تلك الطغمة الضالّة من الأفاقين . فاظلم نہارہ 
وتطاول ليله » وكانه لا اخر له مادام المسلمون غافلين عن هذا الثار » قاعدين 
عن العمل لاعادته كاخر عهده بهم مثابة لهم Lely‏ . وهو دائم التلفت نحو أرض 
العروبة في الجزيرة التي يرى أهلها أجدر الناس OL‏ يغضبوا GLU‏ » وما أصابه 
من هو ان oY‏ مجحدہ موصول با مجادھم > وهم رحمه الأقربون > وسيوفهم درعه 
فی الملمات . 

یقول الشاعر یق « نداء فلسطین 0 آو نداء السجد الاقضی : 
قفن باوئی القبلتين تنادي ‏ قد طال في الضَيّم ast‏ رقادي 
ووتيرقي نامت وزاد تأؤهي ویو - يالصيتي - عوادي 
وأعيش في أمل طويل iy‏ لا مسمف أو منجدٌ أو فادي 
وتلفتي نحو الجزيرة لايني ‏ يا مؤئل oe‏ حل قيادِي 
زجمي بہاتيیك ابا موصّولة فالقومٌ أهلي So‏ بلادِي 
وسیوفهم درعي > وسئة أهلها شرعي . وصيحة حربهم إنشادي 
مُرْهُمْ Si‏ القلوب قريحة كني bys‏ والسّيوف صوادي 
وخيوهم جرد » وفتيان ا ٣حمے‏ مرذ» وتارات البلاد تسادي 
ونشيدهم «الله أكبيرٌ» ULL‏ أنشودة دک زا الأطسواد 


ولعل في هذا القدر الذي أوردناه من الحديث عن « فلسطینیات » ابن خميس 


(۱) ص ۱۰۹ من ديوان ( على ربا العامة ) . 


— VIA — 


ما يكفي للدلالة على Glee‏ شعره الذي أنشده في نكبة فلسطين ء وعبّر فيه عن 
مشاعره الصادقة تجاه أحدائها الالمة . 

ولكن هذه المشاعر لا تتوقف عند تلك القصائد الان التي Yio‏ باب 
الفلسطينيات » بل نها تجد ها موضعا في كثير من القصائد التي tle‏ فیہا الشاعر 
أغراضاً أخرى . حتی لمكن القول بان « قضية فلسطين » تمثل إحدى الظواهر 
البارزة في شعر الشيخ عبد الله بن خميس . 

ومن ذلك قصيدته « عاشت بلاد الرافدین » ( ص ۳۵۹۵ ) التي طغت فيا 
مشاعره .نحو فلسطين ومأساتها على كل ما أراد أن يقول فما » فقد بلغت عدّة 
أبياتها تسعة وعشرين بيتا » ليس فا من تحية بلاد الرافدين سوى البيتين 
الأخيرين ! وفي أوها يقول : 
هواها لأجزاع الجمّی » ونزوعها تجاذبها Fe‏ الحوى أو تطعا 
تراءَى ها « الأقصى » فهاجث شجوئها وعتّتٌ ھا « يافا » فزاد ess‏ 
ها في زبا « مرج ابن عامر » سلوة وحيث Gall‏ من « أريحا » ربيعها 
ملاعبٌ انس لا يريم نزیلها وملهى ظباء لا بُذار قطيعها 

وبعد هذا الوصف الشائق لمشاهد الجمال والجلال في ربوع فلسطين » يأخذ 
الشاعر في وصف ما تعاني تلك الربوع » وهي ترزح تحت وطأة احتلال الیهود 
الذين أحالوا تلك الغاني الاسرة إلى أطلال تنعى حظها العاثر » وتبكي مجدها 
الداثر » إلى أن يقول : 
ام أولى القبلتين LA‏ اذل وأوھی من تمَاہ خلیمها 
تجوس ديارا بارلك له حوفا ویشکو آذاها شيحُها ورضيعها 
یر بمسون الحراب شبابها ویخضب ببات العذاری Leet‏ 

ويستطرد إلى هذه العاني الحماسية التي تدفعها عواطفه الصادقة » وكأنه 
يمتاح من معين لا ينضب » وذلك المعين هو مشاعره التي أجُجتہا في أعماقه ماساة 

کے 


وليس في القصيدة كلها کا قدّمنا سوى بيتين في آخرها حیّا فهما بغداد , 
وكانت هذه التحية هی المقصودة ء کا یدل على ذلك العنوان . 

ونحن لا نعيب على الشاعر تداعي هذه العاني الفلسطينية في تلك القصيدة 
أو في غيرها ء ولكننا نتساءل عن العلة في أن الشاعر أبعد هذه القصيدة أو قطعها 
عن القسم الذي خصصه في ديوانه لقصائده ( الفلسطينيات ) . 

وفي قصيدته « بغداد » ( ۳۳۷ ) التي أنشدها في مهرجان الشعر العربي في 
بغداد » لم ينس في غمرة ذلك الهرجان أن یذ کر ا حتفلین بماساة الشعب العربي 
في فلسطين » وينعى على شعراء العرب حياتهم في أبراجهم » ومناجاتهم عواطفهم 
الذاتية » وتشاغلهم بشعر العبث والغزل عن القضية الکبری التي تقض مضاجع 
أمتهم العربية » وهي قضية فلسطين ء فيقول : 
pA‏ الشعر من وَجْدٍ ومن dB‏ وف فلسطينَ شاد الصعاليكِ 
سي القوافي Gy‏ القدس في حرو لا تسالي غيرها عمّن أضاعُوك 
واستصرخي بهرجان الشعر ییعنها ‏ شعواءَ من طغمة الأوباش تُعْدِيكِ 

فتراه [A‏ الشعراء مسئولية تلك المأساة التي أودت بفلسطين » فقد شغلوا 
أنفسهم وشعرهم بصور اللهو والعبث » ويستصرخ شعراء العرب الذين شاركوا 
في هذا الهرجان ليبعثوا في أمتبم روح النضال ء حتى يخلص الوطن السلیب من 
أيدي الغزاة المارقين من شذاذ الافاق . 

Lely‏ قصيدته « القرن الجديد » وهي إحدى مطولاته إذ تبلغ عدة أبياتها واحدًا 
وخمسين les‏ » وقد أعدّها لتلقى فی الهرجان الشعري في OLE‏ الذي مثّل شعراء الخليج 
دوهم فيه » فقد بدأها بذكر السنین التي تتعاقب » ثم يمضي بعضها فی إثر بعض إلى 
غير رجعة » وقد عاش من هذه السنين خمسين حجّة في القرن الرابع عشر اھجري 
الذي أصبح في ذمة التاريخ ‏ لتستقبل الحياة قرناً جديداً ‏ وتکتب فيه صحفة جديدة . 

ويسلي الشاعر نفسه بالآمال التي لولاها لعصفت به الهموم التي لا تفتاً 
تحاصره ء حتى وخطه الشيب » وتغضنت صفحة وجهه » وهو يصارع الزمن » 
ويوهم نفسه بأنه ما يزال شايًا Ue WHE‏ 


سس وی كك 


ویحمد للقرن الذي pal‏ ما شهده فيه من یقظة الأمة العربية » وان شهد 
ذلك القرن بعض التاعب من جراء تفكك الأمة وتمزقها » وينعى على هذه الأمة 
ما هي فيه من فرقة وشتات أمام أحداث مثيرة وعواصف هوجاء تهدد کیانہا 
مع أنهم أمة واحدة لا يمكن أن تباعد بینہا حدود ولا صحارى ولا مار : 


تتركنا الأحداث Le‏ لفرقة 
وما العرب الا وحدة لا تشجها 
Gl,‏ إن عشناه بر | 
لنرقیا تُلغى الفوارق Le‏ 


Lip 


حدود ولا تفسیم خر ولا صحرا 


یفیء علينا ظلها وحدة كبرى 


إن أشهى مر تقتطفها الامة العر dy‏ من و حدتها و التگام صفوفها هي عودة 


فلسطين إلى أهلها » وهذه العودة 


هي التي تکفکف دموعهم » وترقا مدامعهم 


التي أدماها بكاؤهم على ديارهم ووطنهم . 
ومن أشهى هذه الثمرات استنقاذ المسجد الأقصى الذي با رکه الله » ودنّسته 


جرائم الیہود الذين لا يرعون في مسلم الا ولا ذمة : 


لمن فاتهه العيش الاثير 
آولئك ما استعصّی من الخطب مرج 
وما أسمعوا الدنيا صراحاً وضجة 


بتار ضه 


وترقاً من مُرفضٌ مقلتها الِعبری 
وکم فيه فيه للجور البرح من أسری 
coor‏ أنفاساً La Lass,‏ 
م الصم فاستفتی المثقفة السمرا 
فما هي إل أن تواريه قبْرَا 
تخطوا إليه السّھل والمركب الوغرا 


0 4 ۶ و و ٤‏ 
بلى » كل يوم أسمعوا فتكة بكرا 


إن الشاعر يدعو ني هذه الأبيات إلى اطراح الشکوی التي لم تحل المشكلة › 
ولم تجد نفعا في ای او الجراح » وأولى بهذا الشعب 


المشرة البائس 


فقد أمله في حياته المفضلة في وطنه الأثير بعد 


سے 0 e‏ رت الفساد . 
ولا یجد هذا الشعب GY)‏ سبیلا إلى تحقيق هذا ا حلم السعيد » سوی 


ہے ۰۱ ۲ سے 


الاحتکام إلى السيوف والرماح والسلاح ء بعد أن قاسی آلوان البغي والجور ء 
وضحّ بالشكوى التي أصم العا م الذي يدّعي الحضارة أذنيه عن الإصغاء ball‏ 
وترك الیہود یادون في بغہم وغطرستهم . 

وما قدمنا من هذه الفاذج من شعر ابن خميس سواء منه ما أودعه في باب 
( الفلسطينيات » في ديوانه » وما تناثر في قصائده التي عالج فيها أغراضاً أخرى 
يصوّر لنا مدى إحساس الشاعر بمأساة فلسطين وفداحتها » ومدى توغل هذا 
الاحساس في نفس الشاعر » وتأثيره العميق في وجدانه » وانعكاس هذا على نتاجه 
الشعري . 


% «+ 3% 


ولعلنا بهذا القدر من الكتابة استطعنا التعريف بشاعرية عبد الله بن خميس ؛ 
والتوقيف على أبعادها واتجاهاتها » والکشف عن مقوماتها » وعن العوامل المؤثرة 
فما » وعن خصائص نتاجه الشعري کا رأيناها في ديوانه الضخم الأنيق . 

ولعل أبرز هذه الدوافع أو العوامل المؤثرة في توجيه هذه الشاعرية هو شة 
شعور tebe‏ بالانعاء إل ابجنس Gall‏ الذي ینتسب td]‏ ال الوطن الذي 
عاش في أحضانه » واأقلته أرضه » وأظلته ساژه ‏ وإلى ا جتمع الذي وصلته به 
أواصر الانتساب والاعتقاد » ووحدة الأماني والمشاعر ؛ وإلى القم المأثورة , 
والتقاليد الموروثة ء والتراث الفكري والأدبي واللغوي الذي ثقفه ووعاه وفقهه . 

وكل ذلك طبع الشاعر بطابعه » وأثر في سلوكه » وتسلط على فكره » 
وبرزت ساته وخصائصه في شعره . 

إن ما قرأته في دیوان « على ربا المامة » من شعر عبد اللہ بن خميس يدفعني 
دفعاً إلى أن أقول في غير تحرج إن هذا الشاعر واحد من أفذاذ الشعراء العرب 
ا حدثین الذين أعادوا للشعر العربي مذاقه العربي الأصيل » وردوا إليه رواءه وماءه 
ما سلبه دعاة التجديد من فخامة ا لمعانی » وقوة الديباجة » وروعة البيان » في 
اللفظ المشرق الختار الذي يجمع بين السلاسة والعذوبة والجزالة والقوة . 


سو مر سم 


وإذا کان لي أن اتمس لابن میس شبيها في هذ الصنیع من شعراء هذا العصر 
فإنني أجد هذا الشبيه في حمود سامي البارودي الذي یعده مؤرخو الأدب حامل 
التكلف والضعف في فترات التخلف السابقة . 

کا أجد هذا الشبيه فی الجيل الذي خلف البارودي من شعراء مصر الحذّاق 
من أمثال علي الجارم ومحمد عبد المطلب وأضرابهما من الذين ثقفوا لغة العرب ء 
وعكفوا على دواوين الفحول ا جیدین من الشعراء القدامى ء وأفادهم هذا العكوف 
وقوفهم على تقالید الشعر الاصیل » وأصوله الفتية في العاني وفي QUI‏ » فسلس 
هم قياده » حتی ملکوا ناصية البیان » وأعانتهم على بلوغ هذه الدرجة من الاجادة 
وال تقان مواهیپم الفنیه" الي جنوهای مسین Fale‏ بدا رن ان حمدا ند الل 
العلیا للفن الشعري کا عرفته أمتهم العريية . 

إن حمود سامي البارودي وعلي الجارم و محمد عبد المطلب وعبد الله بن 
میس وأضرابهم من الشعراء ا حافظین رأوا في النسق ا اثور لفن الشعر الذي ألفه 
الذوق العربي وأعجب به وطرب له » أنه هو النسق الجيد الجدير بالاتباع 
والاحتذاء ¢ فالتزموا به reer‏ عليه » ورأوا فيه 7 من اسان الوصل بين 
حاضر الأمة وماضیہا ء حتی تلم سلسلة حياتها الفكرية والثقافية والفنية . 

وقد كان في وسع هؤلاء الشعراء جميعا أن يخرجوا على ذلك النسق المألوف 
لان هذا الخروج لا يكلفهم شیا ء في حين أن الالتزام يضع أمامهم عقبات 
لا یعخطاھا إلا القادرون الموهوبون . 

dy‏ رآینا أن الشعر الذي تحلل من قيود الأوزان وموسیقیتہا » ومن نظام 
القوافی المعروف ٹل خروجا ء ولا te‏ تجديدا » OV‏ من شرط الجديد أن تكون 
فيه إضافة إلى القديم تزيد في إمتاع النفس ء وإرهاف السمع » وإراحة الأرواح ء 
وبہجة القلوب ‏ وتحقيق المنفعة إذا كان تحقيق هذه المنفعة هى الغاية التي يرمي 
إليها المفكر أو الأديب . 

وم يتجاوز المجّددون في تجديدهم القوالب أو الأشكال الشعرية » وقد 


ae‏ ۶ سے 


حاول بعضهم اصطناع ضوابط لموسيقى هذا الشعر ا جدید فثاروا عليه ء وحطموا 
ضوابطه وقالوا إن هذا الجديد لا يخضع لضابط أو قاعدة » لان هذا الضابط 
أو القاعدة يحدٌ من ا حریة المطلقة التي ینشدونہا . 

وقد ll‏ واحد منہم « ديواناً » وجعل عنوان المقدّمة التي كتبها. لذلك 
الديوان « حطموا عمود هذا الشعر » !! ۱ 

إذن فهي محاولة لتحطم القوالب والأشكال الشعرية المأثورة لیس غير ! 

وكيف یکون التحطم في حد ذاته غاية أو هدفا ؟ 

وإذا كان الهدف إشباع هوايتهم في مجاراة بعض شعراء الغرب الذین نحوا 
هذا النحی فان ذلك هو ١‏ التقلید » بدعوی التجدید ! 

وقد اضطررت إلى الاستطراد إلى الحديث في هذا الموضوع لأني رأيت قوما 
من الأدباء أو النقاد يسمون عبد الله بن خميس وأضرابه من الجراص على المثل 
الأصيلة في أعمالهم الشعرية بميسم الجمود أو الرجعية أو التخلف . 

وني رأبي أن هؤلاء الشعراء 953 وَعي ودراية » لأنهم عرفوا مفهوم الفن 
الشعري ا حقیقی فالتزموه ؛ eels‏ أثاروا في أشعارهم موضوعات جديدة 6 
ووصفوا أحداثا عاصروها ء وتجارب شعورية عانوها فی البيئة والزمان اللذين 
غاقر فا 

ولا أستطيع أن Jef‏ عبد الله بن خميس في ا جدّدین إذا كان المقصود بالتجديد 
ابوط بلغة الشعر إلى اللين الذي يدنو من الابتدال ؛ أو إذا كان القصود الخروج 
عن المألوف من أنساق الشعر العربي وأنماطه التي استقرّتُ » بعد أن استبانت 
معالها ء ورضيت عنها أذواق الادباء والمتادبين طوال حياتها التي امتدت ما يقرب 
من عشرین قرناً مو يماد > ول تي با ae‏ من الأحاسيس والعواطف 
والمعاني والأفکار التي أريك تحميلها AU‏ 

يقول ابن خميس مخاطباً ابن زيدون في مهرجانه الذي دعت إليه حكومة 
المغرب واشترك فيه ابن میس . فأنشد فيه إحدى روائعه قال فی أولها () : 


. ) ص ۳۲۹ من ديوان ( على ربا العامة‎ )١( 


سے E‏ ہت 


ا الا Vi) ne‏ فرشا dns‏ ند ے say‏ الغينا 
ole ul‏ السّحْر Ade, tail,‏ ليكون Lipsy 5A‏ 
إلى أن نول ضا Orne‏ ا جددین : 
آبا الوليد Sel‏ نجواي inlet‏ لطالا سيعت صوت ال تا 
القوم بعدك عقوا الشعر واتّخذوا ‏ بعد الجياد الكريمات البراذینا 
ضاقوا به يخلب الأياب up‏ جم Sal She ell‏ موزونا 
واستبدلوه بأمشاجر عُلقَقَتے یی بدعة القلید تلقیسا 
ويعبر ابن میس عن رأيه الصرنج في الشعر ا حر » وذلك في قصيدة عنوانها 
« یادار OO‏ وقد كتب تحت العنوان هذه العبارة « مهداة للأستاذ الشاعر عبد 
الرحم نصار رجعا لقصيدته « سنوات حزن فلسطينية ) من الشعر ا حر کا يسمونه 
ويبدؤها بقوله : 
ما أنصفتّكِ قوافي الشعر يا دا وفيك للملهّم المنطيق أسرار 
ضنّوا عليك بأوزانٍ وتقفية يشتارها مثل أزی النحل مُسْتارٌ 
وأركبوا الشعر UL‏ قصّروا شططأ وبعضهم عن نين الشعر Sab‏ 
ويبدو أن قصيدة عبد الرحم نصار « سنوات حزن فلسطينية » لم ترق في 
نظر شاعرنا عبد الله بن خميس الذي رأى أن بكاء الشاعر في « سنوات الحزن » 
كان ضعيفا لا يعبّر عن عمق الأسى مع أن الخطب في مأساة فلسطين خطب 
فادح . وكان هذا الخطب جديرا بان يفجر براكين الثورة التي تغلي في صدور 
اق موق أنه ae NNO So‏ را صا تاه Cato‏ فقول ابر ميس 
خاطباً الدار : 
SIS‏ « نصار » لکن دمعه شبم لم یسفه بدم الفرصاد نصار 
وکان لو شاء آلقاها ملَمْدِمة کانها من دم الأحرار اعصار 
Came‏ يكو وتحت السرج a.‏ تشأی ال لیا وف یناه سار 
یزاوجْ اللفظ أحيانا ویفرده ويصطفي تارة منه وعتاز 


ہے | ۲ سے 


ما بينها واصیل الشعر من نسب 
جوفاء ما اھچا نار عاطفة 


SL gl,‏ واظار وأبكار 
أو سار فیہا من الافکار تیار 


لم يكتف ابن خميس في هذه الأبيات بموقف الشاعر ا جید الذي لا يش 
له غبار » ولكنه أضافه إلى هذا الموقف موقف الناقد الخبير » البصير بجواهر الكلام 


وعوامل سوه ( ومظاهر اتضاعه . 


وقد تناول فی هذه الأبيات معاني هذه القصيدة - قصيدة نصار - المہافتة 
وألفاظها ا ختلطة التي جمعها الشاعر من کل واد ء وعواطفها الباردة مع حرارة 
الذوافع التي gis‏ إلى شاعر صناع » متوقد القریحة » مشبوب العاطفة › ناصع 


البیان . 


أما « الشعر الحرٌ » فهذا هو رأى ابن خميس فيه : 


دوه حرا ویالللاس من زمن 
حرية ظلموها واسمها لغة 
لأنّها بدعة التقليد نافقة 
رمت .يا شعر بالداء الذي رت 


قالوا هم : a]‏ التجديدٌ فانطلقوا 


قال اخفون وزناً نحن أحرارٌ 
فوضی وسيّان شاعوا الق pl‏ جاروا 
قالوا وقلناء وسرنا حیغا ساروا 
به العروبةء والأيام أطوارٌ 
يقوم مہا عليها ويك أنصار 
dg‏ فقلنا: إنه العار 


إذا سرت في لسان القوم بادرة ‏ عجماء فاستمرءوها بئسما اختاروا 

وما كان للشاعر العريي الأصيل الذي عرف لغة العرب » وذاق حلاوتها » 
وماز شاردها وفصيحها من سفسافها ء ووقف على أساليب بلغائها » وخاض بحار 
الشعر » وراض عصيّة » وانقاد له أبيّه » حتى صار من أعلامه البارزين » ما كان 
له أن يستمرىء هذه البدعة » ولا أن تستهويه تلك الضلالة التي تستبوي الضعفاء 
الذين قصرت همهم عن بلوغ مرتبة الابداع ء أو مرتبة العطاء باللفظ الجيّد , 
والتركيب الانيق » والقافية الملتزمة في الوزن الرشيق ء والعنی البارع » والخيال 
ا جمیل . و o£‏ 


چا چ 


قلما La‏ الا البصیر ى هذا الزمان دیواناً من دواوین الشعر + أوعملا 
من الاعمال الشعرية ء فیقع من نفسه وفکره موضع الرضا الذي یصل إلى اتقام » 
لیصبح هذا العمل » أو یصبح صاحبه به نموذجا من تلك ال ماذج الاصيلة العدودة 
في le‏ الشعر du‏ كان حتی هذا الزمان الذي نحيا فيه . 

وفي عصور الضعف تقفر الملكات » وتتضع اثارها » حتى تصل إلى درجة 
خير ما هکن أن يقال فما أنها درجة التوسّط ء أو درجة المقاربة التي يصبح من 
النادر معها أن تلمع في سماء Sill‏ شخصية من الشخصيات ؛ أو تبرز في عالم 
الفنون عبقرية من العبقريات . 

وفن الشعر في أوضح مفهوماته وأوجزها هو فنّ العبارة المتازة عن التجارب 
الانسانية التي تستحق عناية الأديب » أو عناية الفنان . 

ومعنى ذلك في اختصار شديد أن فن الشعر على وجه الخصوص ينهض على 
هاتين الدعامتين : العبارة الأنيقة الجميلة » والضمون الإنساني الذي يتحمل معاناة 
الشاعر في تجاربه الشعورية . 

ويندر في هذا الزمان أن يظفر الناقد با يحقق تطلعه إلى عمل شعري اكتملت 
فيه معالم هاتين الدعامتين ومقوّماتهما » حتى يستطيع أن ينتزع منه الشعور بالرضا 
والاعجاب ؛ على الرغم من كثرة ما يتاح له أن يطالع من مجموعات الشعر 
ودواوينه التي تعز على الاحصاء » وتلفظها المطابع العربية في كل بلد عرلي › 
فتغصّ بها المكتبات . وتملاً دكاكين الوراقين . 

وقد تظفر بعض الاعمال الشعرية العاصرة بالعواطف الحا والتجارب 
لا واكك عبر رات تھا رت لاغ وور الا دای 

وعلة هذا القصور واضحة فی ضعف القدرة البيانية » وضالة الثقافة 
اللغوية .. 

وق بعض الأحان. ad‏ ما قد يروقك من الصیاغة ‏ ناذا آنت انت عن 


حت ON:‏ ين 


انحتوی أو المضمون ۸ تجد فيهما شيئاً جديداً ء ولا تجد بہارج لفظية ء وزخارف 
شكلية لا قيمة فا لابا آشبه بالطلاء عل غير ما یناسبه من البناء . 

ولکنك لن تظفر في هذا الشعر الکثیر إلا بالنادر القلیل من تلك النماذج 
الفنية العالية التي تجمم إلى عظمة العنی روعة الاداء . 


3 د 34 


من ذلك القليل النادر في جودته وأصالته في عالم الشعر المعاصر ما قرأته 
للشاعر العريي السعودي محمد حسن فقي في ديوانه الذي سماه « قدّر . 
ورجل ) . 

فإنك واجد في هذا الديوان أكثر ما تتطلع إليه » وأكثر ما تنشده في الشعر 
المعاصر من معا م القوة » ومظاهر الفحولة .. وواجد فيه ما يحملك على أن 
تقول : إنني أقرأ شعرا !.. فان بین يديك من الأسباب الفتّیة والشواهد الموضوعية 
ما يصدقك فيما تقول ! . 

وذلك في زمان يكثر فيه أن تسمع هذه الكلمة على سبيل الجهل » أو على 
سبیل الدعوی ‏ أو عل سبیل امجحاملة الاعة عل حساب الشعر he‏ غل حساب 
الفن ! 

وأعتقد أن الجهالة والدعوى وا جاملات هي علّة العلل فيما تعانی الحياة الأدبية 
العاصرة » وهي التي شجعت كثيرين من الاغرار المتطفلين على موائد الادب على 
أن يؤلفوا القصائد وينشروا الدواوين التي لا تقرأ فا إلا كلاماً منظوماً ء أو أشبه 
بالمنظوم » لا يغني من الشعر شیئا ! 

ولست fof‏ النقد والنقاد الذين يسهل علیہم أن يلقوا الأحكام جزافاً » غير 
ناظرين إلى مغبّة هذه الأحكام » وغير مقڈرین لخطورتها وأثرها الرديء في حياة 
الأدب والأدباء حت سیت أخليبم من endl‏ لية الکبری في ذلك التدهور الملحوظ 
الذي تشهده حیاتنا الادبية في فن الشعر بخاصة . 

ولكن ديوان « محمد حسن فقي » يعيد إلينا الأمل » ويحملنا على القول بان 
دولة الشعر العربي ما تزال بخیر . 


وإذا كان من Lie‏ أن نحاسب الضعفاء والمقصرين والتطفلین ء ليتحاشوا 
أسباب الضعف والقصور ‏ أو ینخوا أنفسهم بعيدا عن هذه الصناعة التي لم يخلقوا 
ھا - فإن من واجبنا أن نشيد بالأقوياء والمطبوعين الذين يعيدون لهذا الفن 
الإنساني الرفيع مات حياته » وسابق أمجاده . ليكونوا مثلا أو منارات على الطريق 
يهتدي جا العادبون الان سی رت de‏ آن یکونوا من فرسان هذا الیدان , 


إن شعر محمد حسن فقي في « قر .. ورجل » غني بالتجارب الشعورية › 
حافل با معانی النفسية » مفعم بالشاعر والاحاسیس التي صورها الشاعر بريشة 
فنان صناع .. 

اقرا قصيدته « من آنا ؟ » وهي أولى قصائد هذا الدیوان » وفي gl‏ يقول : 


cer‏ عهد من الزمان بعید 
كنت طيرا مرفرفا فوق غصن 
كان هذا الوجودٌ Log,‏ أنيقا 
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سك أدري عن بدئه وانتهائة 
مالس باخضراره وروائة 
ai Sib‏ آکف wile‏ 
ےه صدّی - ما یذوب - من أصدائة 
سن ose‏ في البساط الرحيب 
م في الربیم الخصيب 
ورعشي العیون رعبي حبیب 
© طویلا بنضرتی وطيوبي 


انك لا تقراً نی هذه OL‏ لاق غیرها من آبیات القصيدة کلمات بقدر 
ما تطالع هذه الصور الرمزية التي جسّد الشاعر فیہا مشاعره وأحاسیسه منذ 
استقبل حياته ولیداً » حتی شب وترعرع ثم اکتبل . 

فقد استقبل هذه ا حياة طاثرا یرفرف بین الحدائق النضر ء أو الریاض الرھر ء 
تطربه الحياة بفتنتها ورؤاها » ویطربہا بما يستمد من مباهجها من الأصداء التي 
يعكسها على أجوائها . 

تم صار وردة لاشوك cl‏ تتناوفا الأيدي ۾ وترعاها العیون » رکب 


— ۱۱ ۲ ست 


للوردة البقاء » فلم تصل إليها يد القطاف . فعاشت تبث أريجها » وتمتع العيون 
بنضرتها . 
ثم حول غديراً روا عذب nll‏ یترامی حوله العشب النضیر لا تم 0555 
ادميا صاديا » ولا طیراء ولا وحشا .. 
ثم أصبح دوحاً ظليلا في قلب الصحراء » يتفياً ظلاله الذين لفحهم الهجير » 
وهو بذلك جد سعيد مع ما يلقى مع لفح الصحراء ء لأنه استطاع أن يجلب 
السّلوى للمهمومين ء والراحة للمجهدين . واکنه لا يلبث أن يصبح صخرة 
صماء في جبال وشعاب تم فيا الوحوش ء فلا يرى في الحياة شيعا جميلا ء فكان 
عقابا كاسرة تستبيح مالا يباح .. 
إنہا جملة من الرؤى والمشاعر التي اتصلت واستقرت في ذات الشاعر في 
سلسة اتصلت حلقاتها » وهي لا تمثل تلك الحياة الادية التي تدرج فیہا الشاعر 
وهو يخطو مراحلها بقدر ما نمثل تلك الحلقات الموصولة للمشاعر التي صحبته 
في مسيرته عبر السنین . 
لقد احتفظ الشاعر بتلك الرؤى والخلجات النفسية التي صحبته وصحبها 
برغم تقادم الزمن » وبعد العهد بها » حتى تصل تلك الحياة الشعورية أو تنتبي 
إلى إحساسه بالحياة الواقعية » حتى إذا وصل إلى هذا الاحساس بنفسه وبالناس ء 
Ky‏ يختلج بين جوانحهم من دواعي الشر ۸ يلبث ذلك الإحساس أن يتحول 
إلى شعور بالغربة » والبعد بينه وبين الناس ء وان كان يحيا بين ظھرانہم » وتنفعل 
نفسه بما كان يرى منهم » حتى إنه ليحار في الحكم على ماضيه وعلى حاضره ؛ 
Gy‏ آهما كان خيراء وأيهما كان شرّاء ثم أكان هو وحده الذي مر بهذه 
التجارب » أو هذه التحولات » أم كان الناس جميعا يشاركونه في هذه الحياة : 
Ul,‏ اليوم كالغريب .. فقد كنتٌ غديرا .. و کنت طيرا وزھراً 
59 التو رها G Cady.‏ القفر ضكرا 
أي عمر هذا ؟ وهل كان خيرا يشتبيه الأنام .. أم كان شرا 
uf,‏ من ری الحياة أفانِينَ .. وحيداً .. أم الخلائق طرًا 


بے ۱۲۱ ۲ب 


ثم يناجي نفسه بتلك الالام التي God‏ سعادته » وأسلمته لليأس » فیقول 

معبرا عن احساسه بو حشه الغربة : 
باغريا كن الدياز .. عن الناس .. عن ا خلق كلهم أجمعينا 
ياوحيداً طوى السّينَ .. فراضتّه .. وما استطاع أن يروض السنينا 
عل ذكراك .. لیس ف الأرض ذکری .. مثل ذكراك تستثیر الشجونا 
إنا Gl‏ .. حن کان بلق ال نينا .. و ap ES‏ ینا 
فط - کان للزمان - فریڈ .. ثم شاء القدر لا یکونا 
وعل ذلك النحو من الاستغراق العميق یی التجر بة تتابع اهر وکان 

لي 0" 


و وین سیت يشتیه ا أ کان شا ؟ وعما ری 
من صروف الحياة وألواتها ا وحده الذي عاناها ؟ أم شار كه في تلك المعاناة 


ثم نراه يقول في هذه القصيدة : 

أنا مثل الألوف في هذه الأرض .. رسيف ما بين شتّی القيود 

sags‏ السدود .. هل نصرم العمر هباء .. ونحن خلف السّدودِ 

ونراہ أيضا ینکر على نفسه أن يكون كالعقاب .. إذا سنحت له فرصة 
الانقضاض اهتبلها ء ولا يعترف بالحرام OV‏ كل شيء في شريعة الغاب مباح ! 
كيف يسعد الانسان بشقوة الآاخرين : 

ما یری في الوجود شيئاً حراماً .. بل یری في الوجود شیاً مباحاً ! 

أي روح هذي التي تنشد العيش رخیّا .. فتزهقٌ الأرواحا ؟ 

قد نرى في شيء ما مر علامة من علامات السخط واقرد » ولكن الشاعر 
J‏ یستطع أن يتخلص من مشاعره نحو الانسانية » وهو في ذلك الاستغراق العميق 
في معاناته الذاتية . 

ونستطيع of‏ نقول أيضا إن الشاعر ۸ يحاول أن يصطنع لنفسه عواطف 

سے الام 


او أحاسيس أو مشاعر » ويزعم أنه مختص بها دون غيره من البشر . 
التكلف ء ولا تعرف النفج ولا الادعای بالاضافة إل ما تحمل من gle‏ 
ھا میا الرشيدة + 
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على أن تلك النزعة الإنسانية ء وأعني بها حبّه للناس » وإحساسه بالامهم » 
هي إحدى الظواهر البارزة في شعر محمد حسن فقي » وهي انعكاس لا تمكن 
من شعره من الشكوى مما يجد منهم ء ومن الثورة على مالا يرضيه من خلائقهم . 
حتى لقد تبلغ به الشكوى مما يلقى من عنتهم درجة تشعر بالیاس من الحياة 
والاحياء . 

استمع إليه » وهو يقول في قصيدته « غربة الروح ) . 

إن روحي يدب في ظلمة اليا س مهيضا كان روحي سجين 
راسف في قيوده ينشد العو ن زمانا قد je‏ فيه العین 
إنتي fae‏ وان أنكر الغا ب زثيري ء وان جفاني العرین 
وبوجهي من الخطوب آخادی د تغذ المسير فما السنين 
ریما نالت الليالي من الحر ولکن قاتے لا تلين 

ولکنها على اي حال روح الشاعر الذي يعرف طعم الحب والصفاء » وينفر 
من القطيعة والخصام » حتى يبدو أن حبّه للناس غريزة متأصلة فيه » حتى صار 
منہا بمنزلة الوليد الذي Qh‏ الفطام ! وهو القائل : 

إن روحي تجيش WAL‏ = س »ء وتطوي بين الضلوع LOC‏ 
وهي ما تحمل الضغينة والشر وماتعرف des‏ والخصاما 
وهي لو تستطيع عانقت الکو ن ومّن فيه صبوة وغراما 
LL‏ إليه نزعة مہو م إلى الب ماتطيق الفطاما 
تستفرٌ الأناء للأمل الحا لم أن يطرد الضیاء الظلاما 


ee‏ ۹۳۹ سے 


تستفرٌ الحياة للحب » فاح سب ربيسعم ينضر الأیامسا 

ثم يتساءل في حيرة عما أجدى عليه ذلك الحبّ الذي استبدٌ به » وملك 
عليه قلبه : 

أفأغنى هذا عن اوح ke‏ ام سقاها الشقاءَ جاماً Lind‏ 

تکیت ار GN‏ الح عن جرا LANEY). Bless‏ 

ولكن هذه الروح الشاعرة بكثرة ما عانت من الناس تحاول أن تتمرّد على 
طبيعتها ء لیذوب حبها للناس » وعشقها للجمال في غمرات الحيرة » وبين مشاعر 
القلق الذي يستبدٌ به » فتتحول أحيانا إلى ورة عارمة يفيض بها شعره بمرارة 
AVI‏ والتبرم والسخط على الحياة » والشكوى من الناس . 

وقد تدفعه تلك المشاعر الثائرة إلى إيثار العزلة » وتغريه نفسه المتمردة بان 
هذه العزلة والانقباض عن الناس هما سر نبوغه » ومصدر إطامه » وأنه يخلو في 
هذه الوحدة إلى فته الذي هام به وأخلص له ء واتخذه سببا إلى الكرامة التي 
یعشقها ء وإلى الخلود الذي يحلم به . 

وبپذا تصبح الوحشة عنده Lal‏ بر راع عال الناس اجتاعا SAU‏ 
وسعادة عا عد نی افاق الشعر ily‏ وخا فی اد الخيال التي علق فيا 
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وبتلك العاني الرومانسية يناجي الشاعر نفسه ؛ أو يسليها في هذه الابیات : 

لست في غربة » فما تعرف الغر بة روح .. Soni‏ أنغاما 

لست وحشة فما تعرف الوح | شة روخ تجللتُ Lou‏ 

لست في وحدة فما تعرف الوح دة روخ ELE‏ أقلاما 
آنت دنيا حفيلة بالفرادي س تناهث حسنا وطابت مقاما 

لن تراعي بغربة lal‏ الرو حح إذا كنت تمتطين الغماما 

حتى ذلك القلق الذي ايقل ay,‏ فا ال حياته ٠» Lb‏ أصبح عند الشاعر 
شعلة الحياة » وهو کا یسمیه الشاعر « زیت النبوغ » . 
یه یاروخ انه القلق المض ني EE‏ من روضه LAY‏ 


سے ۵ ۲۰ مد 


هو زيت النبوغ يلهب مرا >٠١‏ فيطوي Ut‏ والأعواما 
لا يبالي أوخده واصل السّيم بر أو أن الطريق ee‏ زحاما 

لقد Col‏ الشاعر الحياة » وأحبٌ الناس ء فما أجدى عليه ذلك الب ؟ . 

لقد تقرب إلہم فازدادوا عنه إعراضا ء با رکب فیہم من اللوم والحسد , 
کا یری » فزود نفسه بما رأی أنه خير زاد في رحلتة الشاقة في طريق المجد ء فباعد 
ذلك بينه وبين ما كان يطمح إليه من المكانة والعظمة .. 

وكان يرى نفسه أهلا لكل كرامة في دنيا الناس ۰ فخابت اماله في الدنيا 
رق الناس .. 

ثم كان من هذا وذاك تلك الطاقة الملتهبة من الرژی والاحاسیس » ومن 
العواطف والانفعالات التي فجرت شاعرية محمد حسن فقي » فجادت بتلك 
النفحات الشعرية البديعة . 
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أشرنا فيما سبق إلى بروز النزعة الإنسانية في جملة شعر محمد حسن فقي 
الذي نی فيه أن لو وسع قلبه الناس جميعاً ء بل لو وسع الكون كله . ثم أشرنا 
کذلك ال شی عما ر به من ظلم اناس له » وغمطهم ر 
حسدا من عند آنفسهم » ثم إلى عزوفه عن ا جتمع » واعتصامه بالوحدة أو بالعزلة 
عن الناس » متخذا من فته الأثير الذي وهبه » ومن السبح في أودية ا حیال ملاذا 
وسلوی » وسبب آنس وسعادة . 

ودیوان «قدر .. ورجل ) يرسم صورة واضحة لصاحبه في آمانیه 
وأحلامه » dy‏ وساوسه وآوهامه » وني مباهجه والامه ء وفی حبرته وقلقه By‏ 
رضاه وسخطه ء وفي ورته ودعته » وفي ضیقه وسعته » By‏ نظرته إلى الحياة › 
وإلى ما وراء الحياة » Gy‏ سائر نزعات فکره » وخطرات قلبه .. 

ولا تکاد تخلو قصيدة من قصائد هذا الدیوان ا حافل من صورة لشخصية 
الشاعر فی تلك الأحوال النفسية التي ذکرناها . 


eee‏ ۱ ہے 


وإذا كانت النظرية النقدية التي تقول إن الشعر هو الشاعر ء وإن الأسلوب 

هو الرجل تصدق على ؛ بعض الشعراء الذين صدقوا في التعبير عن أنفسهم › وم 
سس سی rey al‏ وراء کت الكاذبة سس تہ 
ار شس ر ہا سی 0 00 
ورجل » ! 
القدرة على الصنعة » ولیس وسيلة من الوسائل التي یصطنعها بعض القادرین على 
نظم الکلام وبہرجة الصنعة » لتصيّد المنفعة » أو اجتذاب العطاء من القادرین 
عليه » فیکونون dem‏ آشباه الصائد الذي يبذر CHI‏ بين شباکه لیخدع به 
الطیر » فتهوي إلى الأرض لتلتقطه » فتقع في الفخاخ التي نصبت لاصطیادها . 
الشجية » وهو مستغرق في dle‏ اللاشعور ء بعیدا عن عا م الزیف والزلفی والتهرج 
الذي یعرفه هواة الکسب أو الباحثون عن بریق الشهرة . 
الذين يحرصون على السموٌ بهذا الفنّ إلى ler‏ الصافية ء کا بحرصون على شرف 
الشعراء وکرامتہم » ويأبون ابتذال الشعر على ألسنة ا حترفین أو المتكسبين » وهم 
كثيرون يعرفهم تاريخ الادب في كل بيئة > by‏ كل زمان » ولا يخفون على أهل 
البصر بالشعر » القادرين على عییزه . 

وفي ذلك يقول الشاعر : 
E‏ ور سماوية مايستفيق Linde‏ 
تسامث عن التہریج فامتدٌ ظلها وعرّث على الاجداب فاخضرٌ عودھا 
Su,‏ مفتون نی وصالها Gi‏ لا Sela‏ صدوذها 
وذي منطق قد رامها Cals‏ عليه abel)‏ اقتحاما حدوذها 


a ae‏ لنت 


ويحاول الشاعر أن Ja‏ من alle‏ المشحون بالنفاق لأنه شديد MSY‏ على 
من يخفون في سرائرهم خلاف ما تجهر به ألسنتهم وحناجرهم ؛ وما تسطره 
آقلامهم ؛ مما لا تعرفه تجاربہم » ولا يعبّرون به عن ذوات أنفسهم » فتتواری 
حقائق مشاعرهم وراء مزالق أهوائهم .. 

إنه يعرف خلائق الذين حوله من الذين يجيدون صناعة GW‏ والخداع » ویابی 
آشد الإباء أن يكون من الذين يسرّون حسُوا في ارتغاء . وهو القائل : 
إن وق من اقلق Sly‏ .ر ass Gls‏ عنه العیون 

وإذ قد عرف ذلك منهم ء فإنه ماض في طريقه ء لا يلوي على cet‏ 
٤‏ مقرل : 
Lal,‏ أن gut‏ مدان غاية تكبّلهم أغلاها وقیودھسا .. 
فما عادت ALY‏ بيضاً تسرّني ‏ وماعاد يشقيني من الخوف سوذها 

ورجل لا يعنيه في يومه ما يكون في غده ‏ ولا ما تنتبي اليه مسیرته ‏ 
ولا ما سوف تان به الأرام من غير أو لالہ أن یکون عن قدر کر من 
الشجاعة والصدق في التعبیر عن ذات نفسه » وعن حقائق معاناته ومجاربه . 

وذلك ما رأیناہ في شعره الذي كان مراة آنعکست على صفحتها صورة حیاته 
ومعا م شخصیته JS‏ ما یتنازعها في جدّها وهزها ء وني تراحیها حیناً وني تماسكها 
أحيانا » وفي [قدامها ولحجامها » By‏ مدی استجابتها للدواعي التباينة التي تؤثر 
في سلوك البشر » وف تلوین شخصياتهم بالوان خاصة تعزها أو تميزها من 
شخصیات الاخرین . 


% 3 


وذلك الاختلاف بين المثالية التي يطمح إليها محمد حسن فقي » والواقعية التي 
تشدّه إليها » وتجذبه نحوها هو الذي آذى إلى ذلك الصراع في دخيلة نفسه ء کا 
il‏ إلى طغيان نزعته التشاؤمية التي جعلته ينظر إلى الحياة من خلال منظاره الاسود 
الذي حجب عنه جمال الحياة وأدى به إلى الشعور باليأس وخیبة الأمل ء فلم يعد 
يستمرىء صفواً يعقبه كدر » أو يتعلق بلذة يعقبها ألم ء أو سعادة يخلفها شقاء . 


— ۳۱۸ سے 


حتى لقد يبدو في بعض الأحيان أن القم تختلط عندہ کا يختلط الحق بالباطل ء 
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يفقد فیہا الأمل فی مسيرة واضحة على المهج الذي يرتضيه : 
ماذا نريد من الحياة وهذه حسناتها تفضي إلى Wes‏ 
کمنث با الالام تحت رغادة کنار تكمن في جيل صفاتها 
Ly‏ فا lke di glee S25 Wis,‏ 
ولا بد من التنبيه إلى of‏ تلك النزعة التشاؤمية تختفی عندہ أحياناً ء وتتعڈل 
عنده آحیاناً یسل محلها نظرة ool‏ 6 فلسفتها آنه لا یوجد في هذه ایا خر 
حض ‏ کا لا یوجد فیها شر محض ء وقد يأني ا حیر بالشر ؛ کا يأتي الشر بالخير » 
فالرغد قد تکمن فيه الالام » والروضة الفينانة تمسی فلاة مجدبة ‏ وقد تکون 
الصلة Le‏ فی ا حرمان ! 
وعلى هذا الأساس من التوازن بين ا حیر والشر ء أو تعادضما » وعدم القدرة 
على ترجيح أحدهما على الآخر ء لا يكون هناك Sle‏ للتشاؤم ممّا قد يتوقع فيه 
الشر » کا لا يكون هناك مجال للتفاؤل با يظن فيه ایر ! 
وتتردّد أمثال هذه العاني بكثرة ملحوظة في شعر الديوان » حتی أصبحت 
إحدى الظواهر البارزة في شعر محمد حسن فقي ء ولولا هذه الكثرة التي شذت 
انتباهنا لأعرضنا عنہا » ولا منحناها شيا من هذا الاهتام . 
ومن أوضح الشواهد على هذه الظاهرة ء وأكثرها تصریحاً في شعره قصيدته 
التي جعل عنوانہا « خائمة المطاف ) وهي |> القصائد التي سجلها في ديوانه 
دقدر .. ورجل » وختم بها شعره فيه . وفيها يقول US he‏ ما أسلفناه : 
وعلمنی سُخْر القادیر آننا bee‏ الماسي ء أو ضحایا المهازل 
وأن نعيق الوم شکوی be‏ إلى ربھا من طيب شئو البلابل 
ففیم بزیف النحس يبدو تشاؤمي وفیم بزیف السعد يبدو تفاؤلي ؟ 
إيراد هذا الشعر في « خاتمة المطاف » وف آخر شعر الديوان يوحي OL‏ 
هذا القول هو اخر ما انتهى إليه الشاعر من رأي أو فلسفة في الحياة » أو في 
السعادة والشقاء اللذين يتساويان عند الشاعر . 


4 \¥ نت 


والقصيدة كلها تتردد فیہا تلك العاني » Ugly‏ قوله : 
عبت من التجوال في غير طائل وآبُت من الترحال من غير نائل 
وهذا المطلع يذكرنا بقصيدة حافظ إبراهم التي مطلعها : 
gy daw‏ أن fel Sus‏ الما وابث وما اعقبت إلا النکسا 
و کان الشاعرین ینزعان عن قوس واج BLS‏ ما کابدا من العتاء فی ر حلة 
الحياة . 
ٹم یستطرد محمد حسن فقي إلى وصف تجاربه WY‏ والسعيدة التي حملته 
على الاعتقاد بتساوي اللذة والأ م ء والسعادة والشقاء » فلم يعد يحسّ بطعم BT‏ 
منهما » فيقول : 


فما أنا بالراضي بعيشة مان 
Cia,‏ أفانين النعم فلم أجذ 
Cafe‏ آلوانا من الناس قاسوت 
لستیان أن آسعی مع الناس عاملاً 
ون قبل Ze‏ إنني خير wi‏ 
OT,‏ كان kul Gt‏ عافه الصنّدي 


ولا آنا بالراضي بعيشة سائل 
و میں امس و مل حا 
فضائلهم عندي باخزی الرذائل 
وأن اتواری خلفهم غير عامل 
ون قيل عني إنني شر Je‏ 


آم العذبَ صفوا من كريم المناهل 


وتلك مشاعر الناقم على الحياة البرم بها » الذي لا يرضيه ما يرضي الناس › 
ولا يسخطه ما يسخطهم .. 
لقد حار - کا يقول - في اليقين » فدفعته حيرته إلى الشك » فازداد حيرة 
وقلقاً » ونشد النور في الهداية » فلم يجد فما غير الظلام الذي كان يجده في حياة 
الضّلال ء وظنّ السلامة في ا حبّة Gy‏ الصفح ء فألفى ا حبة لا تختلف عن 
البغضاء » ووجد الصفح لا يختلف عن الانتقام . 
إنك واجد هذه العاني وأشباهها في قصيدته التي سمّاها « ازدواج 
الشخصية » التي يقول في أوها : 
آیپا النفس قد شقیتِ من ابر . ء کا قد شقیتِ من أسقامي 
ولقد قادني سلوی إلى اليا ١‏ 


— YY: ہے‎ 


ولقد Se‏ في اليقين فشکک لت فزادت من Ge‏ أوهامي 
ولقد رحث في الهدى أنشد الو رز فلاقیث كالضلال ظلامي 
وتلمّستٌ في LA‏ والبف. ض سلامي فما وجدت سلامي 
قيل : للصفح cal‏ غير أني ل آجذها فی الصفح أو الانتقام 
وارتضاعي اللذاتِ قد أسقم الرو ح ۰ وم یشفها مریر الفطام 
وبلوث الموى فما كان صلحي فيه آدعی إلى الرضا من خصامي 
کم تذوقته Ca‏ بلوني + وکانت کصحوتي آحلامي ! 

إن الشاعر يسمي هذا کا رأينا ( ازدواج الشخصية ) . 

و « الازدواجية » في معناها الواضح جع بين المتباينات والمتناقصات في سلوك 
الفرد » إذ يصدر عنه ما يدل على أنه راض كل الرضا عن شيء في وقت من 
الأوقات ء ثم يبدو في وقت آخر أنه ساخط كل السخط على ذلك الشيء بعينه . 

وقد يكون في سلوكه ما يبعث على الاعتقاد بأنه خير من الأخيار » ثم يصدر 
عنه في وقت آخر ما يبعث على الاعتقاد بأنه شرّير من الأشرار ولا يجتمع الضدّان 
في حالة واحدة . 

ومن هنا يصعب الحكم على تلك الشخصية YL‏ شخصية واحد من 
الأخيار » أو واحد من الأشرار » لأنه يصنع صنيع هؤلاء وهؤلاء . 

ولكن الشاعر في تلك المعاني لا يجد في أحد النقیضین ما يشفي نفسه › 
وما يبل صداه ء فيكره هذا» ويسخط على ذاك . 

ولهذا نستطيع أن نقول إن هذا الشعر لا يتضمن إلا معاني التبرم CALL‏ 
والثورة علیہا .. وتلك هي مشاعر النفس المضطربة القلقة التي لا تستقر على 
حال » والروح التي GE‏ بانها في غربة دائمة . 

وربما كان في قصيدة أخرى - وأعني بها قصيدته « عذاب الحيرة » - شيء 
من معالم تلك « الازدواجية » أوضح مما رأيناه في القصيدة السّابقة . وفي « عذاب 
الحيرة » يقول الشاعر : 

لم لسلتُ اقم في الحياة بکل أوطار الحياة ؟ 


— ۳۲۱ یت 


لم حين eo‏ اطبات أضيق ذرعاً با ات ؟ 
ويشوقني ا حرمان .. م أضيق بالحرمان من كلفي بذاتي ! 
ویحی ! فما آشکو سوی dl.‏ اعیش, یلا fou‏ 
تلك أما لی النفس ال لتہیة ء اہ الروح الحائرة التي ضاقت CALL‏ 
ووصل بها اليأس إلى ذلك الشعور الذي تساوى فيه عندها الخير والشر » کا 
تساوي فيه الحلو والمر . 
مااع ہپ 
وأعتقد أن المشاعر التي أفضت بتلك المعاني لم تكن صدى لفلسفة من تلك 
الفلسفات المتمردة التي شهدت بعض الاداب الإنسانية - ومنہا الادب العربي - 
نظائر لما ء كالذي نقرژه فی شعر أي العلاء وغيره من الشعراء القدامى والمحدثين » 
ولا نستطيع أن نسلكه في سلك أولئك المتمردين . 
ذلك أننا نقرأ في شعر الديوان كثيرا مما يحملنا على الإعتقاد بإيمانه الراسخ ء 
وسلامة معتقده من سبحات الاوهام » ومن شطحات العقول . 
of Ley‏ قرا هذه الناجاة للرسول الاعظم محمد گا فى قصیدته التي 
سمّاها « من وحي النبوّة » وأهداها کا یقول « إلى الروح العظم الذي هدی 
الأرض بوحي من السماء » baby‏ یقول : 


یامن Sat‏ من السماء tle‏ عدي العقول بمنطق خلاب 
ملأت بقاع الأرض حكمة سَرْمدٍ ley‏ اباو » ولد شباب 
هر الزمان وماتزال و معصومةً من نکسة ومعاب 
لدین والدنیا رفیقا مهج في شرعها للسوق وان حراب 
ا خیر wl‏ بکل ومیل والح مطلیبا بکل خطاب 
تن اللہ رات ان کت وا گر ونت ان 
ما كان أسعدّنا بدينك مفضياً Lisle‏ لمرابع الاخصاب 
لو LD‏ عنه لكان tat‏ ما كان منه بسالف الأحقاب 
وهذه القصيدة إحدى روائع الشاعر الذي غمرت قلبه نفحات الإيمان 


كت 


ولقد طال نفسه فیپا طولا ملحوظاً سے بلغت ا مائة وتسعة من 
الأبيات » واستوحی معانیها من روح الدین حنیف ۰ ومن صور البطولة في جهاد 
السلمین ؛ ووصل بها الماضي ا جید با حاضر الذي يتطلع الشاعر إلى أن يعيد سيرته 
الأول > لیکون للمشلمین العاصرین من ote‏ ما یقارب abel‏ الاجداد . 

ثم اقرأ بعد ذلك قصیدته في مكة المشّرفة ء لتقرأ OLY‏ الناطقة والشاعر 
الصادقة التي تفيض CLL‏ والولاء لمهبط الوحي الذي انبعشت منه أنوار OLY‏ 
وهفت إليه قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها . 

وني sl‏ يقول : 

مکتی ol‏ .. لاجلال على الأرض. .و تال جلها أو تق 

ما تبالين بالرشاقة والسحر .. Sled‏ ساحر ورشيق 

سجدثٌ عنده العانی .. فما ثم سواه بے al‏ وو 

ومشى الخلد في ركابك تالا .. يمد الجديد منه العتیق 

أنت عندي معشوقة .. ليس يخزي Seal‏ منها ولا یضل العشیق 

ما أباهي بالحسن فيك » على كثرة ما فيك من مغانِ تشوق 

كل er‏ ببلى وخسك - يامكة - رغم البلى Gil‏ العریی 

إلى غير هذه الروائع الصادرة عن قلب مفعم با حب ء ple‏ بالإيمان . 

إن هذه الخطرات التي أومانا إليها » وقد تعد من سبيل الفلسفات » ۸ تكن 
في حقيقتها الا تعبيراً عن حالات نفسية عارضة » أو ردود فعل لظروف أغلقت 
أمامه أبواب السّعادة التي كان يحلم بها . 

ولكم تمتى الشاعر أن wale‏ الزمان » وتسالمه الخطوب » ولونسيي نفسه ‏ 
وارتڈ بعد المعرفة جاهلا في زمن یسا م الجهلة والاغبياء » ويحارب العقلاء 
والفضلاء . وفی ذلك يقول : 

ياشقاقي .. أفلا تعقب هذي الرب سلمُ؟ 
أعطني ا جھل ما شعت .. ob‏ الجهل عنم ! 


کڪ اد 


هو نعمی .. ولقد تاق فا .. نضو عذابٌ 
کلما de‏ إل سم .. تة اسراب 
نی هت بد اق الرمضاء ic‏ الارض EN,‏ 
لم التور .. وأغراه lilacs ١‏ الات 
فهو لايبصر معنى النور .. إلا في الضباب 


وربما كان من حسن الحظ أنني عندما وفدت على هذه البلاد منذ سنين ء 
الديوان » ووجدتني مدفوعا إلى استكمال قراءته » وإلى التامل فيه ء والفحص 
عن اتجاه صاحبه » ومدى حظه من الاجادة والإبداع » وأين هو من شعراء العصر 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .. 

وقد أسلمتني تلك النظرة الفاحصة إلى الاعتراف بانني أمام شاعر مکین ء 
وأنني Lal‏ شعرا عربيا خالصا عالي الطبقة » وبان مثل هذا الشعر خليق بالتقدير › 
وخليق بأن يعيد إلينا الثقة ob‏ هذا الفن العربي الأصيل ما يزال يحيا » برغم 
محاولات التشكيك » وبرغم ما تعرض له من الحملات والنكسات وعوامل 
الاخراب التي کادت تودي به ء وترهد فيه أكثر الناس حبًا له » وحرصاً عليه . 

أما هذا الديوان فإنك تقرأ فيه شعراً اجتمعت فيه قوة الأفكار وفخامة المعاني 
التي تشد القارىء » وتدعوه إلى التامل » کا توافر له صفاء الدیباجة » وروعة 
العبارة التي لا تجدها إلا في أعمال كبار الشعراء المطبوعين في عصور الحضارة 
الفحول المعدودين الذين تتصل في أشعارهم الفكرة بالفكرة » وتتفاعل هذه وتلك 
بأحاسيهم ومشاعرهم ليكون ذلك الزاج الشائق العجب الذي يبرز في مجتل 
من البيان المحكم الرصين . 

ولست أشعر بشيء من الغلو أو ا جاملة إذا قلت إنه بمثل هذا الشعر الذي 


— وو — 


نقرؤه محمد حسن فقي يتجدد للشعر العربي شبابه » ويعود إليه رونقه ونضارته ء 
بس ان عدت :ينا بع وفافی می رات رمع کہ کرت تا فيا + 

وأكبر الظن أن محمد حسن فقي ۸ يقدم على كتابه هذا الشعر اي إلا 
بعد أن استوت ملكته » ونضجت شاعريته » وبعد أن استكمل عدة الأدب › 
واستوفی أدوات الشعر با ألزم نفسه به من القراءة الواعية المستوعبة لأعمال كبار 
الادباء والشعراء الذين عرفهم تاريخ الأدب Ql‏ التي وقفته على تقاليد الأدب 
tall,‏ اف اند aus)‏ + قافة لقوية واس ات له عرفه پا سات 
التفوق والنبوغ ء إلى جانب ما وهبه الله من الشاعرية المطبوعة » والذوق الفني 
السلم . 

% % % 

وقد يكون من الناسب في هذا ا حدیث عن شاعرية محمد حسن فقي أن 
نورد أبياتا تفصح عن رأيه في الشعر » ومذهبه فيه . 

ونقتبس هذه GLY‏ من قصيدة وفاء عفرةء ری چا الرحوم عباس مود 
العقاد عقیب وفاته » ومنہا: 
,25 عن الشعر FES‏ فأجلبوا عليك فحطمت el‏ المكابرا 
فما شعرهم إلا العثاء فمن هم 


بشعر هز القائلوه المنابرا 
ails‏ والأوزان «See‏ ولفظه 
فقد رام هذا الشعر رهط فأخفقوا 
لم يكن في الشعر ما يستفزنا 
Lb‏ نريد الشعر لا خمائلا 
إذا البلبل Cla‏ فوق غصونه 


يشايعٌ معناه فيلقاك اسرا 
فکادوه » واستعلوٰا عليه الاصاغرا 


إلى — بای تس کان قماطرا 


ترنم Li‏ من ترنم شاعرا 


والتعریض بدعاة الشعر ا حر وأنصاره في هذه الأبیات واضح لا حتاج إلى 
مزید من OL‏ . وقد كان العقاد am,‏ اللہ في طليعة الناقمین على هذا الشعر . 


— ۲۲۵ بے 


وبعد ء فلعل هذه السطور استطاعت أن تکشف القناع عن دوافع هذه 
الشاعرية ومسالكها » وتفصح عن النوازع النفسية التي كانت وراء هذه الروح 
المائمة في رياض الشعر » وأن يجد فیہا القارىء ما يعينه على معرفة الظواهر البارزة 
في شعر محمد حسن فقي وتفسيرها . 

ونرجو بعد ذلك أن نکون قد وفقنا إلى التنويه باهم جوانب هذه الشاعرية 
الفیاضة وإلى فتح باب للنفاذ إلى أعماق الشخصية الفنية کا تبدو في هذا الديوان 
الذي يشبّع على القراءة » ويغري بالتامل في هذا الشعر ا افل بالأحاسيس 
والرؤى والمشاعر » الصادق في التعبير عن صاحبه بالتصوير الرائع » وبالبيان 
المشرق الذي يجمع إلى رصانه الفحول عذوبة شعر ا حدثین في القوالب ا حکمة ؛ 
والقوافی المتخيّرة التي تنم عن SE‏ الشاعر » وحذقه لصناعته » مع قدرته البارعة 
على إطالة النفس في القصيدة ء مما يعيد إلى الأذهان ذكرى الحداة السابقین ء 
والرواد الأوائل غذا الفن العربي الأصيل .. 


* * * 


۲۲ 


طلع الشاعر محمد سعيد الشيخ علي الخنيزي على الناس بديوانه الجديد الذي 
سماه « شيء اسمه اب » . وكان قد صدر له ديوان قبله ماه « النغم ا حریح ) . 

وقد ولد الشاعر في القطيف من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 
ae‏ هی 4 کی موه اج 

وعلى صفحة الغلاف الأخيرة لهذا الدیوان عرّفنا الشاعر بنفسه في سطور 
قليلة » فقال إنه ولد في القطیف بالسعودية » وانه تلقی دراسته الأولى على يد 
مدرسي بلده » they‏ الشعر وهو OD‏ العود ء فابدع في الشعر الدرامي ء ونيز 
عن رفاقه الشعراء الجدد بأسلوبه الحزين » وخياله ا ّح . 

ولسنا ندري مفهوم الشعر الدرامي عند الخنيزي » ولعله يقصد الشعر الذي 
بث فيه همومه وأحزانه » وهو معنى بعيد عن المفهوم الصحيح لمصطلح ١‏ الدراما ) 
ومفهومها عند النقاد . 

ومن حق الشاعر أن یتحدث عن نفسه کا يشاء ء ومن حقه أن ينعت شعره 
بما يحلو له أن ينعته به . 

ولکن من Ge‏ الناقد Lead‏ بل ان من الواجب علیه » آن محص هذا 
الکلام » وأن یتوقف فی قبول ما لا یرضاه ء أو مالا يطمئن إليه » وما لا یجد 
دليلاً عليه في کلام الشاعر عن نفسه ؛ أو Lad‏ وصف به شعره » ولاسیما إذا 
كانت عناية النقد متجهة بکلیتها إلى العمل الأدبي فی ذاته » ول البحث اجرد 
عن القم الفنية فيه ! 

وم تسمع أذني » وم أقرأ من قبل أن Lett‏ قال عن نفسه إنه « أبدع في 
الشعر ) ء أو أنه « تميز عن رفاقه الشعراء » ء اللهمٌ إلا ماروي عن البحتري فيما 
yl oly,‏ الفرج أنه كان يتشادق ويتزاور في مشيه ء مرّة جانبا ومرة القهقرى › 
ومهز رأسه مرة » ومنكبيه أخرى » ويشير بكمّه » ويقف عند كل بيت ويقول : 
Cael‏ والّه ! ثم يقبل على المستمعين ويقول : مالكم لا تقولون أحسئتٌ ؟ هذا 


سب ۲۲٩‏ سب 


واللہ ما لا يحسينٌ أحد أن يقول مثله ! .. ولا شك أن هذه ا حرکات وتلك 
الكلمات كانت تغض من جمال شعره » کا كانت مدعاة لاستهزاء الناس به . 

قد يدافع الشاعر عن شعره إذا هوجم ‏ أو إذا حاول أحد انتقاصه » کا 
كان يفعل ذلك آبو الطیب » ولا ضير عليه في ذلك » ولا ینکر عليه شيء منه » 
لانه حين يدافع عن شعره ما يدافع عن نفسه وعن فته الذي يستمدٌ منه وجوده . 
ومنزلته بين الناس ء ومکانته بين الشعراء . 

Lal‏ أن يبتدىء بالثناء على نفسه ء والاطراء لشعره » فذلك ضرب من الغرور 
الذي لا یحمدہ الناس . 

وقد يكون الشاعر صادقاً فيما أثنى به على نفسه » أو فيما مدح به شعره ؛ 
of $6 LS,‏ یصدر هذا الثناء عن one‏ من علماء Gol‏ ونقاده . 

و 

إن آول شعر افتتح به الشاعر دیوانه « شيء ا مہ اب » هو هذه القطعة 

التي جعل عنوانها کلمة « طیف » وفيها یقول : 


کہ یی چی Lal,‏ ري 
انفاس يسم فو “ربع تسدي 
أين CU Gel‏ ؟ أين الى ؟ 


ال و عو 
بس یت 3 


سے لل ات ر 8 ترقص في Soe‏ 

وهذا شعر عاطفي رقيق » لا أشك في رقته » ولا أشلكٌ في جودته » ففي 
هذه الأبيات القليلة التي تالف منها القطعة نقرأ فة عاشق وان يخايله طیف 
حبیبته » فیراه کالربیع الرطب في حياته الموحشة » وكالنغمة العذبة تسري في 
مسامعه .. ولکن هيات أن یسلیه ذلك الطیف العابر عن محبوبه » الذي يطمع 
أن یراہ لینشده حون المهوى ء ویلع شتات GUY‏ التي تناثرت في صحراء حياته . 

إنه لا يريدها طیفا يخايله » ولکنه يريدها بشخصها حقيقة مائلة أمام عینیه ء 
تتراقص في مرابعه وتملاً عليه حياته . ولکنه لا يراها إلا في النام » أو في عام الاحلام . 
ومقطعاته » وكأن الشاعر في حلم دائم تداعبه فيه الطیوف مادام قد حرم 
الشخوص ؛ فهو يقول فی مقطعته « تحت ظلال القمر ) : 

ae 


دک رن تخت قئال اقب Gels‏ ع wae‏ ع 
ذكرئك والبدر ملء الغضا ء يرصّع هام الربا بال‌درز 

وهي صورة حسّيه فريدة ء تبرز مقدرة الشاعر على ترکیب تلك الصور 
البصرية التي یؤلفھا SLE‏ ء ولا يراها بعينيه . وهو في هذا يشبه بشّارًا الذي كان 
يرى مالا يراه المبصرون » وطالا أعجب التأدبون بشعر بشار.» وطالا أشاد 
العلماء ببيته المشهور الذي قال فيه : 

vis‏ مار النقع فوق رُعوسنا GT,‏ ليل تماوّى کواکبه 

ولا يقل الخنيزى عنه في جودة التصوير في بيتيه المذكورين . 

ويعاوده الطيف في مقطعة تالية فيقول : 

ol‏ في جنفيي LB‏ ف Sl‏ وهي وی 

وني قصيدته « ذكرى » التي تلي هذه القطعة يخاطب حبيبته فيقول : 
لي ذکری وطیفاً حائراً في مقلتي ‏ وصورة في خاطري 
لي ذكرى وصورة ds‏ آلواخها صبحٌ يضيء لناظضري 
خلفت لى اسا کلنسام رقة  Cle,‏ ذکارات كطيف عابر 
ذكرّى لقاء ما يزايل خاطري aoe‏ قلب ثائر 

وقد أكثر الشعراء العشاق من ذكر طيف ا حیال في أشعارهم ء لانهم يجدون 
من الأنس والنشوة بطروق أطياف حبائیهم ما حرموه بفقد الحبيب أو بہجرہ 
وصدّه » أو بحيلولة الظروف التي تباعد بين ا حبین » وتمنعهم متعة اللقاء في عالم 
الصحو واليقظة ء فإذا غلبهم الكرى واستغرقوا في الأحلام التي يصحو فیہا العقل 
الباطن ء وتستیقظ فيها المشاعر المكبوتة في غيبة الرقیب أو العقل الواعي ء فیحل 
ا کان راما ویڈل ها سا با آر ee‏ مواق غر عن هذا اصدق تغبير 
شاعر عربي قديم » هو قيس بن الخطم في قوله WE‏ طيف عبوبته : 
ئل PD‏ وکنت هر رت وتقرّب PEW‏ عير قرب 
ما تمنعي Che‏ فقد LES‏ في الوم غير afer‏ محسُوب ! 
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وفي أكثر هذا الشعر روعة وجمال ء لانه يعبّر في غير حذر عن أحر 

العواطف ¢ وأصدق التجارب . 
بن % % 

ولع اقا عيضو تنما فلت اعلا أ شر فقو لآ + تويك اضر 
أو العشاق مہم ؛ عن الطيف › ولتكرار ذكر الطيف عند شاعرنا الخنيزي 

ويبقى السوال عن لجوئه إلى عالم الخيال ء وإيثاره الكف عن ذكر حقيقة 
تجاربه العاطفية » فإنني لا اك بعد النظر في شعره ء والتامل فيه » في وفرة 

وقد يكون الخنيزيي قد اصطنع في هذا شيعا من الرمزية ء فرمز بالطيف 
ما م يستطع البوح به ء أو التصریح بمكنونه من تلك التجارب في بيئته ا حافظة . 

ويبدو أن الشاعر قد ابتل في أول عهده بالشباب بتجربة Se‏ عنيفة » ولعل 
ظروف حياته كانت أشبه بتلك الظروف التي عاش فما أولئك العشاق العذريون 
واضرابہم من الذين کانوا يمون على وجوههم » ويدورون حول انفسهم » 
ویدفعهم حبهم العارم إلى الطو اف عضارب محبوبابتهم » لعلهم یظفرون بنظرة 
إلى وجوههن ؛ أو حديث لین » أو یسمعون اصواتین ء أو اصوات من 
Folk‏ » فتنتعش آرواحهم بتلك الاصداء تحملها إلى اذانہم الرياح » فتنبسط 
= في اللقاء ب د وحسیونه الاء ! 
ی مساء ۳ بالغمام pied Atk‏ 


املا آن شور نفسي بلقیا لین وأزوي غلیل قلبي الظامي 
( ولط الصا pity‏ اهام 
یالمیوت ارق من نسمة الفج ہر oly‏ من رقة الانسام 
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كت ee‏ نت 


ولا غرو بعد ذلك أن تكون « مى » التي آسره صداها » وسحره هواها 
انشودته في ديوان كامل » لم يتحول فيه إلى غرض اخر غير وصف الجوى وتباریخ 

والشاعر يصف حياته دائماً بالعقم والجفاف الذي لا ثُروّیه لا أجراس 
حروف ا مھا » إذا نطقه أو سمعه » لتستحيل أيامه الجافة العقيمة إلى ربيع تورق 
أشجاره » وتصدح بلابله وأطياره » وتتفتح أكامه » وتونق رياضه » ليعيش في 
هذه الأحلام الحلوة أياما ء ويلهو بها زمانا » حتى يعود إلى الحيرة والضياع : 
يامي » واسمك في فمي حلو الصدّی فكأنه لحن الربيع الباکسر 
ما إن نظرث إلى الربيع وزهره للا رأيتك في الربيع الزاهر 
فا إن كلت بالات الي آلا Se‏ زل Died‏ ای 
ذکری ليال آفلتث من فبضتي عَجلى فشقث Gate‏ مرائري 
آودعتبا في عمق قلب خافق یافف قلبي للغرام العائسر 
واه لقلب كاد يُشْعلهُ الجوی قد بات خفاقاً لنجم ساقر 

وذلك القلب ء الذي بات خفاقاً یشعله الجوى » هو ذلك القلب الذي فجر 
حبه ینابیع الشاعرية » فجری غیرها في هذا التيار العاطفی البدیع ء الذي ینساب 
في جداول هذا الدیوان الحافل بنفغات العاطفة الجياشة » والتجربة العميقة . 

ویعترف الشاعر في كثير من الواضم بأنه لولا ذلك ا حب الذي تغلغل في 
سویداء قلبه » ولولا « مي » وذكرياتها ء ولولا طیفها الذي لا ينفك یداعبه › 
ویتراقص في خیاله .. لولا ذلك كله لما كان له فی دولة الشعر مکان » ویعترف 
بانه مدین بعواطفه وشاعریته ونتاجه لذلك CAN‏ العاتي العمیق . 


ونستمتع معا بهذا الشعر العذب الرقيق : 


تی قلبي فاغتدی شاع | 
انت. cle‏ الشغر يا فتضی 


يصو غ فيك المثل السائرا 


Jai‏ بالشذو الشذا العاطرا 


لولاك ما جوَذْتٌ هذا Jt!‏ 


کے ۳۳ سد 


وقبلة فيا Gow‏ الهوى 
ا ک نگ ات ے ۱ 


7ے 2 منہا 7 ات ابا ۳ 
مرث کهمس الطل فوق الزهور 


فانت في قلبي ناز ونوز 


آهتني ماهر قلت الصا ips‏ غدا في کل ثغر مشال 
من ذكرياتيٍ لليالي الى . bh‏ كلمح البرق » بل كلخيال 

وكل ذلك من الظواهر البارزة عند ا جیدین من شعراء النسيب على اختلاف 
أزمائهم وأوطانهم » إذا كانوا صادقين في حبهم » بل هو ما تنطق به مشاعر كل 
من وقع في شراك CH‏ من سائر الطبقات . 

وأنت ترى اثار هذه العواطف المشبوبة » وهي تنساب في كل ما تطالع من 
قصائد هذا الديوان ومقطعاته , فتراها حينا با مة متفائلة بنفحات الرضا وحلاوة 
الذكريات ؛ وتراها أحيانا عابسة ملتاعة بفعل الصدً والاعراض . 

ویتوسّل الشاعر إلى حبيبته لتطلقه من أسر هجرها وصدّها ء لا من آسر 
حبّها وهواها ء Lyd‏ بسعادة الوصال » وترفع الستار أو الحجاب الذي أسدلته 
بينها وبينه » لتطل عليه فتبدّد أساه وشقاءه ؛ کا يشرق نور الصباح فيبدّد ظلمات 
الليل ووحشته » فيقول : 

أطلقيني يامي من rd‏ هجر 

وارفعي دوننا احجاب ولوحي من SS‏ شرفة کصبح, جدید 

واسكبي نغمة ال نانِ بقلبي آنت يا فتنتي Gaby‏ وجودي 

إننا نری في هذه الأبيات ملاح الصدق » وأمارات العذرية » وآثار الحبّ 
العمیق الذي يبدو في هذا الاستعطاف في طلب الوصل » ورفع ا حجاب » حتی 
يرى CHI‏ الوهان إشراق وجه حبیبه » ویکفیه أو يرضيه أن تلوح له من كوة 
صغيرة » اتجعل ليله نہاراً . 

و کل ذلك یؤکد ما أسلفناه من هيام الشاعر بمحبوبته التي ملكت عليه قلبه ء 
حتى لکانه لا یری في حياته شيئا غيرها » وحتی يبدو .في مقدمة الشعراء العشاق 


ست .۱ بح 


من الذين يذكرهم أهل الأدب في تاريخنا العربي » والذين تتحدث عنهم الآداب 
الانسانية . 
ولكننا لا نلبث حتى نتوقف قليلا عندما يفاجئنا الشاعر في أخريات هذا 
الدیوان با يكاد يغيّر ملاح الصورة التي صورها فيما سبق » أو صورها الشاعر 
فيما UST‏ إليه فی قصائده ومقطعاته . فإذا أنت تسمعه يقول : 
م لئ be‏ إليكِ الوم أو Ed‏ حنانٍ 
فليالي CLI‏ قد ماتت على ثغر Obs‏ 
وسنین العمر وهدات على مر الزمانِ 
کل عام حط في الجبية سطراً من بیان 
والتجاعیڈ تمائيل .. ورعشات Pol,‏ 
ثم تسمعه يقول : 
مزقها » أحرقيها » أنت يا ناز » ذَريها كالحطام ! 
م عد في عقيل الأمس Os‏ هیام ! 
انا قد Sle‏ قرا ء فيه آشلاء رمامي ! 
التجاعيدٌ على وجهك أوْدَتْ بالغرام 
Cay‏ صورئكِ البکر . وعاشث في القوام 
نظرة حولت Chal‏ إلى LS‏ ظلام ! 
ثُرى ما الذي غيّر قلب الشاعر الولهان ؟ 
وماذا أحدث هذه الثورة العارمة على ا حبّ » وعلى ا حبیب ؟ 
أهو الیأس بعد طول الاصطبار ؟ 
أم هو التجاعيد والخطوط التي عرت ا بہة وصفحة الوجه » واستبدلتهما 
الأيام برونق الصّبا ونضارة الشباب ؟ 
وهل يعد ذلك من العُذرّية التي تمتزج فہا الأرواح » وتتحوّل bd‏ 
— ۳۲۵ — 


الشخوص إلى gle‏ » ويحترق أصحابها » ويموتون LS‏ وهم على العهد 
صابرون ؟ 


و السوال الأخير : 
هل يموت الحبّ ؟! 


ee‏ ۲ ۴ سے 


جازان » يادرة الجتوب ۱ 


لکل قلب إليك شوق 
البحر والصخر dd‏ یزهو 
والليل والبڈر فيك يلهو 
Sl;‏ في رَوعة ا جال 
عروسة الشعر والأغاني 
ot ci,‏ افوی الصفی 


el‏ الناعم الخصيب 
Re‏ من هَوّى وطيب 
بنشوة السحر في الغروب 
على روی الشاطیء الطروب 
pes‏ ها الفاتن اللعوب 
ومنية النفس والقلوب 
للفن ء والحبّ ء Sadly‏ 


تلك إحدى المقطعات الكثيرة التي یتالف منها ديوان « أزاهير » للشاعر محمد 
ابن علي السنوسيي . وهي کا ترى أنشودة لمدينة « جازان » التي ولد فيها الشاعر 
وعاش وترعرع في ربوعها . 

وقد تغنّى الشاعر کا رأيت بالطبيعة الفاتنة في تلك المدينة التي غدت با 
كا يقول « درة الجنوب » ووصفها بالخصب والماء » وفیہا منظر الغروب الساحر 
بروعة البحر » ومنظر الصخر » وقد ائتلفا » ووحذ بينهما الليل المقبل ء فانتشيا 
بسحر الغروب » وبدت على الشاطىء أضواء البدر » فعكست على النفوس الأنس 
والبہجة » وسرت فہا نشوة الأمل » واستخفها الطرب . 

وفي قصائد هذا الديوان ومقطعاته يصف الشاعر ما يعمر تلك البقاع من 
ای المعجبة » والمشاهد الساحرة » ويعبّر عن عواطفه الذاتية تجاهها ء ولا يفوته 
وهو مأخوذ بروعة ما يرى أن يتحدث عن انفعاله بالأحداث المغيرة التي تلم 
بامته » وتفزق ملھا » وتتركها نهاً للأعداء والطامعين . 

وديوان « أزاهير » الذي اقتبسنا منه هذه الأبيات هو ثالث الدواوين التي 
نشرها حمد ين مل Catal‏ من شعره ‏ وقد نشر قله دیاین مکی أرما 
« القلائد » وسمی الاخر و الاغارید  »‏ ثم نشر له بعد ذلك نادي جازان الادبي 
رم جازان - أغنية . دیوان ( أزاهير ) ) ۳۰ . 


ت۹ ۲۱۲ بت 


ديوانه الرابع « الينابيع » ثم ديوانه الخامس « نفحات ا جحنوب » . وإذا كان لتلك 
الأسماء التي اختارها الشاعر عناوين على مجموعات شعره شيء من الدلالة » فإنها 
تدل على نفس رضيّة مشرقة بنور الأمل » مشبعة بروح التفاؤل . 

وفي اعتقادي أن الرضا ء والأمل » والتفاؤل ما تنبعث كلها عن الايمان 
الراسخ في قلب صاحبه » وتصدر عن اليقين الذي يعمر حياته . 

ي 

ولد السنوسي - کا تقدم - في مدینة « جازان ) سنة ۱۳٤۲‏ هاء وعاش 
فيها » وبقی على الوفاء ها » فلم يبرحها إلى غيرها من مدن المملكة إلا ناما . 

فکانت « جازان » مسقط رأسه » ومدرج صباه ء ومرتع شبابه » وموطن 
عشيرته » وفهبط إطامه » فاستقر حبها بين جوانحه » وأنشد أجود شعره في 
وصف مغانيها » والتغني SLA‏ سفوحها وودیانہا » وبحرها وصخرها . 

وفي عام ٠۳١١۷‏ ه وكانت سنه خمس عشرة سنة التحق الشاعر بالوظائف 
الحكومية » فعمل في سلك « الجمارك » ومازال يتنقل فيه حتى شغل منصب 
مدير « مرك » جازان » 9 رات الدولة أن تنقله وا لبلدية جازان » وظل 
يشغل هذا ا منصب حتی عين مدیراً لشركة کهرباء جازان ‏ ثم تفرغ للأدب 
ولاعماله الخاصة کا يقول . 

ويبدو أن الوصول إلى هذه المناصب في ذلك الزمان لم يكن يتطلب الحصول 
على شهادة أو مؤهل علمي أو فني » Ob‏ ثقافة صاحبنا ۸ تكن تتجاوز ثقافة 
« الکتاب » الذي كان أول وآخر مرحلة في تعلمه النظامي ء أو تعلمه الدرسي . 

ولا يعنينا هذا بقدر ما یعنینا حرص السنوسي على البقاء في بلده « جازان » 
وعدم إيثاره بلدا اخر عليه . 


# % تن 


ومحمد بن علي السنوسي واحد من شعراء العربية المطبوعين في هذا العصر . 
dy‏ رأبي أنه يمثل صورة مشرقة لما يستطيع الشاعر الموهوب أن يبلغه بطموحه 
بے ۳:89 سے 


وإصراره على ما أراد لشاعريته أن تصل إليه من درجة عالية في سلم الصعود 
إلى قمة المجد الأدبي بالجد والدأب والثابرق » حتى تم له ما أراد . 

وشاهدنا على ذلك تلك الدواوين الأربعة التي يصوّر كل ديوان منہا درجة 
متقدمة يفوق بها الديوان الذي سبقه من حيث نضح الشاعرية » ومن حيث وفرة 
التجارب وشموها . 

ونستطيع أن نقول إن محمد بن علي السّنوسي هو الذي شق لنفسه طريق 
النبوغ والابداع في الفن الشعري ؛ حتى برز ا مہ بین أسماء كبار الشعراء في 
المملكة العربية السعودية » حتى لقب « شاعر الجنوب » ولم يزاحمه في هذا اللقب 
واحد من شعراء بلده » ولم ينكره عليه واحد من شعراء المملكة . فقد استجاب 
السنوسي لطبعه الوهوب ‏ وألزم نفسه القراءة » وأكبٌ على دواوين الشعراء 
القدامى وا حدثین » فحفظ من جيدها ما استطاع » کا واصل النظر في التراث 
الأدبي الذي خلفه الأسلاف في مجموعاته وموسوعاته التي حوت أخبار الادب 
والادباء وقدرا كبيرا من جيد مائوراتهم . 

وكان هذا الاطلاع الواعي المستوعب هو السبيل الذي سلكه للتعرف على 
أساليبهم الممتازة » وتعابيرهم امختارة » فملك بذلك زمام اللغة » وسلس له 
قيادها . 

وبذلك اجتمع له الطبع الوهوب ‏ والبيان الجيد الفصيح الذي أعان تلك 
الشاعرية المطبوعة على البوح بمكنونها ء والتعبير الجميل عن تجاربها . وهذا يودي 
بنا إلى القول ob‏ محمد بن علي السنوسی هو الذي علم نفسه وثقفها بتلك الثقافة 
الادبية الواسعة . 

ویدفعنا على هذا القول ما عرفناه من أن الشاعر لم تتح له فرصة التعلم 
الكافية ء واقتصر على تلك الثقافة احدودة التي يحصلها البتدئون في « الکتاب » 
الذي التحق به في صباه » و م يقرع باباً من آبواب التعلم الأخرى التي تجاوز 
مرحلة « الکتاب » ! 

ولیس ذلك بکثیر على ذوي الهمم العالية من الطبوعین ء فإن شعراء العربية 
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الأقدمين لم يستمعوا إلى موجّه » و ۸ يجلسوا إلى معلم یلقنہم أصول فن الأدب ء 
أو صناعة الشعر . 

و کذنا نلحق شاعرنا بأولئك الفحول المتقدمين من حيث الاستغناء بالملكة 
عن التعلم » وبالطبع عن الصنعة › لولا ما عرفناه عن أبيه العالم الأديب الشاعر 
« الشيخ علي بن محمد السنوسي » الذي ولد بمكة المكرمة » وحصل ما استطاع 
نحصيله من صنوف العلم وفنون الأدب »> حتى أصبح أستاذا يقصده طلاب 
العلم » وقاضياً يفصل في الخصومات ؛ کا كان معدوداً بين الشعراء المعروفين 
في بيئته» وتوفی بجازان سنة ۱۳٣٣‏ ها . 

ومن الطبيعي ألا يدّخر الأب وسعاً في الأخذ بيد ابنه » ويوجهه إلى سبل 
الا فادة والتحصيل . 

ویعترف شاعرنا محمد بن علي السنوسي بفضل هذا الوالد فی تنشئته على 
حب العلم » وتوجیه إلى خوض ار الادب . 

ففي أول صفحة من صفحات دیوانه « نفحات ا جنوب » وهو اخر ما طبع 
من دواوینه » نراه یہدي هذا الدیوان إلى روح والده الذي حبب إليه العلم 
والأدب . ونص عبارة الاهداء () : 

( إلى روحه الرفرقة في dle‏ البقاء واخلود . 

. الشعر والادب‎ dle وإلى ذکراه العاطرة في‎ (١ 

« القاضي العلامة الشاعر الاديب : 

« والدي علي بن محمد السنوسي » تغمده الله بر حمته . 

و آهدي هذه النفحات ‏ اعترافا بفضله ء وتقدیرا لاثره في توجهي إلى محامد 
الفكر ع ومکارم الات ) . 

وقد رأيناه قبل ذلك يذكر هذا الوالد ويثني عليه » ويعترف بحسن أثره في 
توجیهه وارشاده إلى دولة الأدب ء ey‏ آورثه من ایام بفنّ الشعر » حتى غدا 
له عاشقا .. وذلك في قصيدته التي سمّاها « عاشق الفن » ۲ وقد ألقاها في 
)1( دیوان ( نفحات ارت 0 

(۲) ديوان ( الينابيع ) ۹۹ . 


TE Vio‏ اہب 


حفل افتتاح نادي جازان الأدبي في الثالث من ذي الحجة سنة ۱۳۹۰ھ 
ونشرها في ديوانه الرابع « الینابیع » . 

وهذه القصيدة من أجود شعر السنوسی . وفي gh‏ يقول : 
في سبيل العلوم والاداب ذابٌ قلبي هؤى وشاب شبابي 
EL‏ مدئف وعبوي الحز ‏ ف وك للحروف من أحباب 
رأسُ مالي » وقد Shy‏ من الصف سر طموحي وهمّتي وكتابي 
oy,‏ فاضل sw‏ إرشا دي إلى منهج الھُدی والصواب 
cis ae‏ زا ل كن كا تعصر لاء من أديم السّراب 
تحفظ الدرس في ضياء (الفوا نيس ) على شاحب من النور خاب 
ونطیل الجلوسَ فوق حصير في الكتاتيب غارق في التراب 

وقد اكتفيت بہذہ الأبيات لدلالتها على ما أريد من اعترافه بفضل والده › 
وان كنت أرى أن هذه القصيدة الطويلة من أصدق شعره في الحديث عن نفسه › 
وفي وصف مسيرة حياته » وتجاربه المريرة التی عاناها في تلك المسيرة منذ كان 
صبیا يستقبل الحياة حتى شب وكبر » ولانت له الحياة بعد جمودها . ووصف 
فیہا هيامه بالأدب والعلم » وقد أفادهما بالرغبة الٰلحّة ء والعمل الموصول ء 
وبإرشاد الوالد وتوجيبه 5 سبق . 

وم يعمد السّنوسي إلى شيء من البالغة أو الكذب في وصف هذه المسيرة 
الضتية » فقد ذكر في صراحة أنه بدأ حياته من ( الصفر ) » وأنه تعلم في مدرسة 
ات ےھ تا ات سے EAS‏ اف 

وإذا كان لابد من التسلم با أفاد الشاعر من توجيه أبيه » فإنه LY‏ كذلك 
من التسلم Ob‏ هذه الإفادة لم تكن لتتحقق لولا of‏ هذا الوالد العا م الشاعر وجد 
او بة اخصبة الا لخراسه اتی تعهده بالري والسقیا » ورأی من ولده الاستجابة 
وحسن التقبل لتوجیهه » والعمل بنصحه وإرشاده . وقد رأينا کثیرا من الابناء ل 
یکونوا على شاكلة ابائهم ء ولم يبلغوا غُر معشار ما بلغوا من النازل في الاداب 
والعلوم » بل ۸ یکونوا على شاکلتهم في أدب النفس أو مکارم الأخلاق .. 


بيك ۱۲ 71 سد 


وما atl‏ شاعرنا في عصاميته » واقتصاره على ثقافة ( الکتّاب ) ثم تزويده 
نفسه بما استطاع من ألوان الثقافة بالأديب الكبير عباس محمود العقاد الذي توقف 
في تعلمه الرسمي عند الشهادة الابتدائية » ولكنه علم نفسه ء وزوّدها بأقصى طاقة 
فى قارف العلنية Vig‏ وی ورا فک عن كار المفكرين موادت وناقدا 
في طليعة أدباء العربية ونقادها المعدودين . 


وقد كان شاعرنا السنوسي من أعرف الناس بمكانة العقاد » ومن أكثرهم 
تقديراً لشخصيته الفلّة ء وعقله الکبیر ء وعلمه الغزير » وأدبه الرائع » وبيانه 
الناصع . 

وحسبك أن تقرأ قصيدته « العقاد العملاق » لترى ايات الاعجاب ء ودلائل 
الاکبار . وق byl‏ یقول() : 

EY وهو في ثروَةٍ من‎ LAS عيشة‎ SW Gee 

رو OD‏ من العلم aay‏ تل با رفغ الساہ 

oy تتهي إليه ذرا ال آغلام والتابغينَ‎ ale 

كان في الشرق قلعة من قلاع ال فكر Ld ite‏ الأعإدي 

لم يكن ينحني لغير جلال ال حقء والح منطقٌ العقادٍ 

هذا هو العقاد | يعرفه الشاعر » قضى حياته في محراب العلم ناسكا من 
SC‏ » وهو غني با حصّل من الامجاد ء وقد آتاہ الله بسطة في العلم ء کا 
اتاه بسطة في الجسم » فبدا علماً شا ا dy‏ ساثر أعلام العرفة وروّاد العلم . 
وكان مفخرة من مفاخر التفكير في الشرق » يصد عنه غارات المهاجمين » وكيد 
الأعداء الطامعين ء لا ينحني إلا لمنطق الحق الذي لا يرضى إلا به » ولا ينزل 
إلا عند حكمه . ثم يصف ما وهب العقاد من قوة البيان » ونصاعة الحجة ؛ 
فيقول : 

قلم رائع old‏ وعقل Gee‏ ذو 335 واعتدادٍ 
)١(‏ ديوان ( الأغاريد ) 8ه . 


E €‏ سن 


إن افاض الخدت قلت جری الگ Soy‏ السات من کل واد 
وإذا أوجز الكلامم ترامث قطراتٌ التّدَى على الاوراد 
وإذا ما عدا يوضّح فهما شر اور في سواد المداد 
إذا ما مضّی يجادل خحصما جاء برهانه کا الفجر هاد 


Ags 


HS‏ التابغين في أدب Cal‏ د ونبراس کل هاو وشادِ 

کم هُ من ید على اللغة all‏ حى وتاريخها تبر الأيادي 

تحتمي في ذراه من کل أقَا لك وتزهو به على كل ناو 

آما العقاد الكاتب فان قلمه يصوغ البيان الرصين الذي ترفده عبقرية 
مفکر Ler‏ بقوته وأصالته » يحشد فيه Ul‏ عبقریته » فاذا أطنب فسیل 
يتدفق » وإذا آوجز فطل ندي ینعش النفوس » ويحيي الخواطر > يجري سواد 
مداده نورا للعقول » وفضل العقاد على لغة الضاد لا عکن أن یجحد ء فهو 
الذي أعلى منارها » ورفع لواءها با حمّلها من اثار عقله الکبیر » وعلمه 
الغزیر . 

ثم ینتقل من تعداد هذه النُعوت الفكرية والأدبية التي كان يزدان بها العقاد » 
إلى وصف الفاجعة با حملت الأنباء من نعي العقاد : 

Sie ب في عاتب‎ Bes الذي‎ ay d 

همس البرق نعيّه فهاژی کل قلب من روعة وارتعادٍ 

وأفاقوا على الحقيقة والذ یام Fe‏ من فم راد 

کان بوث العقاد تعدو م فیه فأضحی مدق لذاك اواد 

ذاك صدی العقاد في نفس الشاعر » وهو صدی Ce‏ عمیق برزت اثاره 
في هذه القصيدة الناطقة بصدق العاطفة نحو العقاد العملاق . وما إخال هذه 
العواطف التدفقة إلا صدی للاحساس بذلك التقارب في الاستعداد » وفي الدأب 
على بناء الشخصية بالجهد الذاتي ! 
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وإنه شغل بدنيا الوظائف وسته خمس عشرة سنة . ويبدو أن أباه الشیخ علي بن 
محمد السنوسي هو الذي يسّر له سبيل الالتحاق بالوظيفة » وأنه نفعه في ذلك 
جاهه وتستمه منصب القضاء » وهو الذي شجع ابنه على خوض هذا المعترك 
قبل أن یتم مراحل التعلم الممكنة انذاك . 

وقد كان الشعور السائد في مختلف البيئات العربية أن الوظيفة هي منتہی 
امال الشباب في البلاد العربية » وغاية ما يتطلعون إليه » وما یتمتاه لهم اباژهم ‏ إذ 
لهم الجاه » و جعلهم من اولي الامر والنهي » باعتبارهم من رجال السلطان .. 

وأذكر od,‏ المناسبة أن إخواننا العراقيين مایزالون يسمّون أجور الموظفين 
أو مرتباتہم ١‏ الأرزاق ) .. والأصل في معنى « الوظيفة » ما يقدر من طعام 
أو رزق أو نحوه أو ما یجری على العامل أو غيره من أجر أو مکافاة » ثم أصبحت 
في هذا الزمان تطلق على العمل الحكومي الذي يستحق العامل عليه الأجر . 

وأنا أزعم of‏ شاعرنا كان حريصاً على مواصلة السّعى في طلب العلم ء 
إلى غايته .. 

وأزعم Lal‏ أنه لم يكن راضياً كل الرضا عن انقطاعه عن طلب العلم ء 
ودخوله فی دنيا الوظائف » Laie Oly‏ عنه معونة التحصيل » وأَجْرَتٌ عليه 
ما يشاء من المنزلة أو « الوظيفة » ! 

ويشجعني على هذا الزعم أنه انقطع عن وظيفته في أقرب فرصة سنحت 
له وقد يشجعني على هذا الزعم أيضا ما قرأته له في قصيدته « طموح OG‏ وقد 
أنشدها على لسان طالب من طلاب العلم » وفيها يناجي أباه : 
)١(‏ دیوان ( الأغاريد ( ۸ . 
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ses‏ أفكر في درسي وی كتبي 
مازال عودي Ub‏ یا ul, al‏ 
دَعُني Goth‏ وأطفو في lal‏ فقد 
فسوف اتيك بالامال باهرة 
فقد طمحث بأبصاري إلى آفق 
.255 طعم حياة bats a3‏ 
ياوالدي أنا أرجو أن أراك غدا 


أرجوكة أرجوك من لومي وتعنيفي 
في ميعة العمر لا آعتی بتكليف 
el‏ وانتظرني آنت ق الف 
كالدّرٌ ما بین منثور ومَصفوف 
شعشعٴ بضياء العلم محفوف 
ابا لنجل te‏ الصوت غطريف 


۸ رأبي أن هذا الطالب الذي أجرى شاعرنا هذه القصيدة على لسانه‎ ds 
احر غير محمد بن على السنومي » وأن والده الذي ناجاه في هذه‎ LLY يكن‎ 
. الأبيات يكن |نسانا احر سوی أنه الشیخ علي بن محمد السنومي‎ 

وأعتقد أيضأ أن هذه القصيدة كانت من أولى محاولاته الشعرية » وأنه ألفها 
في تلك الفترة التي أعقبت تركه التعلم والتحاقه بالوظيفة في حياة أبيه » إذ كانت 
المشاعر التي صوّرها في هذه الأبيات هي المشاعر التي كانت تتجاذبه ء وتتسلط 
عليه في تلك الفترة . 

ولیس ow‏ آیدینا ما بویا رآینا هذا أو ینفیه » لانني ۸ آأسأل عنه Web‏ من 
الذین عرفوا هذا الشاعر عن كثب وتتبعوا خطواته في الحياة » ولم آلقه إلا دقائق 
معدودات عند صديق من الاصدقاء . 

والحقيقة Gl‏ أوثر أن أعتمد على الشعر في استخلاص ما أستطيع 
استخلاصه ٤‏ أي أنني أوثر أن آد ع الادب يتحدث عن الاديب » والشعر يتحدث 
عن الشاعر » فإذا استطاع هذا الشعر أن یدلنا على صاحبه » وأن يفصح عن 
عواطف مؤلفه » ويصور في صدق تجاربه الشعورية » فذلك هو الشعر الذي 
نستدل به على حقيقة تلك التجارب ء وإلا اطرحناه وم تس به . 

وبقية أبيات القصیدة : 
وأطرق الشیخُ مشدوهاً وقد عصفث به الخواطر عصف الرج اليف 
GAN )١(‏ - بکسر السين - ساحل البحر » وساحل الوادي . 


س ¥ 


ماذا ؟ لقد سعت أذناه ks‏ رک (eae‏ غير معروف 
ومر في فکره عمر thle‏ على الجهالة ملفوفا بملفوف 
فاغرورقتث عیئه الشكرى بدمعته ‏ وضمه في حنان de‏ مشغوف 
وقال والفرح الفیاضٌ يغمره سير يابني ولا تنظر إلى السیف 

ولعل ما ذکرناه من صلة هذه القصيدة بتجربة الشاعر کان السیب في حرصه 
على الاحتفاظ بها » وإثباتها في ديوانه . وهي من وجهة نظرنا ليست من الشعر 
الذي یؤثر ويختار » أو يعتدٌ به قائله لروعة في معانيه » أو جودة في مبانيه . 

بل إن هذه القصيدة في رأبي دون غيرها من سائر شعره المنشور في دواوينه 
الخمسة بدرجات كثيرة » إذا نظرنا إليبا من الناحية الفنية ء فان معانہا متهافتة › 
ونسجها مهلهل » وعباراتها ركيكة مبتذلة . 

سم أن mee‏ ا سوب 
ite; 7‏ رجو من لومي اد یا ۱ يساله آن 
یشفق علیه » ویکف عنه لومه وتعنيفه ؟ 

ليس هذا في رأبي من الشعر الذي يختار بما يأسر القلوب ويشتف الأسماع 
با لفاظه اختارة » وصوره الأيقة ع ات الجديدة » ولكنه من الكلام الموزون 
القفی الذي لیس فيه ماء » ولا رونق ولا بهاء » مع أنه يعبر عن تجربة من 
التجارب الحادة التي كان ها آثر في حياة الشاعر . 

جو د % 

وبعد هذه الوقفة القصيرة مع الشاعر ننطلق معه إلى أهم ما خاضت فيه 
شاعريته من ا جالات . 

وسنری أن محمد بن علي السنوسي واحد من الشعراء الذين آبدعوا في فن 
الوصف » وهو من آهم الفنون التي تميّز بها عدد من شعراء العربية في بعض 
العصور » وفي مختلف البيئات . 


—YtA— 


وتتناثر في دواوينه قصائد ومقطعات كثيرة يظهر فما ولوعه بمشاهد 
الطبيعية » يجتلي محاسنها » ويستلهم مفاتنہا » ثم يصورها في لوحات شعرية أنيقة 
إذ أنه أطلق Cid‏ العنان لتحلق في تلك الآفاق » وتتأمل فيما آبدع اللہ ثم 
يسلط شاعريته » لتجمع هذه الرژی » وتصفها jal‏ الاوصاف . 

ومن أجود شعره في ذلك قصيدته التي سمّاها « غرس الفجر » (2 التي 
حشد فیہا طاقة كبيرة من صوره الأنيقة ء وفي آوفا : 


۲ و Sos a‏ 3 رر 

هب سیم الصباح La‏ و رفرف الزهر Lil als‏ 
واستیقظ الکون من کراه وفضْ من کنزه LB‏ 
وأومضَ الفجر مستنیرا مشعشعا کالعدیر عذْبا 


۳ ۱ 5 | 2021ھ 
وھز أعطافه وی 
eer a Li jy.‏ 


te Gill ee في‎ clk oul Cw 
يزلل كالحرير رطبًا‎ WW ولیڈ‎ Shy 25 عرس‎ 
لقد استطاع الشاعر في هذه الأبيات أن یستجمع جوانب الصورة مفصلاً‎ 
أجزاءها على هذا النحو من الاستیعاب والتفصيل » فنسم الصباح بت قفا‎ 
عليلاً » والزهر يرفرف على أفنانه يرقب الضياء الذي بدت تباشيره » والحياة تدب‎ 
فی أرجاء الكون لتستقبل الصباح بنورہ المشرق » والطيور تغرد ملبية نداء‎ 
الصباح » وترفرف خفيفة رشيقه من غصن إلى غصن » وكأنما في عرس بميج‎ 
. هو عرس النور الذي لا يزال رطباً وليداً‎ 
: ولا مناص من استکمال الصورة کا رسمتها ريشة الفتان الصّناع‎ 
Le شعاغه یلهم السواقي  أغانيا ولقلوب‎ 
وعطره يشعش السروايي فتزدهي یک وعشبا‎ 
Ley bp فاستبلث غيومُه‎ SW را إلى‎ 


۶۱ ¢ آزاهیر‎ « Oyo )١( 


سا ا اكه 


وق Sola ol‏ شبانها نضرة وحمبُا 

وهذا ا حمال الاسر جدیر نات تحتليه العیون » وتسعد به النفوس 
وما أحوج الشاعر إلى رفيق حبيب يشاركه السعادة والتعة بهذه الطبيعة الجميلة 
الفاتنة : 
فق بنا يا Cee‏ قلبي تعب هذا الجمال Ke‏ 
نطير في جوه ونسمو إلى الذرا مهجة Way‏ 
فليس الاك ياحبييي مهذّباً فكرة 

وللسنومي کا رأيت قدرة بارعة على تاليف الصور التي تتابع في شعره في 
الأبيات التتالية » وكأنها تفيض من نبع مستفيض » ومن مور لا ينضب . وقد 
وعاها حس الشاعر ودنجها خياله ال خصب ہء لترى فما الخيال ا حر کی » الذي 
بخلع الحياة على عل اخراص ويا و ٹسیٹ تا ہو می 
0( وتمتق ال خیال » فتری العبیر یرف والطل يوشح الشجر ؛ ورخ الصا 
ee‏ | بالعطر وجوه ےت يطو ف هیمان على ورد اخدود ؛ أما الاشعاع 
فا نه عبقري » By‏ الذي ينبعث من تلك الرؤى يمتزج Sth‏ الذي تخفق 
به الضلو ع 

إن هذه الظاهرة - ظاهرة افیام بالطبيعة ومفاتها - تبدو واضحة في كثير 
من شعر السنوسي » و بخاصة في دیوانه « آزاهیر ) . 

وهناك oid Ledge‏ الظاهرة من قصیدته التي سماها « حسناء 


: OD » الریف‎ 


و ٩‏ م م ° 7 re‏ 3 0 
يا عيد إن شعشع نور الصباح ورف في a‏ عبیر الاقاح 
وزقرق العصفور في أيكة وشحها الطل بأزمی وشاخ 
وانطلسقث آنفاس الصبا ترش بالعطر وجوه البطاخ 

. ۳۸ (pally دیوان‎ )۱( 


ee‏ ۳۹ے 


وطافت الأشذاءُ هيمانة 
وانتشر الاشعاع زاهی السنی 
pool‏ شذا الوردٍ وأنفاسه 
وامزجْ شذاها بجوی خافق 


ثم at‏ هذه الطاقات البديعة الفريدة تحية أو هدية يقدمها إلى « عروس 
نت یو ور سے 


رسد a‏ إلى غادة 
iy,‏ تعر أعطافهيا 
ترعرعث بين ظلال الربا 
في الشمس والظل نمث واستوث 
تختال من دل ومن صِبْوةٍ 
رآیئها بين شعاع الضّححَا 


ويستطرد في وصف مفاتنها ومحاسنها التي لم يجد لها شبيها في مثيلاتها ۽ 
ee‏ ظا اام و ا 


رت ال العمر 


0 سص- رن ار 


عل ورود كخدود cM‏ 
حلو لمر ائی عبقري المراح 
ونفحة الزن وطيبٌ COV‏ 


هیفاء GL‏ كعاب ردام 
خصوبة ca OF‏ وارتیاح 
ونسمة الوادي وعزف الرياح 
فهي مثال للجمال الصُراخ 
3 سی aa‏ من غير راح 
ضحا » وصبحا Siow‏ الصباح 


5 3 من ذلك‎ dl 
ویب فمي 7 وشهدٌ وراح‎ 


على تذوقه › لاہڈ أن يحسّ » ولاہڈ 


أن یتاثر ‏ ولابد آن یمجب بپذه القوالب الوسيقية  DUI,‏ احيدة الائيقة وعا 
استطاع الشاعر أن يودعه فما من العواطف المشبوبة التي تنبعث من قلب شاعر 
Gs‏ بالإبداع في الکائنات > ویقدر ا حمال فی ا خلوقات » ولا يمر بتلك المشاهد 
مرّاء ولا تكفيه منہا متعة النظر إلیہاء ولكنه يتوقف عندھاء ویتاملھا طویلا 
حتى تتصل بمشاعره » وتتفاعل هي وعواطفه » حتى تصبح تجربة من جاربه » 

ولا يحسبنّ القارىء ol‏ أجنح في هذه الأوصاف إلى ا جاملة » فإنني 
لا آملك شيا من اسابا ولیس هناگ ما يدفعني لها . وربا کانت هذه 


بے :۹:9:۹ رسد 


ola‏ دون ما أرية » ودوق ما aio‏ الشاغر الذئ. أقرأ شعرة: ها خن أماء 
شاعر في مقدمة الشعراء الوصافین المبدعين » وما أقلهم في هذا الزمان . 
على أن هذا الابداع لا يقتصر على قصائده أو مقطعاته التي جردها لوصف 
الطبيعة » بل إنه ليغلب على أكثر شعره العاطفي ؛ وشعره الوطني ء حتى لكأنك 
وأنت تطالعه في معرض أنيق للصور الخلابة ء والخيالات البارعة التي رسمها رساء 
من أعلام المصورين . 
وان شعت الزید فاقرأ معي هذه القصيدة العاطفية التي سمّاها و أخت 
القمر ۰ ۱ لترى مصداق ما قلت : 
سُبّحان من آبدع هذا الصا 
اسب في ہی حتی نتهی إلى الربا 


وجل من نسق هذا الخور 
مسترميلا وانحدر 


ورق فی Spat‏ حتى استوى إيجازه ف قك امختصر 
Scat,‏ النشوان في سالف ريان يستبوي شفاه الزهر 


والخفر Olen‏ في مقلة 
Fal ody & ob‏ رشفا وأن سُو صباك النظر 
هذه أوصاف فاتنته : نشوة الصّبا » وحور العینین » واسترسال الشعر . 


ورقة الخحصر ء ودقة الق » والخفر والدلال 
في هذه الابیات : 


أطبقت جفني على نظرةٍ 
sel Sly Geol Lei‏ 
یام آيامي کقطر اشدی 
يافتنة القلب الذي لم يزل 
هل Cale‏ عيناك ماذا جنث ؟ 
لا Jc‏ اسك ! وما حاجتي 


(۱) دیوان ( أزاهير ) ۳٣‏ . 


رفث على قلبي رفیف المطر 
وجدّدث ذکری زمانٍ غبر 
صفوا وأحلامي کلحن الوتر 
هفو إلى رؤياك مهما صبر 
وهل درى سحرك من ذا pl‏ 
وانت بنت الس اعت القمر 


ار ۲ 9 سے 


وإذا كان السنوسي واحداً من شعراء الوصف المعدودين » وبخاصة وصف 
مشاهد الطبيعة التي هام بها » وأجاد في وصفها على النحو الذي قدّمنا » وإذا 
كان قد عبر عن عواطفه تعبيرا نرى فيه دلائل الصدق » ومعالم الحذق . فإنه 
كذلك واحد من شعراء الوطنية المعدودين . 

وفی دواوینه الخمسة عدد كبير من القصائد الجيدة في وصف مشاعره نحو 
بلده ووطنه .. وأكثر هذه القصائد الوطنية تمتزج فيها الشاعر الوطنية بالعاطفة 
الدينية » فإذا Col‏ وطنه » وفحر ببلاده المملكة العربية السعودية » وامتدح 
أهلها . ووصف مفاخرهم وأمجادھم وفضائلهم » فإنه يرجع تلك المفاخر والآمجاد 
إلى ما حص الله تعالى به هذا البلد وأكرمه ببقاعه المقدّسة ء وبإشراق شمس 
الاسلام بين ربوعه » وباصطفاء أشرف خلقه محمد جج من بين أهله , 
واختصاصه بأعظم رسالاته » وبدينه الحنيف الذي كان سكان الجزيرة أول من 
اهتدى بهديه » واستمسك بتعالمه » وتادب بادبه » واقتدى بصاحب الرسالة في 
صبره وجهاده » Gy‏ عفته وعدالته » Gy‏ سائر الفضائل التي اختصّه ربّه بها . 


اقرأ قول De piel‏ « خلق السك ۱ : 


لي وان Es‏ کقطر الطل صاف قصفة 


أتحاشى Sa‏ جهدي فاذا 
ا ورك هى وأحمدٌ» 
لم ہزارلے على طول الدی 
فستلوا التاريمٌ على تمدوا 


الرزغد وإعصار السوافي 
عسفي lint‏ اعتسافي 
فجری ملء دمائی وشغافي 
- جبار » ولا كيد ضعاف 
gl‏ كنت we‏ القاريخ واف 


۰ 


2 یستطرد ال الااشادة بمفاخرہ التي هي مفاخر انس العري من حماية 
ا جار ء Coy‏ الإنصاف » وإيثار الحق » ومحاربة الأهواء » والوفاء بالعهود , 
وقرى الضيفان » والانتصار للحق ... ثم يذكر أن هذه الثل العالية » والقم 
الشريفة إنما أفادها من الاسلام ء وتعلمها من القران : 


۹ ) الأغاريد‎ ( Oyo )١( 


— fof — 


لیے ا exist.‏ للسوزی سل العلياء في الليل العُداضی 
وسجایا قد سقانپا المدى وغذانها من القران شاف 
رفت Lawl‏ عسلها وازدھت وتف انا القوافى 
LU,‏ 0 نے یعرف pti‏ في الانسان Sie‏ 

وقد اخترنا هذه القصيدة لدلالتها على ما قدمناه من حيث العاني والمضمون › 
ومن حيث أثر الإسلام في نفوس العرب ‏ ون كانت هذه القصيدة في رأينا ليست 
من شعر السنومي الذي يرق إلى مرتبة الجودة ء فإن في هذه القصيدة ضعفاً في 
الصياغة » وارتکاباً للضرورات » ومخالفة لقواعد العرب في ضبط أواخر 
الكلمات » کا تجد ذلك في أول شطر من أول بيت في القصيدة » وهو قوله 
١‏ وان کنث كقطر الطل Ste‏ » فإن موقع كلمة « صاف ) النصب « صافياً ) 
لوقوعها خبرا لكان ء ولم يقل واحد من العرب إن « كان » ترفع الجزأين ء کا 
زعم بعضهم أن « إن » تنصب الجزأين في لغة بعض العرب ! 

ويبدو أن كلمة « صاف » عند شاعرنا من الكلمات التي تلزم حالاً واحدة 
مهما کی موقعها من الکلام » فهو یوردها آ GIS‏ قصیدته کا أرردها 
في أول شطر في بيتها IN‏ مرفوعة ء وذلك في قوله « یعرف الجوهرٌ في الانسان 
صاف » وموقعها هنا يقتضي نصہا . 

ومثل ذلك لا يرضى من السنوسی ء ولا من أي شاعر اخر سواه » إذ 
الفروض أن الشاعر من أعرف الناس باللغة » وباسرار التعبير بها عن انفعالاته 
وتجاربه . 

ولا أحبّ أن يعتذر الشاعر أو أن يعتذر عنه أحد بفعل الضرورة الشعرية › 
فليس هذا من الضرورات التي أجازوها للشاعر دون الناثر . وإن كنت لا أعترف 
Wel‏ با سموه « الضرورات الشعرية » فان الصواب صواب ‏ والقطاً خط ی 
المنظوم والنشور على السّواء ‏ ! ومثل ذلك قوله « كنت مع التاریخ واف » فان 
(۱) يجد القاریء تفصیلا لرأينا هذا فیما أسميناه و أخطاء لاضرورات » في صفحة ۸۳ وما بعدها من كتابنا 
( نظرات فی أصول الادب والنقد ) . 


شت یت 


موضع « واف » النصب : والتعبیر سقم على كل حال . 

وكان على الشاعر الذي أشدنا به فيما قبل أن يعيد النظر فيما كتبه على 
البديبة » وأن ينقحه » فليس استدراك أمثال هذه الهفوات كثيراً عليه » قبل أن 
ينشره في ديوان فيه كثير من قصائده الحسان ! 

وفي شعر السنوسي في هذه العاني الوطنية الممتزجة بالعواطف الدينية ما حلق 
به في افاق بعيدة من الاجادة والاتقان . ومن ذلك قصيدته « احزيرة العربية . 
ماضياً وحاضراً » وهي من أطول قصائده وأجودها . وقد جعلها أول قصيدة 
في ديوانه الذي سماه « نفحات الجنوب » وهو فيما أعلم اخر ما طبع من دواوينه 
( ۱۰۰ هی . dy‏ مطلعها يقول ۹9 : 
dae‏ یاهزی ژوحی ويا أملي of‏ الجديرة ety‏ وال 
مد رفا وشطانا وأودية Be‏ تق اکر Jal,‏ 

ہی جس وف عاشقة حبيبة on‏ ححسثها AM‏ 

ات و کیجی اس ومد قصيدة آنا مہا في ch‏ ئمل 
Cs‏ في مقلتي نوز يضيء به وجه البسيطة في سهل وف be‏ 

وينتقل الشاعر من هذا الغزل أو الثناء إلى شعره الذي ينشده فيها » وهي 
التي آهمته إياه » کا آشمت « ليلل » ٤‏ مجنونبا « قيساً » حبّها » وما أنشد فیہا من 
شعر اللوعة والغرام . ويعود إلى تاريخ الجزيرة ليساله عن الاسلاف » وعن 
صفحات امد الذي كتبوه فما » وعن الحروب التي خاضوها » ويشيد بهم 
وبانتصاراتہم على جيوش الفرس وجحافل الروم في الجاهلية والإسلام » فيذكر 
يوم « ذي قار » الذي انتصروا فيه في جاهليتهم على الفرس ء ويوم القادسية الذي 
انتصروا فيه علیہم وهم مسلمون » وكذلك يوم اليرموك الذي بددوا فيه جيوش 
الروم : 
ویوم ذي فار في تاريهم عت براكب الفيل دی راک الجمل 
وكان اسلامهم ۳ آضاء به وجه الحقيقة في قول dy‏ عمل 


(۱) دیوان ( نفحات الحنوب ) ٩‏ . 


a FOO: سے‎ 


في القادسيّة واليرموك مافتها على مدى الدهر فخراً ساط نشغر 

ثم يتحدث عن الشعر العربي الذي هو ديوان العرب » ودائرة معارفھم . 
وسجل مفاخرهم » يقرأ في كل بيت طباعهم ء وفي كل قصيدة صورة من صو 
حياتهم في حلهم وترحاهم » کا يقرأ حكمهم وادابهم وآثار معرفتهم وفسنب 
في الحياة . 

Al‏ افو le‏ تاد الوب ارم GAS,‏ ا اب 
سب و Lays‏ ا بر الاح Ay‏ ترا : a‏ 
فضائلهم . 

ويستطرد بعد ذلك إلى مفاضلة بين بعض أعلام العرب وأعلام الغرب . 
فيذهب إلى أن « شيشيرون » خطيب الرومان العروف لا يبلغ في خطابته مه 
قس بن ساعدة الايادي > oly‏ شاعرية « شيل ) شاعر الانجليز دون شعرية 
البحتري » في قوله : 
ما « شیشرون » خطيا کابن ele‏ .كس GIN‏ ولا لحري Ct‏ 

dy‏ رأبي أن هذا الحكم من مبالغات الشاعر ‏ وأنه حکم لا يقوه عو 
معرفة واضحة بسیب تقدمة « شیشرون 4 عل خطباء الرومان » ولا بانتزة 
ا حقیقیة للشاعر الانجليزي « شلي » . ولم يذكر الشاعر خصيصة واحدة در 
بها ال خطیب العربي على خطيب الرومان » ولا dle‏ واحدة لتفضیل البحتري عر 


& 


وليس من الصّواب أن يدفعنا التعصّب إلى مثل هذه الأحكام ال جزافیة حي 
لا تُحترم ولا تفيد . 

والصواب الذي كان ينبغي أن يقال إن الشعر والخطابة ۸ يختص بم 
الأوروبيون دوننا » فقد كان عندنا الشعراء المبدعون کا كان عندهم الشعرء 
اجیدون » وعندنا الخطباء المصاقع کا كان عندهم الخطباء البارعون . 

أما الفخر الصادق الذي لا يماري فيه أحد فهو ما قاله السنوسي مخاص 
احزيرة العربية : 


— و — 


من السماء ونور غير منفصل 
أركائه في راك الطاهر النُھل 
اختارك الله للإسلام منطلقاً واختار قومّك مہم أفضل الرسل 
ترئمي قوق عرش الجد وانطلقی إلى Sl‏ بعزم القائد البطل 
ثم الإشادة بالرسالة ا حمدیة التي أنقذت البشرية» وطهّرت النفوس من 
الرجس والشرك وعبادة الأوثان » والثناء على صحابة رسول الله ARE‏ ء الذين 
كانوا أئمة للهدى ؛ ومنارات للعدل والحق : 
ففي رمالك سراء الجبين مشّی عمد منقذ الدنيا من الخطل 
وطلحة وأبو بكر bey‏ وذو الضياءين عفان وشبٌ عَل 
جوم هَدى تعالى الله خالقهم أئمة الدين والدنيا بلا SLA‏ 
ثم ينطلق الشاعر إلى حاضر الجزيرة العربية » فيذكر طرفاً من سيرة مؤسس 
دولتہا » وراعي نہضتہا ء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي وحد البلادے 
ووطّد في ربوعها دعام الاسلام » روفع راية التوحيد ء وأعاد ball‏ حياة الامن 
والاستقرار » لينصرف أبناؤها إلى العمل SUI‏ النافع + وهم آمنون على آنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم ء فبنى بحزمه وعزمه أمة قوية مسلمة ء يحمي حماها » ويدفع 


0 9 9 جا 


إذ كان Si‏ بيت للهدی وضعث 


عنها كيد ال حائنین » وطمع الطامعين . استمع إليه في هذه الابیات : 


جزيرتي آفميني نظم فافیسة 
عبد العزیز الذي داواك من سقم 
مؤسس لدولة eh‏ وصانعها 
وزارع الامن فہا فهو مۇتلىق 
ورافع الراية الخضراء معلنة 
ترتدٌ عنها الرياح الموج خاشعة 


تشذو بصقرك صقر BY‏ البطل 
وصان Hey‏ من عارٍ ومن Se‏ 
بالحق والعدل لا بالزور والحيل 
في اليف والسيف والصحراء والسبل 
توحیذها وهي بالتوحيد کا جبل 
وينشي کل وغل وهو SAE‏ 


ومن أرق شعره الاسلامي وأعذبه وأجوده قصيدته الغنائية التي أنشأها في 
موسم الحج » وسمّاها « الیوم الخالد » ('© وفيها تتدفق شاعرية السنوسي ء 


(۱) ديوان ( أزاهير ) ۲۰ . 


— YoY — 


وتفيط بالمعاني الحياد ¢ والألفاظ العذاب ء والعواطف الجياشة الصادقة › pou‏ 
بها ما شاء في افاق الإبداع . 


وني وا يقول : 


في مثل هذا اليوم من كل le‏ 
ام زبراهیم 7 الخطا 


یزدهر الحجر ویزهو القام 
وحجر helen)‏ نعم الغلام 


أطيافها مثل رفیف الحمام 


و م 5 og‏ ۰ و ١١‏ 
ي و حده رائعة و انسجام () 


و ال البیت العتیق ا 


وقي 
é‏ 0 

كالسيل ali‏ ل به وانسکبوا الذرا وا خیام 

تستبق الخطو إلى ساحة مَشی و ابن عبد الله » فيها وَقامُ 

ولولا خشية الإطالة لوضعت هذه القصيدة بتامها بين يدي القاریء ۰ 
ليستمتع بہذاا لشعر 
أطلق الشاعر نفسه على سجيتها » وعاطفته نحو هذه الجموع المؤمنة الوافدة » ونحو 
البقا ع الطاهر ة القدسة التي تہفو إليها قلوب المسلمين من کل حدب وصوب . 
ونحو ذكرياتها التي ME‏ قلوب السلمین ‏ فجادت شاعریته الدفاقة بهذا الشعر 

ويحتشد في دواوین السنوسي كثير من أمثال تلك القصائد التي تفیض 
بالعاطفة الدينية الصادقة التي ملأت قلب الشاعر ء وتمتزج هذه العاطفة غالب 
بمشاعر الب والولاء لوطنه فی المملكة العربية السعودية وللوطن الاسلامي 
الكبير . 

ومن ذلك خمس قصائد نشرها فی أول دیوانه« الاغارید » 
قصیدته « هي اخزيرة » ومطلعها : 
(۱) درج احدئون على استعمال هذه الكلمة في معنی التناسق والتناسب ء وم أجد هذا العنی فی استعمالات 


(۲) دیوان ( الاغارید ) ۱ و ۶ و ٦و ٩‏ و ۱۳. 


المطرب بكو سيقيته » العجب بعذو بته ورقته 1 ولا غرو فقد 


)۲( و أوها 


— YoA — 


هي ابزيرة . قاقر لہا الاي هی من call‏ آو نوراً من الغار 
واستلهم الرشد من اي ومن سور وَضاءةِ وأحاديث وانتار 

وثانیها قصیدته « أجنحة التاريخ » ومطلعها : 
55 25 أجنحة التاریخ فی أفق بلادي وتسامی رائع الوثبة جباز الطراد 
عريًا » Ue‏ في اعتزاز واعتداد 2 تغمرٌ Gal‏ أياديه وتسقي کل صادٍ 

وتلیها قصيدته « طيبة » التي فازت بجائزة وزارة الاعلام ء للتلحين والغناء » 
ومطلعها : 

هذه طيبة fs‏ الرسُولا Ve Ey‏ وطابث نزيلا 

هذه طيبة التي خصها الله با خصّها به تفضيلا 

منزل الوخي واللائك Ly‏ ر والطيّبين جيلاً فجيلا 

4۶۶۶0+ فیما سبق . 

ثم قصیدته « رمضان » وأوها : 

رمضان يا شهر الضیسا ء الح من اسر الظلام 

أطلق بآضواء الهُدى لم النفوس من LA‏ 

وتتجلى مشاعر السنوسي نحو أمته العربية والمسلمة في كثير من شعره الذي 
تقرؤه فيروعك ما يحمل في طياته من طاقات الب التي يكتها لاخوانه العرب 
والمسليمن في كل مكان ء وتراه في هذا الشعر الحماسي الجميل یحس بإحساسهم »› 
ويشاركهم الببجة والسّرور في سرائهم , والحزن والأسی في ضرائهم . 

اقرأ قصيدته « انتصار الحرية » لترى معا م البشر والسّعادة في كل بيت من 
LS‏ ء بل في كل كلمة من كلماتها .. وقد أشاد في هذه القصيدة با أحرز 
إخوانه العرب والمسلمون في الجزائر من نصر على أعدائهم المغتصبين من 
الفرنسيين » فأجلوهم عن ديارهم » واستردوا حريتهم و کرامتہم بعد كفاح مرير 
أودى Ogle‏ من شهدائهم المجاهدين . وفي أوها يقول : 

رتا بالات الما ول DUS Se‏ اف 

tte) وشیا ولأبنائها شی‎ Lie ھا‎ LoL, 


سے 76:9 عت 


وتحايا من الجزيرة من ار 
من حمى العاهل العظم الفذی 
یتهای بها الأثير قصيدًا 
oy‏ بالجزائريين Lit‏ 
الأباة الکماة الغرر المد 


ض القداسات والطیوب ال aS‏ 


المعاوير Labs‏ وسریسه 


ل 
وبعد هذه التحية احارة للشعب الجزائري المجاهد ياخذ الشاعر في وصف 
شجاعة الجزائريين وبسالتہم » وحسن بلائهم فيما خاضوا من معارك طاحنة مع 
أعدائهم المستعمرين : 


غضبوا غضبة الرجال وقادوا 
ok‏ من أرضهم AS‏ 
ل رعوس SLA‏ عت الات 
كالاعاصير ؛ كالسيول اندفاعا 


ey‏ على المغيرين نازرا 


من ذراهم معسكر أو خاي 
جار فوق الذرا خلال al‏ 
في سبيل الطالب الوطنية 
تلظی وأشعلوهًا حميّة 


ويصف بعد ذلك استبسال الجزائريين في الدفاع عن وطنهم » وصبرهم على 
البلاء الذي أنزله بهم الفرنسيون الذين استخدموا في قتالهم أحدث ما توصلوا إليه 
من الات الفتك والتدمير : 

الصنراع الرهيبٌ والسجن والتعذي 

والعراك ا مریر والقصف والنس 

والصواريحٌ والقنابل Ly‏ م والطائراتٌ ولمدفعيّة 

کلها ۸ تخل.غن agli‏ اکا Dyce‏ ترهب التفوس لات 


% % تن 


سب وللانتقام والبربرية 
ف وتلك اللاحم الدموية 


وإلى جانب تلك القصائد الوطنية التي تغتی الشاعر فيا ole‏ أمته قصائد 
أخرى باكية حزينة ء عبر فیها عن الاحداث التي ألمّت بالوطن العربي » ومرّقت 
آوصاله » وشارك غیرہ من شعراء العروبة في وصف محنة الشعب العربي في 
فلسطين ۰ واثارها الدامية في قلوب العرب والسلمین » dy‏ استنباض امم 


ہے ا 


وشحذ العزائم sl‏ من الأعداء » واستخلاص ا حق المغتصب من أصحابه . 
إن هذه الأحداث بالامها تنال من شاعرنا الرقيق ء فتؤرقه وتقض عليه مضجعه ‏ 
وتنسيه صبوته وأحلامه . استمع إليه في هذا اللحن الحزين : 
هدا Qua‏ يا مشاصز ‏ ودعيني من SH‏ وا خواطز 
هدأ اللیل ء وانطوث في دیاجیہ ‏ ے قلوبٌ كليمة ونواظر 
م تعذ مہجتي يرف bly‏ پلخون AD‏ وعزف الزاهسر 
بات قلبي يحن شوقاً إلى الما ضي » وُروحي تین حزناً حاضر 
ثم يشير إلى شيء من صور البطولة وسر الابطال في تاريخ العرب والمسلمين » 
ويوازن بين تلك الصفحات المشرقة من تاريخ السلف » وصفحات الأسى pu‏ 
التي قعد فيا ا لخلف عن نحصيل ا جد » واستكانوا للدعة » ولیٹار السلامة .. إلى 
آن یقول متحدثاً عن GUL)‏ التواکلین : 
گن ای آحفاهم بانط د صفاراً لا tad! oth‏ 
برد في دمائهم نخوة العز Silky‏ تلك السّجايا الحرائر 
فهم الوم DLE‏ وعديدًا لو تصافث قلوبهم والسرائر 
تلك بعض الصور التي تفصح عن عواطف السنوسي ومشاعره نحو وطنه ء 
ونحو إخوانه من بلده » ونحو شركائه في العقيدة والجنس في كل مکان .. وقد 
صوّرها تصويراً GF‏ با فيه من يقظة الوجدان » وحرارة الشعور ء وليس لذلك 
من سبب الا حرارة الانفعال » وقوة التجربة » والصدق في التعبير . 
ae oe‏ 
وكذلك کان السّنوسيّ صادقاً في تعبيره عن نفسه ء وفي الكشف عن حقیقة 
تجاربه ومعاناته » وتصوير ميوله وأهوائه . 
وقد مر بنا أنه وصف حياته التي قزر في صراحة آنا بدأت من « الصفر » 
ail,‏ كان يقرأ في ضوء « الفوانيس ؛ ء وأنه كان يجلس في « الكتّاب » على حصير 
بال » وکیف كان « يعصير الاء من أدبم السراب » کا يقول . 
وذلك الصدق في التعبير عن النفس » By‏ وصف حياته 5 كانت من غير 


ہے :۳۹ء ہس 


محاولة للتمويه ؛ أو إخفاء التجارب الرة التي كابدها ء هو الذي دعاه إلى الكشف 
عما هو مكنون في أعماقه من تباري اموی ء ولواعج الغرام . فكان صادقاً في 
تعبيره عن عاطفة الب التي ملأت قلبه ء ووصف ايات الجمال التي فتنته » وصفا 
Sa‏ فاتناً . 

وقد تستمع إليه في مثل قوله في وصف عابرة © : 
bbe‏ في أناقة ورشاققة وعادث في خفةٍ ومشاقة 
jhe‏ عطفورة على ZAI‏ المع قول وثباً Spey‏ وانزلاقة 
کل pee‏ نر فا Clay Be‏ رقة واندفاقة 
خطوات ( مموسقسات » وجسم في «تقاسيمه) پا 0 
E‏ شون وجال ملائکتي الطلا 
ka ak ob MUL‏ 

فقد صوّر في هذه الأبيات مفاتن هذه ١‏ العابرة » التي بدت في أناقتها 
ورشاقتها » وني حركاتها الخفيفة ورقتها » وکانہا تسیر في خطواتبا النتظمة على 
وقع OL!‏ موسيقية » فتاسر القلوب ULE‏ 

اقرأ أثر ذلك كله فی قلبه الذي كاد يطير من الشوق » واقرأ أثر نظرتہا ودلاها 
في إيقاظ عواطفه : 
شرت ر اال غا ب شی به وغل 
نظرة pel, Chal‏ قلب شاعري» Ea Sy‏ أوراقة 
agit‏ وقلتٌ فلي والهوى قد أثاره وأشاقة 
و یلگ إن ا حیط أزرق فاحذر عمقه في لحاظهاء وازرقاقه 
ول الذي تراه نذيرٌ رت سے ال ات 
خسف ina‏ الشذية ياق ببي » وحسبي من ذلك الرّوض «باقة؛ 

إنك تقرأ في هذه القصيدة وصفاً Sue‏ أملاه الاعجاب با رأى الشاعر من 
مفاتن هذه « العابرة » التي اعترضت طريقه » أو راها صدفة في الدرب » وهي 


. ۳٩ ) ديوان ( الأغاريد‎ )١( 


ہے ۳۹١‏ سے 


في الغالب امرأة مجهولة ء مم يرها من قبل » وم يعرفها . ولکن وقع نظره على 
هذه احاسن فيا > Leaded‏ + ووصفها بپذه الأرضات الادية أو الاوصاف الحستية 
التي قرأتها فی هذه الأبيات ! 

وهناك فرق كبير بین الاعجاب وا حبّ ء لن الاعجاب انفعال » والحب 
عاطفة » وأثر الانفعال موقت سرعان ما يتباعد ويزول بتباعد المؤثر وزواله . أما 
العاطفة فإنها شعور ثابت مستقر في أعماق النفس لا يزول ولا يستحيل . وقد 
یتکرر الانفعال بشيء ما فترسخ اثارہ في النفس » ویتحول إلى عاطفة دائمة : 
ذلك الشيء . 

ويكفي أن يصف شاعرنا هذه المرأة بأنها « عابرة » وأن يصفها بتلك 
الأوصاف الجسدية ء وأن Cy‏ عقله ليحذّره من السسّبح في ذلك ا حیط العميق ء 
وأن يقول الشاعر بعبارة صريحة « حسبي من ذلك الروض باقة » . فإن ذلك 
ليس من أثر CAI‏ الستابق » Uy‏ هو آثر نشوة « عابرة » أو انفعال طارىء . 

ولكنك قد تجد أثر هذا CA‏ الصادق في قصائد أخرى من شعر السنوسي ء 
کیا نقراً ذلك في قصيدته « إغراء الحب ) ۲9 . وفي أوها يقول : 


را راځ عينها وورة الله 
فقد حرمتتي نفحها وابتسامّها 
0ص2 92 2 
وقد Wl Es‏ فیتز فرغها 
وتصدحٌ عيناها Up‏ وتنتشي 
وتضفي علي السحر والعطر والمتى 


متى علمث Gl‏ صريع Lalit‏ 
وو نجواها وحلو جناہما 
وتسخر بي أطيافها ورؤاها 
طروبا کا ہز الغصون صباها 


ااذه ےا و اتا 


ومني أتنفاسّها ونداهما 


فنقراً في هذا الشعر أنفاساً حارّة » وعاطفة صادقة » وذكريات لذيذة 
سابقة » ونقراً هفة على تلك الذكريات التي يخشى عليها أن یصیہا وهن › أو أن 


وهذا الحشد من العواطف والذكريات نلمس فيه الحبٌ العميق » وحرقة 


. ۳۱ ) ديوان ( الأغاريد‎ )١( 


ے 0ے 


الوجد ء ومرارة الصّد » وفرط الصبابة ء کا نلمس ذلك في أشعار العذريين الذين 
يوصفون بالعفة ء ولا يتحدثون عن متعة الجسد . وانما هي أرواح ا حبین التي 
اثتلفت » وحلقت في اء الطهر والعفاف . 

وقد عرفت محبوبته هواه › وإشادته بحبها فغرها ذلك منه ء واصطنعت 
شاف O‏ نادو DAN‏ سان سا SRS‏ 
فأصبح Gg kw‏ آني cof‏ وآئی لا Col‏ سواها 
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تصذ إذا Chal‏ زهوا وتشضي وئنعضي حتی رخبم صداها 

ولو علمت Gl‏ ضحاها وفجرها لا Cael‏ عن فجرها وضحاها 

فلولا آغاريدي لا رف VJ, Gee‏ أناهيدي لجف صبّاھما 

فيا واحة الصادي حناناً ورقة لقد ظمعت نفسي lol ail‏ 
فهو دائما ظمان » وهي الواحة التي يجد عندها الظل والراحة . وهذا لا 

يقوله لا حب صادق ء يتهالك في صبابته » ويصبر على > الجفاء » ولا یدفعه 

إلى الصد أنفة ولا كبرياء » وتلك شيمة ا تیمین الذين استغرقوا في تجربة الحبٌ . 

ولم يكن صاحبنا كذلك الذي قال مهددًا صاحبته : 

فإن تصلي أمیللب وان ged‏ بجر بعد وصلك لا أبالي 

ولا تعترف شريعة ا حبین الصادقين بمثل هذه الشروط ! 
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ولبعض کتابنا احدئین ولوع بإلحاق کل شاعر من شعراء العربية بمذهب 
من المذاهب الأدبية التي عرفت في أوربا منذ عصر النہضة وتولدت منها بعد ذلك 
مذاهب تقرب منہا أو تبعد عنها . 

وهؤلاء الكتاب لا يخصون شعراء العربية ا حدثین أو المعاصرين بهذا 
الإلحاق » ولكنهم يرجعون إلى شعراء العصور السابقة Sy‏ الجاهليين » ويعمدون 
إلى وصل كل شاعر منہم بمذهب من تلك المذاهب إذا وجدوا شيئا من ملاح 
الشبه بين شعره وشعر أعلام ذلك المذهب أو الاتجاه في أوربا . مع أن أكثر 


ہے ۳۹١‏ بے 


هؤلاء الشعراء العرب لا یعرفون شيعا عن تلك الاتجاهات أو خصائصها 
أو أعلامها في الشرق أو في الغرب . 

وإذا كانت في شعر السنوسي ملا تقرّبه من مذهب من تلك المذاهب الأدبية 
فإنه من أقرب شعرائنا إلى « الرومانسية » با فيه من اثار العاطفة ا مشبوبَة 
والاحساس الرقيق » ولولوعه بمشاهد الطبيعة ووصفها وتصويرها في لوحات فنية 
رائعة » وركوبه متن ا حیال . ويختلف عنهم كثيراً في حرصه على التقاليد 
والاعراف المأثورة وعدم تمرّدہ عليها ء کا يختلف عنهم فی حفاظه فی شعره على 
القم الخلقية » والاداب الاسلامية » ولعل لتربيته الدينية وثقافته العربية الخالصة 
أثرا بعيداً في هذا الاحتلاف » أو في ذلك الحفاظ الذي ينفر منه الرومانسيون 
الذین يحاولون دائما الخروج على القم والوروثات والتحلل من ختلف القیود التي 
سو ےا یت التي يحلم بها الرومانسيون » ويرفعون علم الثورة على كل 
ما هو معروف مألوف ء ولو كان من الفضائل الإنسانية التي يجمع عليها البشر . 

والسنوسي واحد من شعراء العربية ا حدثین الذين احتفظوا للشعر العربي 
بموسيقيته الموروثة » ولم يحاول القرد على قوالب الشعر وأوزانه » أو الخروج على 
نظام القوافی » أي أنه حرص على النسق الذي ألفه الذوق العربي » وطربت له 
الآذان في كل بيئة من البيئات التي تنقل فيها الشعر العربي » وفي كل عصر من 
العصور التي عاش فيها . 

وقد يتنقل في قليل من قصائده من قافية إلى قافية بعد عدد من COW‏ 
تطرية لأذن المتلقى ء وتجدیداً لنشاط السامع . 

وهو يرى أن مجال التجديد في الشعر العربي ليس في القوالب والأشكال » 
وإنما alle‏ الوضوعات التي يعالجها الشعراء » والمضمونات والأفكار التي یصبونہا 
في تلك القوالب الموروثة . by‏ ذلك يقول © : 
إن كان AY‏ من old bb‏ فجتدوا في مضامين وانکار 
ثرا الصحر في تریم قفي عرشتة العو في لع ای الاري 
(۱) ديوان ( الينابيع ) ۹۸ . 
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حرية الشعر في إشراق فکرته dy‏ تساميه عن pW‏ وأقذارٍ 
وأن ایکون لكمْ في کل معتل راي جهيرٌ tes‏ غير خوار 
وهذه الأبيات من قصيدة له طويلة عنوانہا « الشعر ال حر » وفي أوها يقزر 
أن هذا الشعر ا حر غريب على الذوق Gal‏ » ويُنحي بأشدّ اللوم على أصحابه » 
متهما إياهم بالتقليد الضار الذي يفقدهم الأصالة » ويبعدهم عن روح الشعر 
المطبوع » فيقول في مطلع تلك القصيدة : 
لا العود عودي ولا الاوتاز أوتاري ولا أغاريد م من شذو أوتاري ! 
من أين جاعم بهذا الطیر ء وَيْحَكم لا الريشٌ ريشي ولا ناژ منقاري ! 
J‏ أرى في le‏ وسکُنتے ‏ سمات ١‏ إليوتٌ » لا سيماءً بشار 
وصِرْتٌ امم ألفاظاً مُقلقلة طرق المسامير في دُكان نجار 
Gp nll‏ جانا لاج سی ع فوق جسمي حبل قصار 
ثم SY‏ بصریح رأيه فی القضية » وهو أن عمل الشاعر في بناء قصيدته أشبه 
ما يكون بعمل المهندس في تنسيق أعماله » وأن الوزن هو روح الشعر » فإذا 
فقدہ اضحی جماداء او جسدا بلا روح : 
الشعرٍ هندسة كبرى تكاد GG‏ واللفظ منه روح فرجار 
والوزن للشعر رو وهي إن فقَدَث آضحی Ula‏ بلا حسئن کاحجار 
و x‏ 
والستوسي علم من أعلام الشعر الغناي » وتلك حقيقة یدرکها من يقرا 
شعره » وینعم النظر في معانیه وفي مبانیه » ویتذوق حلاوة آلفاظه اختارة » ومعانیه 
القريبه » فقد انعكس صفاء : طبعه و ماحة نفسه على أعماله الشعرية » SURG‏ 
معرض رشيق » وروض أنيق » تفتحت أکامه ء وصدحت بلابله فوق أفنانه . 
ولقد حاض السنوسي في أكثر فنون الشعر العربي المعروفة » فمدح الرجال 
بالاعمال » ووصف فابدع في وصف الطبيعة في الجبال ےت السهل 
والحرّن » dy‏ البرّ والبحر » وفی الارض والسماء » وتغرّل فأجاد » ور من 
یستحق البکاء » وفخر thy‏ ودینه وقومه . 
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وهو إنسان Ce‏ الناس » لا يرى فیہم إلا ال حیر ء ولا يعرف في الحياة لا كل 
جميل » فلا ترى في دواوينه كراهية لأحد ء ولا نيلا من إنسان .. وكأنه لا يعرف 
الطريق إلى فن المجاء ! 

ويبقى بعد ذلك أن أقول إن محمد بن علي السّنوسي ۸ يحظ من ذيوع الصيت 
با حظي به كثير one‏ من شعراء المملكة العربية السعودية » ولم تسلط عليه 
الأضواء ما سلطت على غيره » وفيهم من هم دونه بكثير » أي أنه لم يُنزل المنزلة 
الجدير بها بين شعراء الزمان » وهو منهم في السنام ! 

والسبب في ذلك فيما أرى هو هدوء نفسه » وسكون طبعه » ثم لزومه 
بلده في أقصى الجنوب » فلا يفارقه الا ماما . 

ويحضرني في هذا الستیاق ما كان بين الفرزدق وذى الرّمة ء فقد أنشده ذو 
الرمّة شيئا من شعره ء ثم سال الفرزدق : كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس ؟ 
فقال له الفرزدق : ما حسنّ ما تقول ! فقال ذو OP‏ فما لي لا ألحق 
بالفحول ؟ فأجابه الفرزدق : قصّر بك بقاؤك فی العَطّن » وبكاؤك الأطلال 
والڈمن ! 

ولعل ذلك كان من جملة الأسباب التي دفعتني إلى العناية بهذا الشاعر العربي 
امجيد » وال الکتابة عن شاعريته بشيء من التفصيل ! 
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أحمد اللہ تعالى على ما یسّر » وما أعان عليه من الكتابة عن هذه الكوكبة 
الجلية في ميدان الشعر Gall‏ في هذه الحقبة من التاريخ من شعراء المملكة العربية 
الادب ودارسيه بنتاجهم ؛ استكمالا لحلقات الدرس الادبي في بيئاته ا ختلفة . 

وقد درست هؤلاء الشعراء في حدود ما آتاحت لي الظروف الاهتداء إليه 
من أعمالهم Led‏ وصل إلي من دواوینہم » أو من مجموعات أشعارهم . 

ری ھولاء الشعراء الذين در ستهم من م أقرأ له لا دیوانً واحداً هو الذي 
تیسّر لي الحصول عليه » فوقفت دراساتی مضطرا على ما وقع بین يدي من هذه 
في الصحف وا جلات عز علي جميعها والافادة منها في هذا الكتاب . کا أن 
لبعضهم شعرا كثيرا أيضا ضعته دواوين مطبوعة أخرى ۸ أستطع اقتناء‌ها ‏ 
لبعدي عن أصحابها » أو لبعدها عن متناول يدي . 

ومن هوّلاء على سبيل ا ثال المرحوم الشاعر المعروف « أحمد قنديل » الذي 
عرفت أن له شعرا كثيرا نشره في الصحف والجلات » وشعرا جمعه في دواوين 
مطبوعة » ولم يقع بين يدي من شعره إلا مطولته التي ميت ( ملحمة الزهراء » 
وقد عثرت ble‏ في السجل المطبوع لأعمال الؤتر الأول للأدباء السعوديين الذي 
انعقد في جدة منذ سنوات بعيدة . 

وقد تناولت مطولة « الزهراء » وحدها بالدراسة فی هذا الکتاب . وأعتقد 
أن قصيدة واحدة - مهما تكن سعتا أو طوها - لا يمكن أن تنبض بمهمة 
التعریف بمواهب هذا الشاعر الكبير » أو استقصاء اتجاهاته في dle‏ الشعر . 

ومنهم غل سیل آقال Wat‏ الشاعر الكبير ( محمد حسن فقي » الذي 
اقتصرت في الكتابة عنه على مجموعة واحدة من شعره » وهي التي ضمنها ديوانه 
الال « قر ورجل » . 

وقد عرفت ba‏ أن لهذا الشاعر عشرة دواوین طبعت Jus‏ عهد قريب 
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متفرقة أو جموعة تحت عنوان « الأعمال الکاملة » ولم يصل إلي شيء منها . 

ومنہم الشاعر المعروف « حسن عبد الله قرشي » الذي قرأت له ديوانا واحدا 
آهداه إلي منذ عشرين عاما ء وهو ديوانه « النغم الأزرق » وقد خصصته بالدراسة 
مع ما أعرف من أن له دواوين أخرى ۸ یتیسّر لي الاطلاع عليها . 

وأعتقد أن اجتاع اثار المؤلفين بين يدي الكاتب أو الناقد من آهم ما يعينه 
على الاهتداء إلى معرفة مواهبهم » وعلى حظهم من الأصالة أو التقليد » وعلى 
التقدير الصحيح لنازهم في dle‏ الشعر والادب ء OY‏ محتوى ديوان واحد لشاعر 
من الشعراء - إذا كانت له دواوين أخرى - لا تكفي قراءته لتقديم صورة كاملة 
مستوعبة خصائص أدبه » أو لتحديد مسار شاعريته واتجاهاتها . 

وهناك سبب اخر يقتضي هذا الشمول ء وهو أن شاعرية الشاعر سلسلة 
موصولة الحلقات يكمل بعضها بعضا ء ولا يكن فصل بعض أجزائها عن بعض . 

وقد يكون في القليل الذي تناولته بالتحليل والتقويم ما يغني عن الكثير الذي 


لم أقف عليه . 
وهذا عذري على كل حال » أطمع أن يكون موضع التقدير من قارىء هذه 
السطور . 
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ويعنيني في هذا المقام » وقبل أن أنهي هذه ال حاتمة أن أشير إلى أمر له حظه 
من الاعتبار » وهو أن هذا الكتاب الذي یعتّی بشعر المملكة العربية السعودية 
وينوه بطائفة من شعرائها الذين سمیتهم « شعراء الصحوة » قد خلا من التعرض 
لطائفة أخرى من ا جیدین الذين ليسوا دون أكثر من SSS‏ » بل إن فہم من 
يتفوّقون کثیراً على بعض من ذكرت من حيث استواء الملكة » ومن حيث نضج 
الشاعرية » ومن حيث غزارة العطاء . 

وفي هؤلاء من له شعر وليس له ديوان . وفيما قرأت من أشعارهم في 
الصحف وا جلات » أو ما سمعتهم يلقونه في بعض ا حافل والمجتمعات جودة وإتقان 
يبشران بمستقبل مرموق في عا م هذا الفن . 
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وفیہم أعلام کبار من أصحاب الدواوين التي أتوقع الحصول عليها في وقت 
قريب OL‏ الله » Gy‏ مقدمتہم الشعراء : عبد الله الفيصل » وعبد اللہ بن 
إدريس » وضياء الدين رجب » وأ مد عبد الغفور عطار » ومحمد هاشم رشيد › 
ومحمد بن سعد الدبل » ومعيض البخیتان » وحسین عرب ؛ وحسين سرحان » 
وعبد الرحمن the‏ العشماوی ؛ وطائفة من شعراء القصم وغيرهم . 

وأعمل الآن على استكمال ما بدأت من دراسة شعرهم والكتابة عنهم ء 
ليكونوا موضوع الحلقة القادمة إذا شاء الله » Sealy‏ بي العمر ء ونس الله لي في 
الأجل . 

وما تشاعون لا أن يشاء الله . 

وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وكتب في القاهرة يوم الاثنين 
٣‏ عد بدوي أحمد طبانة 
۳۱ من مایو سنه ۸ م 


ہے VY‏ سے 


مدخل : البعث Go)‏ في المملكة العربية السعودية 


ابر cal‏ حمد الدامغ sS‏ ےی ا ا ten reek‏ کک کٹ و 
أحمد سام باعطب ee 1 en nee‏ 


أحمد tle‏ الصاح و 2 0ہ" 


هد صاخ قنديل 


— ۷ ۷ 6 — 


یی هم و و و ووو و و وه و و و و و و و و وه 


وه .و و و وه و وم و و وم ووو وو و و مو و موه 


70 هه و وو ووو 9 هو و مه و و و 


پ٢‏ و واه و و و وه . موم و و و وم وه و و ووم و وه 


و » و و و م وم و و و موم و وم و و و 


و و و و و و , 9 وم و 9+ 9880  ++‏ و و و و و 


وماق ووه وه و مه و وه 1 وک و و و وه 


هه و عه و و و و و و و و وه و و و هو و و و و و 


ٹک هام مه و و و و و و و و ميم وو م وه و و 


ها و مه و و وم +ؤ 9 91 و و هه موم وه 


هه و مم + و و وو وم و و وه و و و ڈو ڈو و 


ها هام و ها و و و و و موه و وم و و و و و وه و 


عزيزي القاری .. 

لا بد أنك سمعت بشعراء لم تکتب لهم الشهرة . ولکن الذي وصلنا من شعرهم يدل 
بوضوح على علو کعبهم في میدان الشعر . وعلی أن ما لدینا من شتات شعرهم جزء 
من شاعرية فياضة ضاعت في خضم الأحداث ۰ ولتعريفك بهؤلاء الشعرا ء آصدرت دار 


الرفاعی سلسلتها الجديدة : شعراء مفمورون . حيث صدر من السلسلة عددان من 
تألیف الأستاذ عبد العزیز الرفاعي : 
| - عبدالله بن آبي حبح المزني ۲-خارجة بن ليخ المللي 
ص . ب ۱۵۹۰ - الریاض ۱۱۶۶۱ - هاتف ۷۸۸۸۳۳ - فاكس ۷۹۶۳۲۱؟ 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع 
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